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وزير إسرائيلي يدّعي ملكية تل أبيب لحقل لبناني بحري للغاز في سوتشي أقصر الطرق لصنع السلام بطون المشاركين

ناشطون يسخرون من برنامج »سوتشي« السياحي لحل الأزمة السورية:
»كنتوا طعموهن بالشام وخلصنا«

وصفــت  وكالات:  ـ  عواصــم   ■  
للتنقيب  لبنانياً  عطاء  أمس،  إسرائيل، 
عن النفط والغاز في منطقة على الحدود 
البحرية بين البلدين بأنه »اســتفزازي 
جــداً«، وحثت الشــركات العالمية على 
عدم تقديم عــروض. بينما رد الرئيس 
اللبنانــي ميشــال عون، الــذي تعتبر 
بلاده إســرائيل دولة معادية، على تلك 
التعليقات بأنهــا »تهديد للبنان«. وقال 
عون في حســابه الرســمي على تويتر 
»كلام ليبرمان عــن البلوك رقم 9 تهديد 
للبنان ولحقّه في ممارسة سيادته على 

مياهه الاقليمية«.
الإســرائيلي  الدفــاع  وزيــر  وقال 
أفيغــدور ليبرمان، خــلال مؤتمر حول 
الأمن في تــل أبيب »عندمــا يطرحون 
عطاء يخص حقلًا للغاز يشمل الامتياز 
9 الــذي هو ملــك لنا بــكل المقاييس... 
فإن هذا يمثل تحدياً ســافراً وســلوكاً 
اســتفزازياً هنا«. وأضاف »الشــركات 
المحترمــة )التــي تقــدم عروضــاً في 
المناقصة( هــي في رأيــي ترتكب خطأ 
القواعد  جميع  يخالــف  هذا  لأن  فادحاً 

والبروتوكولات في حالات مثل هذه«.
ووافــق لبنان فــي كانــون الأول/ 
ديســمبر على عرض من كونســرتيوم 
الفرنسية وإيني  يضم شــركات توتال 
الروســية لمنطقتين  الإيطالية ونوفاتك 
مــن مناطــق الامتيــاز الخمــس التي 
طرحهــا في عطــاء تأخر كثيــرا لأول 
النفط والغاز  جولة تراخيص لحقــول 
البحريــة. وتجــاور إحــدى مناطــق 
الامتياز التي أُرســيت، وهي المنطقة 9، 
الميــاه الإســرائيلية. ويخوض  حدود 
لبنان نزاعا مع إســرائيل لم يحل حول 
منطقــة في البحــر تبلــغ حوالى 860 
كيلومتراً مربعاً تمتد بمحاذاة ثلاث من 

مناطق الامتياز.
وقال رئيس الوزراء اللبناني ســعد 
الحريري إن بلاده »ستتابع هذا الكلام 
مع الجهــات الدولية المختصــة للتأكيد 
في  بالتصــرف  المشــروع  حقهــا  على 
الحريري  وأضاف  الاقليميــة«.  مياهها 
الصحافي  مكتبه  أصدره  بيان  في  قائلا 
»هذا الإدعــاء باطل شــكلًا ومضموناً، 
إسرائيل  سياســات  إطار  في  يقع  وهو 

حقوق  لقضم  والاستيطانية  التوسعية 
الآخرين وتهديد الأمن الإقليمي«. وقال 
أيضاً »ما جاء على لســان ليبرمان هو 
الاســتفزاز الســـــافر والتحدي الذي 

يرفضه لبنان«.
المتحدة  الولايــات  تعهــدت  تزامناً 
أمس باســتمرار دعم الجيش اللبناني، 
في  محتمل  تــوازن  قوة  بأنه  ووصفته 
وجه جماعــة حزب اللــه المدعومة من 
إيران، رغم قول إســرائيل إنه لا يمكن 
التمييز بين القوتــين، وإنهما هدفان لها 

في أي حرب في المستقبل. 
بأعمال  القائم  ساترفيلد  ديفيد  وقال 
نائب وزيــر الخارجيــة الأمريكي، في 
مؤتمر نظمــه مركز أبحاث تابع لجامعة 
بتل أبيب »سوف نواصل جهودنا لدعم 
مؤسسات أمـــــنية رسمــية وشرعية 
المســلحة  الـــقوات  مثــل  لبنــان  في 
اللبنانية القوة الشــرعية الوحيدة في 

لبنان«.

حلب ـ »القدس العربي«
من عبد الرزاق النبهان:

كما كان متوقعاً، لم يخرج كثيرون من الســوريين 
فــي تعاطيهــم مع مؤتمر الحــوار الوطني الســوري، 
الذي عُقد في سوتشــي، عن أسلوبهم الساخر الذي 
اعتــادوه مــع بدايــة كل مؤتمــر أو جولــة تفاوضية 

بشأن التوصل إلى حل للمأساة السورية.
وبعيداً عن الملفات التي طرحت للبحث، وجه رواد 
مواقع التواصل الاجتماعي هذه المرة سخريتهم نحو 
جــدول أعمال المؤتمر، معتبرين أنه أقرب إلى برنامج 
الجــولات الســياحية منــه إلــى برنامــج المؤتمــرات 
السياســية. وحســب جــدول البرنامج فــإن الوقت 
الــذي خصص لبحث مســتقبل ســوريا لــم يتجاوز 
الســت ســاعات، بينما تم تخصيــص الوقت الطويل 
المتبقــي لاســتراحة وتنــاول الطعــام والتنقــات.

وبينمــا وصف البعض المؤتمر بالنزهة )الســيران(، 
ركز آخرون على الساعات الطويلة المخصصة لتناول 
الطعام، معبرين عن ســخريتهم بطريقــة لا تخلو من 
الطرافة. وفي هذا الصدد، كتب الإعامي معن خضر 
ســاخراً، »في سوتشــي أقصر الطرق لصنع السام 
بطون المشــاركين«، ومثله أضاف الإعامي عمار عز 

بقوله »كنتوا طعموهن بالشام«.
أمــا الإعامية نــور حداد فوضعت جــدول أعمال 
آخر للمؤتمر، جاء على الشــكل التالــي: اليوم الأول: 
وصــول الوفوووود، تدريب الوفــود على أداء أغنية 
»بكتب اســمك يا بــادي« كــورال جماعي، غســلوا 

رجليكن وناموا لأنه بكرا يوم مصيري.
اليــوم الثانــي: وجبــة فطور، مناقشــة مســتقبل 
سوريا )ساعة بتكفي(، وجبة غداء، سناكس، وجبة 

عشاء، تحاية.
اليــوم الثالث: غناء )بكتب اســمك يا بادي(، كل 

واحد عبيته«.

مــن جانبــه ســخر الإعامــي رزق العبــي قائــاً 
»سوتشــي للســياحة والســفر، 6 ســاعات لبحــث 

مستقبل سوريا، والباقي للطعام«.
الناشــط السياســي وائــل الخالــدي علّــق قائا 
»1600 شــخص، وجلســة عامة لثاث ساعات فقط، 
يعني المشارك الواحد لا يملك وقتاً لذكر اسمه حتى، 
وليس مناقشة دستور، واللي بيعطس راحت عليه«.

واعتبــر الإعامــي الســوري فيصــل القاســم أن 
النظــام الســوري يحــاور نفســه بنفســه، وذلك في 

إشارة منه إلى تغيب المعارضة عن المؤتمر.
هذا وقد شــهد مؤتمر سؤتشــي الذي عقد برعاية 
روســية وأممية اتفاقا على تشــكيل لجنــة لصياغة 

إصاح دستوري وفق قرار مجلس الأمن 2254.
يذكــر أن جهــات معارضة عــدة كانت قــد أعلنت 
رفضهــا المشــاركة فــي سوتشــي، بســبب وصفها 
للمؤتمــر بأنه التفاف على مســار التفــاوض الأممي 

الذي تجري جولاته في جنيف.

دمشق ـ إسطنبول ـ »القدس العربي«
من هبة محمد وإسماعيل جمال وعبد الحميد صيام:

يستعد الجيش التركي لدخول عملية »غصن الزيتون« مرحلة 
جديدة مع بدء المعارك في أول منطقة مدنية مأهولة بالســكان في 
عفرين، وذلــك من خلال إعداد فرق من القــوات الخاصة الُمدربة 
على خوض حرب المدن، وتجنب وقوع أقل قدر ممكن من الخسائر 
في صفوف الجيش والمدنيين، بينما يعيش ســكان ولايتي هاتاي 
وكليس التركيتين على الحدود الســورية جحيم تواصل سقوط 
الصواريخ والقذائف العشوائية من طرف الوحدات الكردية على 
منازلهم وشــوارعهم رغم دخول عملية »غصــن الزيتون« يومها 
الثالث عشر. وسقطت ثلاث قذائف صاروخية داخل مطار دمشق 
الدولي قرب طائرة تحمل دفعة من المشــاركين في مؤتمر الحوار 

السوري في مدينة سوتشي الروسية أمس الأربعاء .
وقالــت مصــادر امنيــة ســورية »إن ثلاث قذائف ســقطت 
الأربعاء)أمس( داخل حرم مطار دمشــق الدولي، قرب الطائرة 

التــي أقلت دفعة مــن الوفد الســوري، الذي شــارك في مؤتمر 
سوتشي أمس دون أن يصاب أي من المشاركين أو الطائرة«.

وقال عضو مجلس الشــعب السوري فارس الجنديات، عضو 
الوفد العائد من سوتشــي »لدى هبوط الطائرة على مدرج مطار 
دمشــق ســقطت القذيفة الأولى وخلال توقــف الطائرة ونزول 
أعضاء الوفد ســقطت قذيفتان ولم يصب أحــد من أعضاء الوفد 
أو الطائرة«. وكانت شــركة الطيران السورية الخاصة »أجنحة 
الشــام« أعلنت اختيارها لنقل المشــاركين إلى مدينة سوتشــي 

الروسية للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني .
ودمرت طائرات بلا طيار تركية الصنــع أمس، نصبًا تذكاريًا 
لعبــد الله أوجلان زعيم منظمة  »بــي كا كا« المصنفة إرهابية في 
تركيا )المســجون مدى الحياة في تركيا( وذلك في منطقة عفرين 
الســورية، في إطار عملية غصن الزيتون. وبحســب المعلومات 
فإن القوات المســلحة التركية رصدت خلال عمليات الاســتطلاع 
التي أجرتها في المنطقة نصب أوجلان في السفح الجنوبي لجبل 
دارمق الواقع قبالة قريــة غُل بابا في ولاية كليس جنوبي تركيا، 

أقامته عناصر تنظيم ب ي د/ بي كا كا.   )تفاصيل ص 4(

نيويورك ـ »القدس العربي« ـ من عبد الحميد صيام:
أدرجت وزارة الخارجية الامريكية، أمس الاربعاء، اسم رئيس 
المكتب السياســي لحركة »حماس« إسماعيل هنية، على قائمة ما 

يسمى »الإرهاب الأجنبي« الأمريكية.
وقالــت الــوزارة في بيــان إنها أدرجــت هنيــة وجماعتين 
إســلاميتين تنشــطان في مصر، هما لواء الثورة وحركة حسم، 
وجماعة ثالثة في الأراضي الفلسطينية اسمها حركة الصابرين، 

ضمن قائمة خاصة للإرهاب العالمي.
ونقــل البيان عن وزيــر الخارجية، ريكس تيلرســون، قوله 
إن »هذا التوصيف يســتهدف جماعات إرهابية رئيسية وقادة، 
بما في ذلك اثنتان ترعاهما إيران وتوجههما، يهددون اســتقرار 

الشرق الأوسط ويقوضون عملية الســلام ويهاجمون حلفاءنا 
مصر وإسرائيل«.

سامي أبو زهري المسؤول في حركة حماس قال لـ«رويترز« إن 
الحركة ترفض القرار وتدينه وترى فيه انعكاسا لهيمنة »عصابة 

الصهاينة« على القرار الأمريكي.وأضاف أن القرار لا قيمة له.
ويضاف اســم هنية، وهو رئيس وزراء فلســطيني ســابق 
وعضو في المجلس التشــريعي الفلسطيني، إلى قائمة من القادة 
الفلســطينيين من أبرزهم ثلاثة من رفاقه في الحركة، وهم يحيى 
الســنوار رئيس حركة حماس فــي قطاع غــزة، ونائبه روحي 
مشتهى، والقائد العام لكتائب القسام، جناحها العسكري، محمد 
الضيف، وأيضا الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، رمضان عبد 

الله شلح، إضافة لنائبه زياد النخالة، و3 من كبار قادة حماس. 

صنعاء ـ »القدس العربي«:

اليمنيين،  للانفصاليــين  المؤيدة  القــوات  أحكمت 
الأربعاء، سيطرتها على عدن، وسط هدوء يعم المدينة 
الجنوبية، بعد ثلاثة أيام من المعارك الدامية بين هذه 

القوات وقوات الحكومة المعترف بها دوليا.
وكثفت قوات »الحزام الأمني« المؤيدة للانفصاليين، 
وجودهــا في شــوارع المدينة في الســاعات الماضية 
بعدما أصبحت تسيطر على كل عدن باستثناء حي دار 

سعد في شمالها، وفقا لمصادر عسكرية.
وتحاصــر القوات المؤيــدة للانفصاليــين القصر 
الرئاســي في جنــوب المدينــة منذ الثلاثــاء، بعدما 
كانت تمكنت في بداية المعارك من الســيطرة على مقر 

الحكومة، ما ينذر ببدء مرحلة لتقسيم البلاد.
وتتلقى قوات الحكومة دعما عسكريا من التحالف 
العســكري في اليمن بقيادة الســعودية. كما تتلقى 
القوات المؤيدة للانفصاليين دعما مماثلا من التحالف، 
وخصوصا من الإمارات التي تدرب وتجهز عناصرها.

ومــع تقدم الانفصاليــين، فر ليل الإثنــين عدد من 
الــوزراء مــن المدينة على مــن قوارب إلــى مديرية 
البريقة غرب عدن، حسبما أفاد مصدر عسكري لوكالة 
فرانس برس. وأكد مسؤول في ميناء المحافظة وصول 
الوزراء، وأعلن عــن نقلهم إلى قاعدة تابعة للتحالف 

العسكري في اليمن بقيادة السعودية.
إلا أن مصــدرا حكوميا أكد ان الــوزراء عادوا إلى 
عدن قبل بــزوغ الفجر بعد تلقيهــم ضمانات من قبل 
التحالــف بأنه لــن يتم اقتحــام القصر الرئاســي. 
وقال المصــدر إن الســعودية والــدول المنضوية في 
التحالف تجري مفاوضات مع الانفصاليين الجنوبيين 
والحكومة اليمنية المدعومة مــن الرياض في الحرب 

ضد المتمردين الحوثيين.
مــن جهة أخرى أكــد خالد الجار اللــه نائب وزير 

التطاول  الكويــت  دولة  رفض  الكويتــي،  الخارجية 
على المؤسسات الدســتورية من القوى الخارجة عن 

الشرعية في اليمن.

وقــال الجــار الله فــي تصريــح لوكالــة الأنباء 
الكويتيــة، إن الصراع الدامي فــي اليمن أوجب على 
الكويت بــذل جهود سياســية نتج عنها اســتضافة 

الأطراف اليمنية المتنازعة للمشاورات السياسية لمدة 
ثلاثة أشهر.

)تفاصيل ص  10(

إسطنبول ـ من صهيب قلالوة:
حــذرت منظمــة التضامــن لحقــوق 
الإنســان الليبية )غيــر حكومية(، أمس 
المدنيــين  عشــرات  أن  مــن  الأربعــاء، 
يواجهــون خطر الموت علــى أيدي قوات 
خليفة حفتر، المدعومة من مجلس النواب 
فــي طبــرق )شــرق(، والتــي وصفتها 
بـ«الميليشيات«. وأشارت المنظمة في بيان 
إلى أنّ 29 شخصاً تم إعدامهم خارج نطاق 
القضــاء، »منذ 23 يناير/ كانــون الثاني 

المنصرم، حتى اليوم«.
وأضاف البيان أنه حتى تاريخ اليوم لم 
يصدر عــن مجلس النواب، ولا عن حفتر، 
أي بيان يوضح موقفهما من هذه الجرائم 
والإجراءات التــي تم اتخاذها.واعتبرت 
النواب، وقيادة  أنّ صمت مجلس  المنظمة 
قوات حفتر، و«عــدم تحركهم لوقف هذه 
الجرائم ومحاســبة مرتكبيها، يرتقي إلى 

تواطؤ ومشاركة في الجريمة«.
وأعربت المنظمة عــن »مخاوفها من أن 
أعــداد الضحايا مرشــحة للزيادة، حيث 
وردت معلومــات عــن عمليــات مداهمة 
مســلحة  مجموعات  بها  تقــوم  وخطف، 
وشــددت  )شــرق(«.  بنغازي  مدينة  في 

المنظمــة على« تأييدها لبيــان بعثة الأمم 
المتحــدة للدعم في ليبيــا، والذي طالبت 
فيه بتســليم محمود الورفلي على الفور 

إلى المحكمة الجنائية الدولية«.
تسجيل  انتشــر  الماضي،  والأســبوع 
مصــور للنقيب محمود الورفلــي، القائد 
العســكري في قوات حفتــر، وهو يعدم 
أكثر من سبعة أشخاص مقيدي الأيدي في 
بعثة  دعت  الماضــي،  والخميس  بنغازي. 
الأمم المتحــدة للدعم في ليبيا، لتســليم 
الورفلي فورا للمحكمة الجنائية الدولية، 
خاصة وأنها رصــدت ما لا يقل عن خمس 
حــالات إعــدام ارتكبها أو أمــر بها خلال 
2017.  وفــي 13  أيلول/ ســبتمبر 2017، 
جددت المحكمة الجنائية الدولية، دعوتها 
السلطات الليبية لتسليم الورفلي، لكونه 
يواجــه اتهامات بارتــكاب جرائم حرب، 
خلال مشاركته المباشرة في سبع عمليات 
إعــدام، قتل فيها 33 شــخصا فــي ليبيا، 
خلال 2016 و2017. يشار أن الورفلي كان 
قائداً بارزًا في قــوات النخبة في الجيش 
الليبي، ثم انشــق مع كتيبتــه عن نظام 
ثورة  إبان   ،)1969-2011( القذافي  معمر 
2011، قبــل أن يقاتــل إلــى جانب قوات 

حفتر، شرقي البلاد. 

القاهرة ـ »القدس العربي«
 من تامر هنداوي:

حملت كلمات الرئيس المصري المنتهية 
والمرشح  السيســي،  الفتاح  عبد  ولايته، 
في انتخابات الرئاســة المقررة في شــهر 
مــارس/ آذار المقبل، أمــس الأربعاء، في 
افتتاح عدد من المشــروعات في محافظة 
بورسعيد، منها مشروع حقل »ظهر« للغاز 
المكتشف في البحر الأبيض المتوسط عام 

2015، تهديدات للمعارضين.
المعارضــة  قــوى  السيســي  واتهــم 
أنه لن  الدولــة«، مؤكدا  بمحاولة »تدمير 
يســمح بتكرار ثورة 25 ينايــر، وأنه قد 
يلجأ لطلب تفويض مرة أخرى من الشعب 
المصــري لمواجهة من وصفهم بالأشــرار، 

مثلما طلــب تفويضا عــام 2013 لمواجهة 
الإرهاب.   وقال إن »ما حدث قبل 7 سنوات 
لن يتكرر مرة أخرى«، في إشارة إلى ثورة 

25 يناير/ كانون الثاني 2011.
لم  ما  أن  تعتقــدون  »هــل  وأضــاف: 
تنجحوا فيه وقتها، ستنجحون فيه الآن، 
يبدو أنكم لا تعرفونني بشــكل صحيح، لا 
يفكر أحد أن يدخل في هذا الموضوع معنا، 
أنا لست سياسيا مهنتي الكلام، أنا عمري 

ما اتكلمت بهذه الطريقة«.
وزاد أن »مصــر مرت بظــروف بالغة 
الصعوبة، وكانت تحتاج 1.2 مليار دولار 
لتوفير المواد البترولية شهريا، حتى يجد 
المواطنون البنزين والغاز«، مشــدداً على 
أنه لا يقصد إشعار المواطنين بالقلق، وأن 
على الجميــع معرفة طبيعة الظروف التي 

تشهدها مصر.

■ وارســو - أ ف ب: منــع محافــظ 
أعلنت  تظاهرة  أمنية«،  »لدواع  وارســو، 
بعد  تنظيمها  البولندية  القومية  الأوساط 
ظهر أمس أمام سفارة إسرائيل، وذلك في 
خضم توتر دبلوماســي بشأن المسؤولية 
البولندية عن محرقة اليهود في عهد ألمانيا 
النازية. ونشب الخلاف إثر تبني مجلس 
يهدف  قانونا  الجمعة،  البولندي،  النواب 
إلى الدفاع عن صورة بولندا في مســألة 
محرقة اليهود التي جرى قســم كبير منها 

في ظل الاحتلال النازي لبولندا.
عدة  بولندية  قوميــة  منظمات  ودعت 
إلى تجمــع أمام الســفارة الإســرائيلية 
لممثلي  أكاذيب  »سلســلة  على  للاحتجاج 
إسرائيل بشأن سلوك بولندا والبولنديين 

أثناء الحرب العالمية الثانية«.
غير أن المحافظ سيسلاف سيبيرا اعتبر 
أن تظاهــرة القوميين »يمكــن أن تنطوي 
على إســاءة للقواعد السليمة )للسلوك( 

والمصلحة العامــة« لبولندا.وقرر بالتالي 
»منع المرور« في محيط ســفارة إسرائيل 
عبر إقامة طــوق أمني حولها سيســتمر 

حتى 5 شباط/ فبراير.
وأوضــح المحافظ أن القــرار اتخذ إثر 
طلب عاجل من الســفارة الإســرائيلية، 
الشرطة،  من  وردت  معلومات  على  وبناء 
حدوث  باحتمــال  »اقتناع«  علــى  وبناء 
السلطات  وتعتبر  ومواجهات.  اســتفزاز 
الحاكمة في بولندا أن القانون يهدف إلى 
الدولة  أو  تفادي أن تنســب إلى »الأمــة 

البولندية« جرائم ارتكبها النازيون.
ونص القانون علــى عقوبة تصل إلى 
الســجن ثلاث ســنوات لكل من ينتهكه 

سواء كان بولنديا او أجنبيا.
مســؤولون  اعتبــر  جهتهــم،  مــن 
محاولة  يشكل  القانون  أن  إســرائيليون 
في  البولنديين  بعــض  مشــاركة  لنفــي 

المحرقة.

طائرات تركية تدمر نصباً للزعيم الكردي أوجلان في عفرين 

قذائف تستهدف مشاركين في مؤتمر »سوتشي« عند وصولهم إلى دمشق

واشنطن تدرج اسم هنية على قائمة »الإرهاب الأمريكية«

30 ضابط أمن مصري انضموا
لـ»أنصار الإسلام« المرتبطة بـ»القاعدة«

روحاني يحذر القادة الإيرانيين من مصير الشاه

■ القاهــرة ـ  رويتــرز: قالت مصادر 
أمنية مصرية، أمس الأربعاء، إن الشهور 
القليلة الماضية، شــهدت انضمام ما يصل 
إلــى 30 ضابطاً مــن قوات الأمــن برتبة 
نقيب ومــلازم أول، إلــى جماعة »أنصار 
الإســلام«، المرتبطة بتنظــم » القاعدة«، 
والتي يرأسها واحد من أبرز المطلوبين في 
مصر، هو ضابط القوات الخاصة السابق 

هشام العشماوي.
وقــال ضابط فــي جهاز أمــن الدولة 
المصري لـ«رويترز«: »صاروا أقوى لأنهم 
بعــد كل عملية يهــدأون طويلا لحين ضم 

أعداد جديدة وأسلحة جديدة وعلاج من 
أصيــب منهم. فهم يعملــون على عمليات 
نوعية فقط، لذلك لا يتم استنزاف أفرادهم 
أو أسلحتهم«.  مســؤولون في المخابرات 
قالوا إن »شــبكة ســرية تتبعهــا جماعة 
أنصار الإســلام تمثل تحديا أمنيا أصعب 
مما يشكله متشددو سيناء، إذ أنها تتألف 
من ضباط ســابقين في الجيش والشرطة 
يســتخدمون تدريبهــم علــى مكافحــة 
والمراقبة  الاســتطلاع  وعمليات  الإرهاب 
في مهاجمة أجهــزة الأمن التي خدموا في 

صفوفها يوما ما.

■ طهــران - أ ف ب: أعلــن الرئيــس 
الأربعاء،  روحانــي،  حســن  الإيرانــي 
يواجهــون  قــد  الإيرانيــين  القــادة  أن 
مصير الشــاه الإيراني الأخير نفســه إذا 
أن  الشــعبي، مؤكدا  تجاهلوا الاســتياء 
الشعب ســيحارب من أجل الحفاظ على 

»الجمهورية الإسلامية إلى الأبد«.
في  روحانــي  تصريحــات  وجــاءت 
خطاب متلفــز أمام ضريح الإمام الخميني 
مؤسس الجمهورية الاسلامية، عشية بدء 
الاحتفالات الوطنية التي تســتمر عشرة 
أيــام، لمناســبة الذكرى الـــ39 لوصول 
الإمام الخميني إلى السلطة وسقوط نظام 
الشــاه في 11 شــباط/ فبراير، 22 بهمن 

بحسب التقويم الإيراني.
وصــرّح روحاني »جميع قــادة البلاد 
يجــب أن يســمعوا مطالــب وتمنيــات 

الســابق  »النظــام  مضيفــا  الشــعب«، 
)...( فقد كل شــيء لأنه لم يســمع صوت 
وانتقادات المواطنين«. وقال إن الشاه »لم 
يســمع نصائح الشعب. لم يسمع أصوات 
الاصلاحيين والمستشــارين والأكاديميين 

والنخبة والمثقفين«.
الإيرانية  المــدن  عشــرات  وشــهدت 
اضطرابات في فترة رأس السنة. وحسب 
الســلطات، قُتل 25 شــخصا فــي أعمال 
العنف التــي اندلعت خــلال التظاهرات 
ضد الســلطة والصعوبــات الاقتصادية 

والفساد.
الاجتماعي  التواصل  وسائل  وتناقلت 
فــي الأيــام الأخيرة صــورا لعشــرات 
النساء يتظاهرن في طهران بشكل فردي 
في الشــارع، احتجاجا علــى قرار فرض 

الحجاب في الأماكن العامة.

الكويت ترفض التطاول على الشرعية اليمنية 

الانفصاليون يحكمون سيطرتهم على عدن وتبادل للأسرى بين الحكومة و»الانتقالي« 

منظمة حقوقية ليبية: عشرات المدنيين 
يواجهون خطر الموت على أيدي قوات حفتر

السيسي مهدداً المعارضة: ثورة يناير
لن تتكرر وأنتم لا تعرفونني 

على خلفية توتر بشأن المحرقة اليهودية

السلطات البولندية تمنع تظاهرة ضد إسرائيل

يمنيون يراقبون دخانا يتصاعد من موقع لاشتباكات في عدن أمس
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

شهدت جلســة مجلس النواب، أمس الأربعاء، 
حضور رئيس الــوزراء العراقي، حيدر العبادي، 
لمناقشة مشروع قانون موازنة 2018 المثير للجدل.

مصــدر في الدائــرة الإعلام لمجلــس النواب، 
قــال لـ»القدس العربــي«، إن المجلس اســتكمل 
عقد جلســته الثامنة من فصله التشريع الحالي، 
والمتضمنــة اســتجواب وزيــر الكهرباء قاســم 
الفهداوي المقدم من رئيسة حركة »إرادة« النائبة، 

حنان الفتلاوي.
أرجأت رئاســة  انتهــاء الاســتجواب،  وبعد 
مجلس النــواب التصويت على القناعة من عدمها 

بأجوبة وزير الكهرباء، إلى وقتٍ لاحق.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشــف عن 
هويته، إن الجلســة الثامنة رفعــت بعد الانتهاء 
من الاســتجواب، لتقرر هيئة الرئاسة عقد جلسة 
أخرى )التاسعة(، لمناقشة مشروع قانون الموازنة 
الاتحادية«، مشيراً إلى إن »رئيس الوزراء حضر 
إلى البرلمان، ودخل الجلســة التي تقرر أن تكون 

سرية«.
وطبقاً للمصــدر فإن »العبــادي اجتمع بهيئة 
الرئاســة ورؤســاء الكتل السياســية واللجان 
البرلمانية في القاعة الدستورية، بعد رفع البرلمان 
جلسته )التاســعة( لبحث أبرز النقاط الخلافية 

بشأن الموازنة«.
النائب حسن خلاطي عن تيار الحكمة، بزعامة 
الحكيم، أكــد لـ»القدس العربــي«، أن »العبادي 
ناقــش ثلاث نقاط أساســية بشــأن الموازنة في 
جلسة اليوم )أمس(«، مشــيراً إلى أن تلك النقاط 
للنفط،  المنتجــة  المحافظــات  بـ«حقوق  تتعلــق 
إضافة إلى نســبة إقليم كردستان، ومخصصات 

المحافظات المحررة«.
وحســب خلاطي، وهــو نائب عــن محافظة 
البصرة، فــإن »رئيس الوزراء أكــد أهمية تمرير 
الموازنة، كون العراق مقبــلا على مؤتمر المانحين 
فــي الكويت«، مضيفاً: »ثبتنــا موقفنا كنواب عن 
المحافظات المنتجة للنفط، علــى أن تبقى الأموال 
)البتــرودولار( بذمة الحكومة كديــون، على أن 
تصرف في حال ارتفاع أســعار النفط، عن السعر 

المثبت في الموازنة«.

أما النائب عبد الهادي السعداوي، عن ائتلاف 
دولة القانــون، بزعامة المالكي، فقــال لـ»القدس 
العربــي«، إن »قــرار البرلمــان جعــل الجلســة 
المخصصــة لمناقشــة الموازنة مع رئيــس الوزراء 
مغلقة، يأتي لعدم تحولها إلى مزايدات سياســية 

أو استغلالها للدعاية الانتخابية«.
وأكد »أن الاتفاق مــع العبادي هو أن يخصص 
ساعة لمناقشــة مطالب المحافظات المنتجة للنفط، 
إضافة إلى ســاعة أخرى للاجتماع مــع الأكراد، 
وســاعة ثالثة لنواب المحافظات المحــررة، بغية 

إيجاد حل لمطالبهم«.

»مساواة في توزيع الموارد«

وفــي الأثناء، قــال العبادي، خــلال حضوره 
كل  وضعــت  »الحكومــة  إن  البرلمــان،  جلســة 
الايرادات في الموازنــة، وإنْ أراد البرلمان المناقلة 

فبالإمكان مناقشة ذلك«.
وأضاف، وفقــاً لبيان صحافــي أورده مكتبه 
الإعلامــي، ان »الحكومــة رفعت نســبة شــبكة 
الحماية الاجتماعية لأكثر من 60 ٪ رغم الضائقة 
المالية لأجل التخفيف من نسبة الفقر«، مشيراً إلى 
السكانية  والنسب  العدالة  مبدأ  الحكومة  »اعتماد 
بشــأن حصة اقليم كردســتان في الموازنة، واننا 

نريد المساواة في توزيع الموارد«.
وفي ما يخــص النازحين أوضــح العبادي أن 
النازحين طوعا وتوفير  »الحكومة ماضية بإعادة 
الخدمــات لمناطقهم، وأن المفوضيــة وعدت بأنها 

ستوفر بطاقة الناخب لهم«.
وتابــع: »لا يوجــد مانع مــن إطــلاق مبالغ 
العمارة  المنتجــة للنفط  البترودولار للمحافظات 
داعياً  وكركوك«،  وواســط  والناصرية  والبصرة 
مجلس النواب إلى »مناقلة المبالغ اللازمة لذلك ولا 

اعتراض من قبلنا عليها«.
العبــادي زاد: »لا يمكن الآن زيــادة العجز في 
الموازنة، لأن علينا أن نتكلــم بوضوح مع الناس 
حول الأموال ومســتقبل البلد«، لافتاً إلى أن »من 
للعمل  ومســتعدون  اللجان،  مع  النقاش  الافضل 
للوصول إلى حلــول لتمرير الموازنــة الاتحادية 

بأسرع وقت ممكن«.
وبشأن مؤتمر دافوس، أكد »أننا لمسنا بالمؤتمر 

حرص معظم الدول على مستقبل العراق«.
وتابع : »سيكون هنالك مؤتمر عالمي في العراق 

لدعمه اقتصادياً ولإعادة بنائه واعماره«.
اعلنت  دافــوس  في  الشــركات  »كل  وأضاف: 
أن الامن في العراق مســتتب والمؤشرات تغيرت 
لدينا«، لافتــا إلى »أنهــم طالبونــا بالتقليل من 

الروتين للدخول بعمليات البناء والاستثمار«.

»حقوق شعب كردستان«

وعقد العبادي اجتماعــاً مع نواب المحافظات 
المنتجة للنفط، إضافة إلى اجتماع آخر مع نواب 
المناطق المحررة، فيما لم يجتمع بالنواب الأكراد 
كونهم أعلنوا مقاطعتهم أي جلسة أو اجتماع قبل 

تعدل حصة الإقليم في الموازنة.
وأعلنت الكتل الكردســتانية، أمس الأربعاء، 
أنها ســتقاطع جميع الجلســات التي تخصص 
لمناقشة الموازنة المالية للعام الحالي، مؤكدة أنها 

لا تلبي حقوق شعب كردستان.
وقال النائب أحمد حاجي رشــيد، في مؤتمر 
صحافي عقده في مبنى البرلمان بحضور أعضاء 
جميع الكتل الكردستانية، إن »المجلس قد أرتكب 
خرقــا قانونيا صريحــا بــإدراج الموازنة على 
جدول أعماله في الجلســة السابقة«، مردفاً ذلك 
بالقول أن »هذه الموازنة لا تلبي طموح الشــعب 

العراقي«.
الكردســتانية ترفض  وأضــاف أن »الكتــل 
الموازنة بشــكل الحالي وتقاطع جميع الجلسات 
المخصصــة لإقرارهــا«، فيما قــال النائب مثنى 
أمين، خلال المؤتمر، أن »هذه الموازنة كارثة، ولن 
نتحمل المســؤولية التاريخية امام الشــعب في 

إقرارها«.
وشــدد على ضرورة »الحفاظ على حصة إقليم 
كردســتان كما هي والبالغة 17٪ من الموازنة«، 
مؤكداً أن »الكتل الكردستانية لن تشترك من الآن 
بشكلها  للموازنة  تخصص  جلســة  بأي  وصاعدا 

الحالي«.
ويأتي المؤتمر الصحافي للكتل الكردســتانية، 
عقب إصدارهم بيانــا وصفوا فيه مجيء العبادي 
إلــى البرلمــان لمناقشــة الموازنة بأنه »ســيعقد 

المشكلات«.
وقال تحالف القوى السياســية الكردستانية، 
وفقا للبيان: »ســبق وان طالبنا مــرارا وتكرارا 
بعقد جلســة بين رئيس الوزراء حيــدر العبادي 
ورؤســاء الكتل النيابية لبدء حــوار جدي حول 

الموازنــة«، معتبرا ان »مجيئه إلــى قاعة البرلمان 
سيعقد المشكلة ولم يكون مجديا«.

وأضــاف أن »الاجوبــة التي تلقيناها ســابقا 
من الحكومة ليســت منطقية ولا دستورية بل هي 
اجوبة سياسية ولا تلبي مطالب الكتل النيابية«، 
مشــيراً إلى »أننا لاحظنا إصــرار رئيس البرلمان 
على ادراج الموازنة في جدول اعمال جلسة الاثنين 

الذي كان خاليا منها«.

وتابع أن »الموازنــة ادرجت في جدول الاعمال 
ولم يكن هنــاك نصاب قانوني كامــل«، لافتا إلى 
أن »ذلك يعد خرقا للمــادة 37 من النظام الداخلي 

للبرلمان«.
ورأى النــواب الأكراد أن »هــذه الموازنة التي 
جاءت إلــى البرلمــان لا تلبي مطالب الشــعب«، 
موضحين أن »الحكومــة مصرة على عنادها وهذا 

يعد خرقا للدستور وللتوافقات السياسية«.

وبــين التحالــف انــه »يرفــض تمريــر هذه 
الموازنة«، مضيفا انه »لن يشــارك في أية جلســة 
يتم فيهــا ادراج الموازنة بصورتهــا الحالية ولن 

نصوت عليها مطلقا«.
وتبلغ القيمة الإجمالية للموازنة العامة للعراق 
لعام 2018 حوالــي 85.33 تريليون دينار ) 71.65 
مليــار دولار( بعجــز وصل إلــى 22.78 تريليون 

دينار ) 19.13 مليار دولار(.

بحث حقوق المحافظات المنتجة للنفط ونسبة إقليم كردستان

العبادي ناقش الموازنة في البرلمان في جلسة سرية... والأكراد يقاطعون

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لحظة وصوله إلى البرلمان وإلى يساره رئيس مجلس النواب سليم الجبوري

بغداد ـ »القدس العربي«:

قال السفير التركي لدى العراق، فاتح 
يلدز، أمس الأربعاء، إن بلاده ستشارك 
في مؤتمــر المانحين الخــاص بالعراق، 
الكويت،  المقبل في  الشــهر  المزمع عقده 
وفق بيان صادر عــن وزارة التخطيط 

العراقية.
جاء ذلــك، خــلال لقاء جمــع يلدز 
مــع وزيــر التخطيط العراقي ســلمان 

الجميلي، في مكتب الأخير في بغداد.
ونقل البيان عن يلدز قوله إن »بلاده 
ستشــارك في مؤتمــر الكويــت للدول 
المانحة، وستعلن عن حجم الدعم الذي 
أو  ستقدمه للعراق، ســواء أكان منحة 

قرضا ميسرا أو مساهمات استثمارية«.
الجميلــي، بــدوره أكد علــى أهمية 
التركــي فــي إنجــاح مؤتمر  »الــدور 
المانحين، فضلا عــن دورها في عمليات 
إعــادة الإعمار«. وأشــار أن »العلاقات 
البلدين  بــين  والاقتصادية  التجاريــة 
بدأت تتعافــى، بعد أن تأثرت بالظروف 
التي مر بها العراق خلال سنوات الثلاث 
داعش  تنظيم  بوجــود  ممثلة  الماضية، 
الإرهابــي، ما انعكس ســلبا على حجم 

التبادل التجاري بين البلدين«.
ودعا، الشركات التركية إلى الإسهام 
فــي عمليات إعادة الإعمــار والحصول 

على فرص استثمارية كبيرة.
كما أورد البيان، أن الجانبين ناقشــا 
مجالات  في  الثنائيــة،  العلاقات  تعزيز 
والتعــاون  والمقاييــس،  المواصفــات 
وتأهيل  الذهــب،  وتجــارة  الجمركي، 

المنافذ الحدودية بين البلدين.
الوزير الجميلي  أن يغادر  المقرر  ومن 
بغداد متوجهــا، اليــوم الخميس، إلى 
أنقرة، في زيارة رســمية تستمر يومين، 
للتباحث مع الجانــب التركي في جملة 

من القضايا المشتركة.
مشروعاً   157 لطرح  العراق  ويخطط 
اســتثمارياً فــي مؤتمــر المانحين الذي 
من المقرر أن تشــارك فيه نحو 70 دولة، 
وينعقد خلال الفترة بين 12 و14 شباط/

فبراير المقبل.
وأعلنــت الحكومــة العراقيــة فــي 
لنحو  حاجتها  عــن  الماضي،  أيار  مايو/ 
100 مليار دولار لإعــادة إعمار المناطق 
المحررة من ســيطرة »داعش« شــمالي 

وغربي البلاد.
وفي المقابل، تعكف الحكومة العراقية 
على إعادة »النصــف« المتبقي من أعداد 
النازحين إلى مناطقهم، ضمن المدة التي 

حددتها ـ قبل موعد إجراء الانتخابات.
وترأس الأمــين العام لمجلس الوزراء 
مهدي العلاق، الاجتماع الدوري الخاص 
بمهمــة دعــم الاســتقرار فــي المناطق 

المحــررة، بحضور الســفير الألماني في 
العراق.

بيان لمكتب العلاق أفاد بأن الاجتماع 
العمليــات  انتهــاء  بعــد  الأول  يعــدّ 
»الدولــة  تنظيــم  ضــد  العســكرية 

الإسلامية« و»إعلان النصر النهائي«.
للبيــان،  وفقــاً  العــلاق،  وأشــاد 
عملية  لتعزيــز  الدوليــة  بـ»الجهــود 
الاســتقرار في المناطق المحررة، ونجاح 
العراقية بإعــادة 50٪ من  الحكومــة 
النازحــين إلــى مناطقهم«، مبينــاً إنه 
»مازالت أمام الحكومة مهمة إعادة ٪50 

الأخرى«.
وأكد المســؤول الحكومــي إن عودة 
ومقترنة  طوعيــة  »ســتكون  النازحين 
مناطقهم،  إلــى  للعودة  الأســر  بقناعة 
وبتوفيــر الخدمــات الأساســية مــن 
خــلال تأمين ظــروف أفضــل للمناطق 
الاســتقرار  دعم  باســتمرار  المحــررة 
وتنفيذ المشــاريع السريعة تخدم الاسر 

العائدة«. حسب البيان.
حضره  الــذي  الاجتماع،  وتضمــن 
منسقة الشؤون الإنسانية ليز كراندي،  
والسفير الألماني سيريل نان، ومجموعة 
من ســفراء الدول الداعمة،  ومحافظي 
الدين ونينوى والانبار،   ديالى وصلاح 
عملية  تعرقــل  التــي  التحديات  اهــم 
الاســتقرار الكفيلة بالعودة السريعة لما 

تبقى من النازحين.
وطبقاً للبيان فإن المحافظين »عرضوا 
تضمنت  التــي  الخاصــة،  تقاريرهــم 
بإغاثة  المحافظــات  جهــود  تفاصيــل 
النازحــين ومحاولــة توفيــر اقصى ما 
يمكن مــن الخدمات بما هــو متوفر من 
التحديات  أبــرز  إلى  بالإضافة  الموارد، 
والمعوقــات التــي تواجههــم، مطالبين 
الحكومــة العراقيــة والأمم المتحــدة، 
والدول الصديقــة الداعمة بتوفير مزيد 

من الدعم اللازم«.
وشارك في الاجتماع أيضاً دارا حسن 
رشيد عن صندوق إعادة اعمار المناطق 
المتضررة، واللواء الركن محمد الشمري 
ممثل عــن مركــز العمليــات الوطني، 
تمكين  دائرة  عام  مدير  عزيز  وابتســام 
المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، 
التي ســلطت الضوء علــى وضع المرأة 
والعراق  خاصة  المتضــررة  المناطق  في 
عامــة وما لحق بهــا من ضــرر نتيجة 
فقــدان او عوق رب الاســرة، بالإضافة 
التي  الإنســانية«  »غير  الممارسات  إلى 
تعرضت لها عدد من النســاء ابان فترة 
سيطرة العصابات الإرهابية على بعض 
الإرهابية  العمليات  نتيجــة  او  المناطق 
التــي لحقت بمعظم المحافظــات والمدن 
العراقية، داعيةً إلى تمكينها وتعويضها 

من جميع النواحي. وفقاً للبيان.

نصف النازحين لم يعودوا إلى مناطقهم المحررة...
 والحكومة تبحث »معرقلات« عملية الاستقرار

■ بغداد  ـ الأناضول: قتل 6 أفراد من عائلة واحدة بهجوم 
استهدف منزلهم من قبل مســلحين، وسط مدينة كربلاء ذات 

الغالبية الشيعية جنوبي العراق، أمس الأربعاء. 
وقال صفاء كامل، المقدم في قيادة عمليات الفرات الأوســط 
)تابعة للجيش(، إن »مســلحين مجهولــين اقتحموا منزلا في 
الحي العسكري وسط مدينة كربلاء، وفتحوا نيران أسلحتهم 

على سكان المنزل«. 
وأضاف أن »6 أشخاص قتلوا من العائلة في هجوم يبدو أن 

دوافع انتقام عشائرية تقف خلفه وليست إرهابية«. 
وتابع أن »قوات من الجيش والشرطة أغلقت المنطقة وبدأت 

عمليات ملاحقة للمسلحين«. 
ويشــهد بعض المحافظــات العراقية خصوصــا الجنوبية 
تكرار الاشــتباكات بين القبائل باستخدام الأسلحة المتوسطة 
والخفيفة، وفي الغالب تعمل الحكومة على فضها عبر التصالح 

بين الطرفين. 
ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أســرة عراقية بقطعة 
سلاح خفيفة بعد تســجيلها لدى الســلطات المعنية، غير أن 
القبليــة بالكثير من  العراقيين يحتفظون بموجــب الأعراف 

الأسلحة في منازلهم بينها قذائف صاروخية.
كذلك، قتل عنصرا شــرطة ومدني، في تفجيرين منفصلين 
استهدفا محافظتي بغداد )العاصمة( وكركوك )شمال(، وفق 

مصدرين أمنيين عراقيين.
وقال النقيب في شــرطة كركوك حامد العبيدي، إن »اثنين 
من أفراد الشــرطة المحلية قتلا امس، وأصيــب اثنان آخران، 
لدى محاولتهم تفكيــك متفجرات زرعها تنظيم داعش في أحد 

المنازل بناحية الرشاد«، جنوب غرب مدينة كركوك.

وأضاف أن »المفخخــات التي خلفها داعش تشــكل خطرا 
كبيرا على القوات الأمنية والمدنيين على حد سواء«.

ولفت أن »نقــص الفرق الفنية المختصــة بإزالة المفخخات 
والألغام، وضع المهمة على عاتق الشرطة المحلية التي لا تمتلك 

الخبرات الكافية«.
واســتعادت القوات العراقية في 8 أكتوبر/تشــرين الأول 
الماضي، قضــاء الحويجة )55 جنوب غــرب مدينة كركوك(، 

والذي كان آخر معقل لتنظيم »داعش« في المحافظة.
كما أعلن العراق في ديســمبر/كانون الأول استعادة جميع 
أراضيــه من قبضة تنظيــم »الدولة« الذي ســيطر عليها عام 
2014، والتي كانت تقدر بثلث مســاحة العــراق، إثر حملات 
عســكرية متواصلة منذ ثلاث ســنوات بدعم مــن التحالف 

الدولي بقيادة الولايات المتحدة.
لكن التنظيم خلــف وراءه آلاف المواقع المفخخة بالعبوات 
الناســفة والألغام وهو ما يعرقل عــودة مئات آلاف النازحين 
لمنازلهم. وفي بغداد، قال الملازم أول في شــرطة بغداد، حاتم 
الجابــري، إن مدنيا قتل وأصيب ثلاثة آخــرون بجروح، في 
تفجير عبوة ناســفة كانــت مزروعة إلى جانــب الطريق في 

قضاء التاجي )20 كلم شمال بغداد(.
وأضاف أن التفجيــر وقع على مقربة مــن متاجر في مركز 
القضــاء، مرجحا وقــوف مســلحي تنظيم »داعــش« وراء 

الهجوم.
وتقول القيادات العســكرية العراقية إن تنظيم »الدولة«،  
بات يعتمــد على نحو متزايــد على الهجمــات الخاطفة على 
طريقة حرب العصابات التي كان يعتمدها قبل اجتياحه شمال 

وغرب البلاد في 2014.

مصرع  شرطيين اثنين ومدني في تفجيرين في بغداد وكركوك

مقتل 6 أشخاص من عائلة واحدة
 بهجوم مسلح جنوبي العراق

جرحى الحرب ضد تنظيم »الدولة« في العراق: إعاقة وفقر بعد تضحيات قاسية
■ بغــداد ـ  أ ف ب : لم يكن كرار حســن، ليتخيل، حين 
انضم للقتال في صفوف »الحشــد الشعبي«، أن ينتهي به 
الحال، على غــرار آلاف المقاتلين، بإعاقــة وعجز، منتظرا 
راتبا شــهريا تقاعديا لا يغطي مصاريــف علاجه وقوت 

عائلته.
والتحق حســن بقوات »الحشــد« بعد فتــوى المرجع 
الشــيعي الكبير آية الله علي السيســتاني عــام 2014، 
لمســاندة القوى الأمنيــة في الحرب ضد تنظيــم »الدولة 
الإســلامية« الذي كان يســيطر آنذاك على ما يقارب ثلث 
مســاحة العراق. بعد أشــهر قليلة، خــلال معركة تحرير 
منطقة قريبة مــن الفلوجة غرب بغــداد، أصيب بانفجار 
منزل مفخخ، وذهــب، بمبادرة من »الحشــد«، إلى إيران 
ولبنان للعلاج، ليتمكن بعدها من الســير مستعيناً بطرف 

اصطناعي إثر بتر ساقه اليسرى.
وبعد فترة من العلاج، عاد الشــاب من جديد للمشاركة 
في العمليات العسكرية الشرســة لاستعادة مدينة بيجي 
من تنظيم »الدولة« العام 2015، ليصاب مجدداً برصاصتين 

في ساقه اليمنى، ما أسفر عن تهشم في الركبة.
حينذاك، لم يعد حســن قادراً على المشاركة في المعارك 
التي انتهت في كانون الأول/ ديســمبر الماضي، بانتصار 

على تنظيم »الدولة«.
وأصبح ابن الأعوام الخمسة والعشــرين، القاطن في 
حي شــعبي في بغداد ومعيل أســرة تضم زوجة وثلاثة 
أطفال، غير قــادر على العمل ومجبراً علــى تمضية أيامه 
بين جدران منزله المتواضع، والعيــش معتمداً على راتب 

تقاعدي يبلغ 500 ألف دينار )نحو 400 دولار(.
ويعد هــذا الراتب الذي يــوازي تقريبــاً الحد الأدنى 

للأجور في العــراق، محدودا جدا، وغيــر كاف نظراً إلى 
متطلبات علاجه واحتياجات العائلة.

أدوية بمليون دينار

ويقول حســن، وقد ارتدى قميصاً رياضياً وســروالًا 
قصيراً يظهــر البتر في ســاقه، إن »الأدوية التي يجب أن 
اشــتريها وطرفي الاصطناعي تكلف حوالي مليون دينار 

)نحو 800 دولار( كل عشرة أشهر«. 
ويلجأ معظــم العاملين في دوائر الدولة إلى البحث عن 
عمل إضافي يحســن ظروفهم المادية، لكن الأمر بات شبه 

مستحيل أمام كرار الذي أصبح عاجزا.
وحاول الشاب، رغم إصابته، البحث عن أي عمل لتأمين 
ما يكفي لعلاجه ومعيشــة أســرته، لكن »لا أستطيع حتى 
قيادة ســيارة أجرة، مثلا )...( أو حمل أشــياء«. ولعبت 
فصائل »الحشــد« دورا بارزا في دعم القوى الأمنية خلال 
المعارك ضد عناصر تنظيم »الدولة« التي خلفت عشــرات 

آلاف الجرحى من مقاتلين ومدنيين على حد سواء.
ولم يكن في الامكان الحصول على أعداد جرحى القوات 

العراقية خلال المعارك ضد مقاتلي التنظيم.
لكن نائب رئيس هيئة »الحشــد«، أبــو مهدي المهندس 
أكد خلال مؤتمر طبــي عقد مطلع العام الحالي أن »60 ألف 
جريح عسكري ونحو 300 ألف جريح مدني، تلقوا العلاج 

في مستشفيات الحشد الشعبي«.
كما كشــف ضياء حســين، مدير مركز الــرازي الطبي 
المختص برعاية مقاتلي »الحشد« وعائلاتهم والذي افتتح 
قبل ســتة أشــهر في بغداد، عن »معالجة أكثــر من 1450 

مصابا بالبتر من مقاتلي الحشد الشعبي«.
القيمون على مركز الرازي يشــيرون إلى أن الأخير هو 
الوحيد الذي يتولى تأمين رعاية مستمرة لجرحى الحشد 
من خلال تقديم متابعة طبية وعمليات جراحية لمساعدتهم 

على مواصلة حياة طبيعية.
لكن حسن، يؤكد أنه قدم طلبا للمركز منذ نحو شهرين 
للحصــول على مادة »الجلــي« التي تســتخدم لمن يضع 

أطرافا اصطناعية، من دون جدوى.

أسعار ليست في متناول اليد

وشــهد العراق خلال العقود الماضية حروبا عدة، بدأت 
بالحرب العراقية الإيرانيــة )1980 ـ 1988(، ثم النزاعات 
التــي عصفت فــي البلاد إثــر الغزو الأمريكي وســقوط 
نظام صدام حســين، وصولا إلى اجتيــاح تنظيم »الدولة 

الإسلامية« للبلاد.
وحســب المختــص فــي معالجــة المعوقــين وصناعة 
الأطراف، تحسين إبراهيم، أعداد العيادات الطبية ومتاجر 
بيع معدات المعوقين ارتفع عددها إلى عشرة أضعاف خلال 
الأعوام الـ15 الماضية. ويؤكد الطبيب تحســين الآلوسي 
إن »الرواتب قليلة وغير كافية لمســاعدتهم«، مشــيراً إلى 
أن »الرعايــة الطبيــة متقطعة والإجــراءات طويلة جدا 

للحصول على طرف اصطناعي«.
ويلفت إبراهيم في هــذا الصدد إلى أن »غالبية الزبائن 
جرحــى أصيبوا خلال المعــارك، ويعتمــدون عموما على 
عائلاتهم لشــراء الأطراف الاصطناعية«، مشــيرا إلى أن 

سعر الطرف البدائي يصل إلى نحو ألف دولار.

ويشــكل هذا المبلغ، ورغم أنــه أقل بكثير من أســعار 
الأطــراف الذكية، مبلغا كبيرا لأحمد، المقاتل الســابق في 
قوات الشرطة الاتحادية الذي فقد جزءا من ساقه اليمنى 
جراء ســقوط قذيفة هاون استهدفته ورفاقه خلال معركة 

الموصل، ثاني أكبر مدن البلاد.

ويشير أحمد إلى أن راتبه الشهري، وهو 575 ألف دينار 
)حوالى 460 دولارا( »غير كاف، لمراجعاتي الطبية وشراء 

الأدوية«.
ويؤكد أن »نصف راتبي يذهب لعلاجات طبية شهريا... 

ولا يكفي لإطعام أطفالي الأربعة«.

كرار حسن أحد جرحى الحرب ضد تنظيم »الدولة«
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

حملت كلمــات الرئيس المصري المنتهيــة ولايته، عبد 
الفتاح السيســي، والمرشح في انتخابات الرئاسة المقررة 
في شهر مارس/ آذار المقبل، أمس الأربعاء، في افتتاح عدد 
من المشروعات في محافظة بورسعيد، منها مشروع حقل 
»ظهر« للغاز المكتشــف في البحر الأبيض المتوســط عام 

2015، تهديدات للمعارضين.
واتهم السيســي قــوى المعارضــة بمحاولــة »تدمير 
الدولة«، مؤكدا أنه لن يسمح بتكرار ثورة 25 يناير، وأنه 
قد يلجأ لطلــب تفويض مرة أخرى من الشــعب المصري 
لمواجهة من وصفهم بالأشــرار، مثلمــا طلب تفويضا عام 

2013 لمواجهة الإرهاب.  
وقال إن »ما حدث قبل 7 سنوات لن يتكرر مرة أخرى«، 

في إشارة إلى ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وأضاف: »هل تعتقدون أن ما لــم تنجحوا فيه وقتها، 
ســتنجحون فيه الآن، يبــدو أنكم لا تعرفونني بشــكل 
صحيح، لا يفكر أحد أن يدخــل في هذا الموضوع معنا، أنا 
لســت سياســيا مهنتي الكلام، أنا عمري ما اتكلمت بهذه 

الطريقة«.
وتابــع »مصر لــن تُبنــى إلا بالعمل الجــاد والإنجاز 

الحقيقي، وليس بالأداء السياسي المستند للكلام فقط«.
وبين أن »مصر مرت بظــروف بالغة الصعوبة، وكانت 
تحتــاج 1.2 مليار دولار لتوفير المواد البترولية شــهريا، 
حتى يجد المواطنون البنزين والغاز«، مشــدداً على أنه لا 
يقصد إشــعار المواطنين بالقلق، وأن على الجميع معرفة 

طبيعة الظروف التي تشهدها مصر.

تفويض جديد

وعلى غرار التفويض الذي طلبه السيسي من الشعب 
المصري عــام 2013 لمواجهة الإرهاب، الــذي أعقبه اتخاذ 
إجراءات تتعلق بفض اعتصامي جماعة الإخوان المسلمين 
في ميداني رابعة والنهضة بالقوة، قال الرئيس المصري، 
إنــه قد يلجأ لطلــب تفويض جديد من الشــعب المصري 

لمواجهة من سمّاهم بالأشرار. 
وقال »حياتي وحياة الجيش أمام أمن مصر لن نســمح 

لأحد بالمساس بأمن مصر«.

وزاد: »أي أحد ســيفكر في الاقتراب من مصر، مستعد 
أدفع حياتي ثمنا لأمنها واستقرارها«.

أخرى  مــرة  انزلوا  للمصريــين  »ســأقول  وواصــل: 
وامنحوني تفويضا لمواجهة الأشرار«.

واتهم السيســي المعارضة بعدم معرفة معنى الدولة، 
قائلًا: »منذ  50 ســنة اتعلم ماذا تعني دولة، وأعلم نفسي 
ماذا تعنــي دولة، هناك نــاس ما بتفكــش الخط وتريد 

التصدي والحديث عن الدولة«، مشــيراً إلى أنه سيدشن 
أكاديمية لتعليم المواطنة ومعنى الدولة.

وأشــار إلى تكوين قوى سياســية حقيقية في مصر، 
مؤكدًا ضــرورة تجهيزها وتعليمها بشــكل صحيح حتى 

تكون مسؤولة عن الدولة فيما بعد.
وزاد السيســي أن »ســبب عدم رضا المواطنين عن أي 
دولة هــو عدم وصف ســبب تخلفهم وتراجعهم بشــكل 

حقيقي«.
 وأشــار إلى إن كل ما ذكره عن ترسيم الحدود البحرية 
والاســتقرار والأمن وأهميته لنا كمصريــين، لا يقصد به 
تخويف المواطنين، ولكنه يريد أن ينبه كل مصري، وينبه 

الإعلام حينما يحاول أي فرد الحديث عن الدولة.
 وأضــاف: »الإعلام عليه دور كبيــر، والإعلامي يجب 
أن يفهم ما تقوم بــه الدولة لإيصاله للمواطن البســيط 

بلغة يفهمها«، متابعا: »لــو وصلت المعلومة غلط المواطن 
سيشعر بإحباط«.

مقتل ريجيني

 وفي مــا يخص قضية مقتل الطالــب الإيطالي جوليو 
ريجينــي الذي عثر علــى جثته وعليها آثــار تعذيب في 
فبراير/ شــباط، قال إن »مصر لن تنســى وقفة الشــعب 
الإيطالــي معها ودعمهــم لمصر بعد الحــادث الأليم الذي 
راح ضحيتــه ريجيني«، مؤكدا أن »مصــر لن تتهاون في 

الإمساك بقاتل ريجيني ومعاقبته أمام العدالة المصرية«.
وقدم تعازيه للمرة الثانية للشعب الإيطالي حول مقتل 
ريجيني في حضــور الرئيس التنفيذي لشــركة »إيني« 

الإيطالية خلال افتتاحه لحقل«ظهر« للغاز الطبيعي.
واعتبــر أن ريجينــي »قتله أهل الشــر الذيــن كانوا 
يريــدون أن تســوء العلاقات بين مصــر وإيطاليا لكي لا 

نتعاون في مجال البترول«.
 يذكر أن شــركة »إيني« الإيطالية هي التي اكتشــفت 
حقل »ظهر« للغاز الذي يعد  أكبــر الحقول المصرية، ومن 
المفتــرض أن يبــدأ انتاجه العام الجــاري. وتأتي كلمات 
السيســي في وقت تســتعد فيه مصر لتنظيم انتخابات 
رئاســية تصفها المعارضــة بأنها »مســرحية هزلية« بلا  
ضمانات أو مرشــحين، وبعد يوم واحد من إعلان الحركة 
المدنيــة الديمقراطيــة التي تضــم 7 أحــزاب وأكثر من 
150 ســخصية عامة مقاطعتها للانتخابــات، معتبرة أن 

»سياسات السيسي تهدد الدولة المصرية«.
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الأربعاء، قرار الهيئة 
الوطنية للانتخابات، برئاســة المستشار لاشين إبراهيم، 
رقم 33 لســنة 2018، بإعلان أسماء المرشحين لانتخابات 
الرئاســة، وضم القــرار الرئيس عبد الفتاح السيســي، 

وموسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد.
وجاء في المادة الأولى من القــرار عدد تزكيات أعضاء 
البرلمان وتأييدات المواطنين لهما، حيث ثبت أن السيسي 
حصل علــى 161 ألفا و707 تأييدات مــن المواطنين و549 
تزكية من أعضاء البرلمان، بينما حصل موســى مصطفى 

موسى على 20 تزكية من أعضاء البرلمان.
وجاء في المــادة الثانية، أنه لكل من طالبي الترشــح 
أن يعترض علــى الآخر وذلك يومــى الخميس والجمعة 
الموافقين 1 و 2 فبراير/ شــباط الجاري بدءا من الســاعة 

التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

اتهمها بمحاولة »تدمير الدولة«... وتعهد باعتقال قاتل ريجيني

السيسي يردّ على المعارضة: سأطلب تفويضا من المصريين لمواجهة أهل الشر 

السيسي يتحدث في افتتاح عدد من المشروعات في محافظة بورسعيد

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

تقــدم المحامي طارق العوضــي بطعن أمام 
العليا،  الإدارية  دائرة الانتخابات في المحكمة 
طالب فيه بوقــف تنفيذ وإلغاء قــرار الهيئة 
الوطنية للانتخابات، بإعلان اســم موســى 
الغد، مرشحاً  مصطفى موســى، رئيس حزب 
في انتخابات الرئاسة، واســتبعاد اسمه من 

قائمة المرشحين. 

وقال في طعنــه إن »القرار يمثــل مخالفة 
صريحة لأحكام قانون الانتخابات الرئاســية 
رقم 22 لســنة 2014 في ما تضمنه من شروط 
يقتضــي توافرهــا في من يترشــح رئيســاً 
للجمهوريــة، خاصة ضرورة أن يكون حاصلًا 
علــى مؤهل عالٍ، وألا يكون قــد حكم عليه في 
جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو 

كان قد رد إليه اعتباره«.
وحسب الطعن الذي حمل رقم 28452 لسنة 
64 قضائية عليا، فإن »موسى غير حاصل على 

مؤهــل عالٍ، ويدعي أنه مهنــدس، في حين أن 
الثابت من سجلات نقابة المهندسين عدم وجود 
اسمه ضمن أي من شــعبها«. وكذب العوضي 
ما أدعاه موســى في أحد لقاءاته التلفزيونية 
الســابقة من أنــه حاصل علــى بكالوريوس 
الهندســة من فرنســا، مؤكداً، أن كل ما حصل 
عليه موسى في فرنسا هما مستويان دراسيان 
لا يؤهلانــه للقيد بالنقابــة، ولا التوقيع على 

رخص البناء كمهندس معماري. 
وأشــار الطعن إلى أن المرشــح الرئاســي 

شــهاداته  معادلة  حــاول  عليــه،  المطعــون 
الفرنسية في مصر، ولكنه لم يستوف الشروط 
التي حددها المجلس الأعلــى للجامعات، ومن 
ثم فهو لا يعد مهندســاً معماريــاً وفقاً للنظام 
الدراسي في فرنسا ولا المصري؛ لأن شهادته لا 

تعادل بكالوريوس الهندسة في مصر.
وتمثل ثاني الدفــوع التي أوردها العوضي 
في طعنه لاســتبعاد موسى، في افتقاد الأخير 
لشــرط عدم صدور أحــكام جنائية ضده في 
جرائم مخلة بالشــرف، حيث أكد العوضي أن 

موسى سبق وأن صدر ضده حكمان جنائيان 
أحدهما بالحبس 3 ســنوات والآخر بالحبس 

سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه.
وشــدد العوضي على أنه لا يمكن الرد على 
ذلك بأن المرشــح تقدم بورقــة حالة جنائية، 
خاليــة من أحكام مســجلة، ذلــك لأن الحالة 
الجنائية تقــوم برد الاعتبار تلقائياً في الجنح 

بعد 6 سنوات.
ترشح موســى في الانتخابات رغم اتهامه 
في هذه القضايا، هــو وفق العوضي »يخالف 
ما جرى عليــه قضاء محاكم مجلــس الدولة 
بشأن ضرورة توفر السمعة الحسنة والسيرة 
الصفات  مجموعة  فــي  تتمثل  والتي  الحميدة 
والخصال التي يجب أن يتحلى بها الشــخص 

ليكون موضع ثقة المجتمع«.
وأعتبــر أنه »لا يكفــي لإثبــات توافر هذا 
الشــرط أن تكــون ورقــة الحالــة الجنائية 
الخاصــة به خاليــة من الإشــارة إلى صدور 
أحكام جنائية ضــده، إنما تعــد الورقة فقط 
دليلًا فقط على الغرض الــذي أعدت من أجله 
وهو إثبــات العقوبــات الجنائيــة النهائية، 
وبالتالي لا تكون حجة لإثبات حســن السير 

والسلوك والسمعة«.
وكان رئيس »حــزب الغد« تقــدم بأوراق 
ترشــحه في الانتخابات الرئاســية المصرية 
المقررة في شهر مارس/ آذار المقبل، قبل دقائق 
من إغــلاق الهيئة الوطنيــة للانتخابات باب 
الترشــح، في وقت تتهمه المعارضة بلعب دور 
»الكومبــارس« في الانتخابات، خاصة أنه من 
مؤيدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
لدعم  »مؤيدون«  بعنوان  حملة  ودشن  وسبق 

السيسي في انتخابات الرئاسة.

دعوى قضائية ضد المرشح »الكومبارس«:
 لم يحصل على شهادة عليا وعليه أحكام 

المتحدث السابق باسم حملة عنان يتوقع اعتقاله:
 »لا أعرف متى يدق المحضرون باب بيتي«

القاهرة ـ  »القدس العربي«: 

في أول تعليق له على البلاغ المقدم من المحامي ســمير 
صبري، المعروف ببلاغاتــه الكثيفة ضد معارضي نظام 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، يتهمه فيه بإصدار »بيان 
تحريضي ضد الدولة والاســتقواء بالخارج للتدخل في 
الشــأن المصري«، قال حازم حســني اســتاذ الاقتصاد 
والعلــوم السياســية فــي جامعــة القاهــرة، والمتحدث 
السابق باسم حملة ترشيح الفريق سامي عنان، رئيس 
أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، إن »نظام 
الرئيــس المصري عبد الفتاح السيســي يحوّل ســلطات 

الدولة لأدوات تنكيل بخصومه السياسيين«.
وأضــاف »هــذا الأداء لا يحيــل مصر إلى شــبه دولة 
وإنمــا إلى لا دولة«، في إشــارة إلى تصريحات ســابقة 

للسيسي تحدث فيها عن مصر باعتبارها شبه دولة.
وتابع فــي تغريدات علــى موقع »تويتــر«: »ليس من 
مهام الســلطة القضائية الفصل في خلافات سياســية 
الحكم فيها هو لقاض وحيد اســمه الشــعب الســيد في 
الوطن الســيد«، مستعيرا شعارا استخدمه سامي عنان 

في بيان إعلان ترشحه.
وتوقع أن يجري إلقاء القبــض عليه، قائلًا:«لا أعرف 
كيف ســتتعامل النيابة العامة مع بلاغات المدعو ســمير 

صبــري وأقرانــه، ولا أعرف متى يــدق المحضرون باب 
بيتي«.

وزاد : »يومــاً بعد يوم يعري أذناب النظام ما يريدون 
الإيهام به بأنه النظام الذي لا نظام غيره، مصر هي التي 
لا مصر غيرها، وســندافع عن وجودها وعن استقرارها 
مهما اعتقــد النظام في قوة أذنابــه، فنحن نعلم أن أزمة 
مصــر هي فــي رأس النظــام المتوتــر لا في أذنابــه التي 

يحركها بغير عقل«.
وطالب المصريين بأن »لا ينسوا الفريق سامي عنان«، 
ووصفه بأنه »رجل شــجاع يدفع ثمــن تقدمه الصفوف 

لإنقاذ مصر«.

جنينة يطالب بتأمين 
حراسة لحمايته وأسرته 

القاهرة ـ  »القدس العربي«:

تقــدم محامــو المستشــار هشــام جنينــة، رئيــس الجهاز 
المركــزي المصــري للمحاســبات ســابقاً، بطلب إلــى النيابة 
العامــة، يفيــد بإلــزام وزارة الداخلية توفير حراســة لحماية 

المستشار وأسرته.
وأشــاروا إلــى أن النيابة أمــرت بعــرض الحاضرين على 
الطب الشــرعي لبيان مــا بهم من إصابــات وتحديد الأدوات 

المستخدمة في التعدي، وفقا للأحراز المضبوطة.
وأكــدوا عــرض حــارس عقــار جنينــة أيضــاً علــى الطب 
الشــرعي لوجود كدمات بالعين اليســرى وأنحاء متفرقة من 
جسده، كما طلبوا سماع أقوال الشهود الذين تطوعوا للإدلاء 
بشــهادتهم، وحتى الآن لم تصدر أي تقاريــر خاصة بواقعة 

التعدي.
وقــال مصــدر قضائــي، إن جنينة مَثــل أمام هيئــة الطب 
الشرعي، أمس الأربعاء، لتوقيع الكشف الطبي عليه لبيان ما 
به من إصابات وموافاة النيابة العامة بنتائج الكشف رسميا.
ورغم تعرض جنينة لاعتداء، وإصابته بكدمات، فإن نيابة 
القاهــرة الجديــدة نســبت إليه تهمة ضــرب الشــبان الثلاثة 
»المعتديــن عليه«، فــي منطقة التجمع الخامــس في العاصمة 

المصرية القاهرة السبت الماضي.
ونفى التهمة المنســوبة إليه، وأقر أنه لم يكن متمها بل كان 
ضحية الشــبان الثلاثة الذين »حاولــوا اختطافه« والاعتداء 

عليه بالضرب بعد أن ألقى أحدهم نفسه أمام سيارته.
حــاتم عبدالعظيم، أحد ممثلــي الدفاع عن جنينــة، قال إن 
موكلــه صرح عقب خروجه مــن مصلحة الطــب بأنه يثق في 
القضاء المصري الذي ينتمي إليه، مناشدًا الرئيس عبد الفتاح 
السيســي ووزارة الداخلية بتعيين حراســة له ولأسرته حتى 

لو على نفقته الخاصة لحمايته.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

قضت محكمــة جنايــات الجيــزة، المنعقدة في 
أكاديمية الشرطة، أمس الأربعاء، بإحالة 10 متهمين، 
لمفتي البلاد، لاســتطلاع الرأي الشــرعي في الحكم 
بإعدامهم، فــي القضية المعروفة إعلاميــاً بـ»خلية 

إمبابة«.
وعقدت الجلسة برئاســة المستشار محمد ناجي 
شــحاتة، المعروف بـ»قاضي الإعدامات«، وعضوية 
المستشارين عبد الرحمن صفوت الحسيني، وأحمد 
عبد الحكم، وحددت المحكمة جلســة 10 مارس/آذار 

المقبل، للنطق بالحكم.
والمحالة أوراقهــم للمفتي هم »محمد حمدي زكي، 
وأنس مصطفى حســين، ومحمد أحمد عبد الحميد، 
وإســلام عبد القادر، ومحمود خليفــة عبد المجيد، 
وحسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر، ومحمد حسن 
محمود جــاد، وحمــدي درويش بيومــي، ومحمد 

محمود عبد المنعم«.
وكانت النيابة العامة المصرية أســندت للمتهمين 
في قضية »خليــة إمبابة« وعددهــم 16، من بينهم 
ثلاثة هاربــين، تهم تأســيس جماعــة »تهدف إلى 
الدولــة، والاعتداء على  الاعتداء على مؤسســات 
الحريــة، والإضرار بالوحدة الوطنية واســتهداف 
بالنظام  والإخلال  دمائهم،  واســتحلال  المسيحيين 
على  والاعتداء  للخطــر،  المجتمع  وتعريــض  العام 

القوات المسلحة، فضلا عن حيازة الأسلحة النارية«.
وهاجمت منظمات حقوقيــة مصرية ودولية منذ 

أيام، أحكام الإعدام وتنفيذها في مصر.
واستنكر »مركز الشهاب لحقوق الإنسان« إحالة 
أوراق المتهمــين لمفتي الجمهورية في مصر في قضايا 
ذات طابع سياســي، مطالبا بإعادة المحاكمات أمام 
الاســتثنائية  الدوائر  عن  بعيدا  الطبيعي،  القاضي 
التي تفتقد لشــروط تحقيق العدالة، حســب بيانه 

أمس.
كذلــك، أصــدرت المبــادرة المصريــة للحقــوق 
الشخصية، منظمة حقوقية غير حكومية، بالاشتراك 
مع مركــز عدالة للحقوق والحريــات، تقريراً أمس، 
لرصد أحــكام الإعدام الصادرة في مصر خلال العام 

الماضي 2017، بعنوان »باسم الشعب«.
التقرير الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام  ورصد 
في عام 2017 من واقع أوراق المحاكم، ســواء أكانت 
صــادرة عــن محكمة الجنايــات فــي أول درجات 
التقاضي أم صــادرة عن محكمة النقض، وســواء 
أكانت صادرة عن محكمة مدنية أم عســكرية، وفقًا 

للتسلسل الزمني لصدور الحكم.
وتضمــن التقرير تفاصيل بعــض القضايا، منها 
خمس قضايــا قامت محكمة النقــض بتأييد أحكام 
الإعدام الصادرة فيها، وثماني قضايا تم الحكم فيها 
بعقوبة الإعدام في محاكم الجنايات المدنية، إضافة 
إلى قضيتين قامت المحكمة العليا للطعون العسكرية 

بتأييد أحكام الإعدام الصادرة ضد مدنيين فيهما.
ض  كما رصد التقرير أنمــاط الانتهاكات التي تَعرَّ
لها بعــض المتهمين المحكوم عليهــم بعقوبة الإعدام 
ا أثناء سير القضايا، حيث تعرض 32 متهمًا  حضوريًّ
على الأقل فــي 8 قضايا للاختفاء القســري، بينما 
باشــرت النيابة التحقيق مع 50 متهمًــا على الأقل 
بالرغم من غياب محاميهم أثنــاء فترات التحقيق، 
وتراجع 42 متهما حُكِم عليهم بالإعدام على الأقل عن 
اعترافاتهم الســابقة لكونها نتيجة تعذيب، ووثقت 
المحكمة أثناء مناظرة 13 منهم على الأقل وجود آثار 
في أجســامهم، كما طلب 22 منهم على الأقل العرض 

على الطب الشرعي.
وبســبب التقرير قامت وزارة الداخلية بتصوير 
ونشــر مقاطع فيديــو تُظهِر 11 متهمًــا وهم يدلون 
باعترافات، أثناء فترات التحقيق معهم، وتم توثيق 
شــكاوى 22 متهما ـ على الأقل ـ من ســوء الأوضاع 
في الســجون، وحُكــم عليهم  بالإعــدام أمام هيئة 
المحكمة. وأوصى التقرير فــي نهايته بتعليق العمل 
فورا بعقوبة الإعدام، ولــو بصورة مؤقتة إلى حين 
فتــح النقاش المجتمعي حول إلغاء العقوبة بشــكل 
كامــل، وذلك وفقا لمــا اقترحته الحكومــة المصرية 
أثناء التصويــت على القرار المتعلــق بالعقوبة في 
جلســة مجلس حقوق الإنســان الدولي السادسة 
والثلاثــين، إضافة إلى ضــرورة تصديق الحكومة 
على البروتوكول الاختيــاري الثاني للعهد الدولي 

الخاص بالحقوق المدنية والسياســية والهادف إلى 
إلغاء عقوبة الإعدام.

وأوصى كذلك البرلمــان المصري بإعادة النظر في 
قوانين العقوبــات والإرهاب والأحكام العســكرية 
والمخــدرات لتقليــل عــدد الجرائم المعاقــب عليها 
بالإعدام، بحيث لا توقع تلك العقوبة إلا في الجرائم 
الأشــد خطرا وفي أضيق نطاق مــع تعديل قانون 
الإجــراءات الجنائيــة بحيــث لا يحــال المدنيون 
المتهمــون بجرائم معاقــب عليها بالإعــدام إلى أية 
محكمة اســتثنائية أو إلى المحاكم العســكرية لأي 

سبب كان.
وشملت التوصيات ضرورة توقف موظفي إنفاذ 
القانــون عن ممارســة الإخفاء القســري للمتهمين 
وتعذيبهم لإجبارهم على الاعتراف بارتكابهم وقائع 
أو جرائــم، والتأكد من وجود محــام من اختيارهم 

أثناء التحقيقات.
كذلك دعا وزارة الداخلية إلى التوقف عن نشــر 
مقاطع فيديو للمتهمين أثناء فترات التحقيق، وعلى 
النيابة العامــة فتح تحقيقات جادة فــي ادعاءات 
تعرض المتهمين المحكوم عليهــم بالإعدام لانتهاكات 
حقوق الإنســان مــن اختفــاء قســري وتعذيب، 

ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.
ودعــا التقرير لإعادة نشــر تقاريــر دار الإفتاء 
يبديها  التــي  الآراء  بخصوص  الســنوية  المصرية 

مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام.

انتقادات حقوقية للانتهاكات بالإخفاء القسري والتعذيب للمتهمين

الإعدامات في مصر: إحالة أوراق 10 متهمين جدد للمفتي تمهيدا لشنقهم 
ترقب لرفع أسعار النقل في مصر.. 
وانتقادات بسبب معاناة »الغلابة«

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ من مؤمن الكامل:

كشــفت مصادر لـ»القدس العربي« عن بدء تطبيق الحكومة المصرية زيادات جديدة 
في أسعار تذاكر قطارات الســكة الحديد، وهو ما وصفه معارضون ونشطاء بـ»القرار 
الخطير«، في الوقــت الذي أعلن فيه نائــب برلماني عدم وصول قــرار الزيادة لمجلس 

النواب لمناقشته.
وقــال وزير النقــل المصري، هشــام عرفات، خــلال مداخلة هاتفيــة لبرنامج »هنا 
العاصمة« مع الإعلامية لميس الحديدي، إن »خسائر السكة الحديد خلال 15 شهرا نتيجة 
تحريك ســعر السولار بلغت 660 مليون جنيه«، مشــيرا إلى أن »تذاكر قطارات )في أي 
بي( ستزيد 25٪ لتقليل الدعم لها، أما باقي القطارات المكيفة الأخرى فستزيد في حدود 

.»٪ 40
وأضاف رغم تطبيق الزيادة الأخيرة على تذاكر القطارات فســتبقى أســعار التذاكر 
مدعومة من قبل الدولة، أما دعم القطارات المميزة والمطورة التي تخدم الضواحي فيصل 

الدعم فيها إلى أكثر من ٪300.
كانت مصادر مسؤولة في وزارة النقل قالت إن من المتوقع بدء تطبيق الزيادات التي 
أقرها مجلس إدارة هيئة الســكة الحديد بعد تصديق وزير النقل عليها، خلال الأسبوع 

الجاري، وأنه سيتم تطبيق الزيادات على القطارات بأنواعها المكيفة والعادية معا.
ورفــض رئيس جمعيــة »مواطنون ضد الغلاء« والمتحدث باســم الحــزب العربي 
الناصري، محمود العســقلاني، الزيادات الجديدة، مشــددا على أن توقيت هذا القرار 

خطير للغاية.
وأعرب في تصريحات لـ»القدس العربي« عن دهشته من تطبيق زيادات بسيطة على 
قطارات الأغنياء مثل »VIP« نسبتها لا تزيد عن 25٪، في مقابل زيادات تصل لـ٪300 

على القطارات العادية المعروفة بـ»قطارات الغلابة«.
وقال إن أفراد الطبقة الوســطى والغنية في مصر أصبحوا يعتمدون بنســبة كبيرة 
على المواصلات الخاصة من سيارات أجرة وملاكي في السفر بين المحافظات، فيما لا يزال 
الفقراء وغير القادرين يعتمدون على القطارات الرخيصة نظرا لدعمها من الدولة، مشيرا 
إلى أن زيادة أسعار قطارات الغلابة في هذا التوقيت غير مناسبة، نظرا لعدم توافر فرص 

عمل للشباب والفقراء، فضلا عن معاناتهم من الوضع الاقتصادي الحالي.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق ـ إسطنبول ـ »القدس العربي«

من هبة محمد وإسماعيل جمال:

بينما يســتعد الجيش التركــي لدخــول عملية »غصن 
الزيتــون« مرحلة جديدة مــع بدء المعارك فــي أول منطقة 
مدنية مأهولة بالســكان في عفرين، وذلــك من خلال إعداد 
فــرق من القوات الخاصــة الُمدربة على خــوض حرب المدن 
وتجنب وقوع أقل قدر ممكن من الخسائر في صفوف الجيش 
والمدنيين، يعيش ســكان ولايتي هاتــاي وكليس التركيتين 
على الحدود الســورية جحيم تواصل ســقوط الصواريخ 
والقذائف العشــوائية على منازلهم وشوارعهم رغم دخول 
عملية »غصن الزيتون« يومها الثالث عشر وفشلها حتى الآن 
في وقف تحقيق أبرز أهدافها المتمثلة في شل قدرة الوحدات 

الكردية على ضرب المدن الحدودية التركية بالصواريخ.
ميدانياً سيطرت فصائل الجيش السوري الحر بدعم من 
الجيش التركــي، أمس، على قمة جبل قورنــة، وبلدة »باك 
أوباســيه« في ناحية بلبل شــمالي عفرين فــي ريف حلب 
الشــمالي، بعد مواجهات عنيفة مع قــوات وحدات الحماية 
الكردية، ضمن عملية غصــن الزيتون التي كانت قد أطلقتها 
أنقرة قبل 13 يوماً، وأجبرت خلالها الميليشيات الكردية على 
التراجع من 24 نقطة، من بينها 19 قرية و5 تلال استراتيجية 

في محيط منطقة عفرين.
وقصفــت المدفعية التركية مواقع تابعــة لوحدات حماية 
الشعب الكردية في مناطق عدة بريف عفرين، وشمل القصف 
مناطق راجو وجندريس، مترافقاً مع عشــرات الغارات التي 
شنتها المقاتلات التركية على جبل دار ميك المطل على منطقة 
راجو شــمال غربي عفرين، حيث كثف الطيران التركي من 
قصفه على الجبل الاســتراتيجي بســبب ارتفاعه واشرافه 
على مناطق في ريف عفرين، مستهدفاً التحصينات والمواقع 
التــي تتمركز فيها حدات الحماية الكرديــة، واتى ذلك عقب 
فرض القوات المهاجمة ســيطرتها على بلدة الحانة والخليل 
غربي مدينــة عفرين، وبلدة »صاتي شــاغي« المحاذية لتلة 

السيرياتيل، بعد معارك طويلة مع الوحدات الكردية.
فيما تحاول القــوات التركية انطلاقاً مــن جبل برصايا 
الاســتراتيجي الواقع في محور مدينــة أعزاز والذي يرصد 
مســاحات واســعة من بلدات وقرى عفريــن، من الانطلاق 
باتجاه قــرى جديــدة، عقب تمكــن القــوات المهاجمة من 
السيطرة عليه واستكمال عملياتها في تأمين الجبل ومطاردة 
قوات وحدات الحماية الكردية من المنطقة بهدف الدخول إلى 
عمق مدينــة عفرين التي مازالت وحــدات الحماية الكردية 

تسيطر عليه.
وردت المدفعية التركية عبر نقاط انتشــارها من الحدود 
السورية التركية بقصف مجموعة من القرى المحيطة بمدينة 
عفرين، عقب استهداف الميليشيات الكردية بلدة الريحانية 
جنوبــي تركيا بأربع قذائف، اســفرت عن مقتل شــابة /17 

عاماً/، وجرح آخرين. 

الاستعداد لحرب المدن 

وشــنت وحــدات الحماية الكرديــة من جهتهــا هجوماً 
علــى محور دارة عزة محاولة التقــدم باتجاه خطوط النار 
مع فصائل الجيــش الحر، ونقاط المراقبــة التابعة للجيش 

التركي.
وأعلنــت »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« ان صواريخ 
الكاتيوشا التي استهدفت حي الأشرفية داخل مدينة عفرين 
أسفرت عن ســقوط جرحى، مشــيرة إلى قيام فرق الهلال 
الأحمر بنقل الجرحى إلى مشفى آفرين حيث تم توثيق تسعة 

جرحى حسب المصدر.
ومــع نجاح الجيشــين التركــي و«الســوري الحر« في 
الســيطرة على جبــل بورصايــا الإســتراتيجي وعدد من 
التلال الهامــة، ومجموعة من القرى والبلــدات في عفرين، 
بدأت المعارك تقترب تدريجياً من المناطق السكانية المأهولة 
بالســكان وهو ما دفع الجيش التركي لإعداد مجموعات من 

القوات الخاصة لخوض هذه المعارك.
ويتوقــع أن تكون أول هــذه المناطق هي »بلــدة راجو« 
التي تتمتع بكثافة بالمنازل والســكان، وحسب موقع »خبر 
7« التركــي فإن الجيش يُعد فرقاً مــن القوات الخاصة لبدء 
هذه المعــارك منها »الوحــدات الخاصة في قــوات الدرك« 
)الجاندرما(، و«الوحدات الخاصة في قوات الشرطة«، التي 
قال إنهــا مدربة أكثر وتتمتع بقدرات أكبــر على التعامل مع 

حرب الشوارع والمعارك داخل المناطق المسكونة.
 

أنفاق سرية 

مــن جهة أخرى عثر الجيشــان »التركــي و«الحر«  على 
شــبكة أنفاق ومخابئ، تحــت ســطح الأرض بعمق أربعة 
أمتار، وذلك في قرية قســطل جندو المحررة، وذكرت وكالة 
الاناضول التركية ان »مســلحي«ب ي د/ بي كا كا« أنشــأوا 
شــبكة الأنفاق والمخابئ تحت الأرض، بهــدف الاختباء من 
الغارات الجوية التي تنفذها المقاتلات التركية ضدّ مواقعهم، 
وتربط الممرات داخل الأنفاق بين العديد من مواقع الأسلحة 

ونقاط المراقبة«.
  ووفقاً للمصــدر فإن أحد المخابئ كان يســتخدم كغرفة 
قيادة من قِبل وحــدات الحماية الكرديــة، وعثرت القوات 
المشــاركة في غصن الزيتون داخل الأنفــاق، على مذكرات 
مكتوبة باللغتين التركية والكرديــة، إضافة إلى العديد من 
الوثائق السياســية وصور عبد الله أوجــلان زعيم منظمة 

»بي كا كا«.
وزير الدفاع التركــي، نور الدين جانيكلي اعلن أن عملية 
»غصن الزيتون« التي تشــنها القــوات التركية على منطقة 
عفرين، أســفرت عن مقتــل 29 جندياً من القــوات التركية، 
و649 مــن الميليشــيات الكرديــة مؤكداً أن الأســلحة التي 

تستخدمها تركيا هي صناعة تركية.
وقال جانيكلي، في كلمة أمــام البرلمان التركي »أؤكد لكم 
أنه لا توجد خسائر بشرية بين المدنيين خلال عملية عفرين، 
والعملية متواصلة بشكل جيد، وحصدنا خلالها أرواح 649 
إرهابيــاً، وقتل 29 من قواتنا خلالها« مشــيراً إلى ان عملية 
غصــن الزيتون »تنتهي عندما يتم تطهيــر المنطقة تماماً من 
الإرهاب، فبعــض مقاتلي »داعــش« توجهوا إلــى عفرين 

للاشتباك مع قواتنا«.

صواريخ عشوائية 

وأكــد أن أنقرة علــى تواصل دائم مع موســكو بشــأن 
العملية. وقال »نســتمر بالاتصال الوثيق مع روســيا. إننا 

نشرح باستمرار أعمالنا المتصلة بعملية غصن الزيتون«.
ووفقاً لمصادر إعلامية تركية فقد اســتهدفت الميليشيات 
الكردية ولايتي هاتاي وكليس جنوبــي تركيا، بـ52 قذيفة 
صاروخية وقذيفة هاون، ما اسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 
73 آخرين بينهم أطفال، منذ انطلاق عملية »غصن الزيتون«.

ومع إطلاق عملية غصــن الزيتون أكد كبار المســؤولين 
الأتراك علــى أن العملية تهدف بالدرجــة الأولى إلى إنهاء 
خطر الصواريخ التي تطلقها وحدات حماية الشعب الكردية 
من داخل عفرين علــى المدن التركية الحدوديــة، ولكن مع 
دخول العملية يومها الثالث عشــر تصاعدت حدة تســاقط 

هذه القذائف.
وأمس الأربعــاء، تعرضت ولاية هاتــاي التركية لأربعة 
حوادث ســقوط صواريخ على الأحياء المدنية المسكونة في 
المدينة، لا ســيما قضاء الريحانية الذي لا يبعد ســوى عدة 
كيلومترات عن الحدود مــع مدينة عفرين، وأصابت القذاف 
عدة منازل مســكونة أدى أحدها إلى مقتل فتــاة )17 عاماً( 

وإصابة آخرين.

ومنــذ انطلاق العملية العســكرية التركيــة في عفرين، 
سُجل سقوط 52 قذيفة هاون وقذيفة صاروخية على ولايتي 
هاتــاي وكليس، أدت في مجملها إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 
75 آخرين، كان أبرزها ســقوط قذيفة على مسجد في كليس 
أثنــاء أداء صلاة المغرب ما أدى إلى مقتــل وإصابة عدد من 

المصلين.
ويعيش ســكان هذه البلدات حالة مــن الخوف والرعب 

على مدار الساعة، لا ســيما وأن الصواريخ التي تُطلق على 
المدينة بدائية وغير محدد الهدف، وذلك بغاية إثارة الخوف 
والرعب وعلى الرغم من أن الأغلبية المطلقة من ســكان هذه 
البلدات الحدودية مع ســوريا يبدون دعماً مطلقاً للحكومة 
التركية في عملية عفريــن إلا أنهم ومع دخول العملية يومها 
الثالث عشر واستمرار سقوط القذائف باتوا يُظهرون حالة 

من التململ.

أهالي هاتاي وكليس التركيتين يعيشون جحيم صواريخ »الوحدات الكردية« العشوائية 

الجيش التركي يستعد لحرب المدن وقوات »غصن الزيتون« تسيطر على قرى استراتيجية في عفرين

الأردن والسلطة لديهما »وعد روسي« ومُحرّض أوروبي... وإسرائيل إذا حاربت سيتم »تأديبها«

»وثيقة عميقة« غاصت في »المحاور«: إردوغان دخل »فخ الأكراد« بقرار وداوود أوغلو عائد... محور إيران »لا يُستهان به«
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

تبدو ملحوظة مقرر لجنة فلســطين فــي مجلس الأعيان 
الأردني صخــر دودين هادفة وعميقــة، عندما يتعلق الأمر 
بتفاعله الشــخصي، خــلال مؤتمر طهــران البرلماني لأجل 
القدس، مع الخطاب القائل: إن فلسطين من البحر إلى النهر 
وإن إســرائيل في الاستراتيجية الإيرانية لا مكان لها إلّا في 

عمق البحر المتوسط او الرحيل.
برأي دودين يســتطيع المحور الإيرانــي برمته التحدث 
باســترخاء عن إلقاء إســرائيل في البحر، عــن بعد 4000 
كيلو متر، حيــث جغرافية ممتدة فاصلة، ومناوشــات عبر 
أحزاب وقوى عربية في لبنان او اليمن او في اي مكان آخر. 
دودين الذي تحدث مع »القدس العربي« حول مناقشاته مع 
برلمانيين إيرانيين ولبنانيين حاول تجاوز التفكير الرغائبي 
لمصلحة التفكير الواقعي، فعندما ســأله الرئيس نبيه بري 

باستنكار »هل حزب الله أقوى من دولة مثل الأردن؟«.
 كانت عفوية دوديــن هي التي تجيب: مغامرة حزب الله 
انتهت بتدمير لبنان ســيدي الرئيس وامتداد منظومة الأمن 
الإســرائيلي الحدودية إلى نهر الليطاني بسلســلة حروب 

أعادت الشعب اللبناني إلى الوراء. 
في مثل هذا الحوار تحديدًا، يمكن اقتناص جوهر الحديث 
عن لعبة المحاور فــي المنطقة. وهي اللعبة التي أعاد انتاجها 
بشــكل صارخ الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب، عندما بدأ 
حملته الشــهيرة باســم صفقة القرن، التي لــم تظهر بعد، 

بحسم ملف القدس لمصلحة إسرائيل.
»القدس العربي« اطلعت على وثيقة تقويم استخباراتي 
حاولت تقــديم قــراءة لمصلحــة منظمة الأمــن والتعاون 
الأوروبية لقمتي اســطنبول وطهران. تلاحــظ الوثيقة ما 
خفي في بعض الأســطر على أســاس التحليــل، فقد علقت 
القضية الفلســطينية اليوم ومعها مدينــة القدس في عمق 
الاســتقطاب الحاد بين المحاور، على أســاس أن كبير إيران 
وزعيمها في لقاء طهران البرلماني خطب بالمجتمعين متحدثاً 

عن تحرير فلسطين من البحر إلى النهر.

أوراق إردوغان

إردوغان من جانبه وباســم الدولــة التركية، وبعد قمة 
اسطنبول الإســلامية وعلى هامشها ذهب باتجاهين بتقدير 
الوثيقة الأوروبية نفســها، فقــد قرر التصعيد في شــمال 
ســورية، وبدأ حربًا عســكرية تجتث الاحتمالات الكردية 
من أصلها، مســتثمرا في شــراكته مع روسيا بجدول أعمال 
برنامج قمة سوشــي ومع إيران في القمع السريع الخاطف 

الشهير لاستفتاء كردستان قبل أشهر عدة.
 إردوغــان فــي المســار الثانــي تنــوع فــي خياراته 
الاســتراتيجية العســكرية، فعدد قواته فــي قطر في عمق 
بحر العرب وصل إلى عشرات الآلاف، وجلس بعشرة آلاف 
عســكري في جزيرة مساكن وســط البحر الأحمر لمجاورة 
3000 عسكري تركي موجودين أصلًا في الصومال، وأقام في 
الأثناء ثلاثة مصانع نسيج عملاقة في الجزائر، وبدأ يقايض 
أوروبا ويتواصل معها على أساس التعاون والمصالح مقابل 

دور تركيا في منع الإرهاب في العمق الأوروبي.
 بهذا المعنى وفي اللعبة الإقليمية التي أعقبت وعد ترامب، 
التركــي اســتراتيجياً موجود الآن في ثلاثــة اتجاهات في 
المنطقة تحاصر إسرائيل ولديه جهاز الاستخبارات الأقوى 
والأكثر خبرة في شــمالي ســوريا وفي الداخل التركي بعد 

عملية التطهير التي أجراها إثر محاولة الانقلاب.
 تشــير الوثيقة نفســها إلى أن أوروبــا الآن باتت تدرك 
أن اللعب مع تركيا إردوغان ســلبًا يعني اللعب بالنار، فهو 
يســيطر على نســبة كبيرة من ملايين الأتراك فــي أوروبا 
ويســتطيع إن أراد مراقبة واستخدام مجموعات الجهاد في 
عمق المدن الأوروبية او يســتطيع بالمقابل التعاون مع هذه 

المدن للحيلولة دون وقوع عمليات إرهابية.

داوود أوغلو

 وهي المقايضــة التي تؤكــد مصادر »القــدس العربي« 
أنها تجري حاليــاً وقد ينتجها قريباً عــودة لاعب مخضرم 
من وزن أحمــد داوود أوغلو إلى رئاســة الحكومة التركية 
باعتباره وجهًا دبلوماسيًا مقبولًا لدى أوروبا وعلى أساس 
فكرة تنمو حاليــاً في عمق حزب إردوغان الحاكم. إردوغان 
ايضاً يســتطيع من خلال وجوده العســكري في السودان 

والصومال تأديب الحوثيين إذا تجاوزوا حدودهم.
 المحور المستجد بقيادة تركيا وإيران ومعهما عملياً تحت 
المظلة الروســية دول أخرى مهمة من بينها ســوريا ولبنان 
والعراق واليمــن »لم يعد من الممكن الاســتهانة به« هذا ما 
خلــص إليه دبلوماســي بريطاني اســتمعت إليه »القدس 

العربي« وهو يحاول شــرح الأســباب التــي تدفع أوروبا 
لدعم دول مثل الأردن والســلطة الفلســطينية في مواجهة 
قرار ترامب بشأن القدس«. وهو دعم يعيده الوزير السابق 
والمســيس في الأردن وجيــه العزايزة إلى تلــك المناكفات 

الاعتراضية الأوروبية لمغامرات ترامب نفسه.
 إســرائيل ضمن هذا الاحتكاك الإقليمــي الحار تتحرش 
بقصف قواعد داخل ســوريا، لأن مطبخها السياسي اليوم 
يعلم أن أزمتهــا الإقليمية لا تحل إلّا بحرب عســكرية، لكن 
من المهم الإشارة إلى أن الحرب التي تريدها إسرائيل سواء 
ضدَّ سوريا او لبنان او قطاع غزة، تسعى إليها بتوقيتها هي 

وليس بالضرورة بتوقيت يناسب الرئيس ترامب.
 لا يُخفي دبلوماســيون أوروبيون قناعتهم بأن أي حرب 
تقررها إســرائيل وحيدة اليوم ســتؤدي إلى تأديبها، وقد 
صدر عن أحد العريقين في الدبلوماسية الأوروبية ما يشير 
إلى ان إسرائيل تحتاج إلى حرب قبل 6 أشهر وإذا لم تحارب 
معها الولايات المتحدة ستتحول إلى »دولة تعتمد بالحماية 
علــى الآخرين«. لذلك ينصح الأوروبيــون تل أبيب بالعمل 
على تسوية سياســية منصفة وسريعة للفلسطينيين، حتى 

لا تخسر أوراقها الاستراتيجية قريبًا.

المحور الإيراني

فإذا حســم المحور الإيراني التركي الســوري مواجهاته 
الحالية ســواء في شــمالي ســوريا او في اليمن، فإن كل 
المعطيات ستغير في القضية الفلســطينية، الأمر الذي دفع 
فيما يبدو موسكو خلف الســتارة إلى التهديد بالانسحاب 

من اي ترتيبات متفق عليها مع واشنطن إذا أصر الأمريكيون 
على إقامة قاعدة عســكرية متقدمة بدلًا من التنف شــمالي 
سوريا. ولأن واشنطن تتعامل مع هذا التهديد بجدية أعادت 
إنتاج الدراما الكردية في الشــمال السوري وبدأت تطالب 
بموقع عســكري متقدم لها تحت ســتارة مكافحة الإرهاب 

شمالي سوريا.
 تركيا بطبيعة الحال تعرف أن الهدف الأمريكي شــمالي 
ســوريا هو اســتنزافها وبرغم ذلك اختارت مطب المواجهة 
العســكرية بدلًا من مطب أعمق في حساباتها سيضعفها إذا 

صمتت.
 ولدى الأتراك تجربة سابقة في إفشال إسرائيل وأمريكا 
معا بقضية الاســتفتاء الكردســتاني التي كانت قد شكلت 
العام الماضي نقطة وصل اســتراتيجية بين أنقرة وطهران، 
ومــا أبلغه إردوغان للأوروبيين هو اســتعداد تركيا لحرب 

شاملة من اجل كسر شوكة الممر الكردي.
روسيا بدورها مســتعدة للعب دور السكرتاريا لمصلحة 
الولايات المتحدة وبدأت تتعامل مع واشــنطن على أساس 
أنها حارس البوابة للملف الســوري والطرف الذي ينبغي 
ان يتحدث إليه الأمريكيون اذا ما أرادوا اية مصلحة لهم في 

العمق السوري.
 يلتقط الرئيس الفلســطيني محمود عباس بالمقابل تلك 
الرســالة الروســية التي تقول »حســنا .. عندما نتفرغ من 
سورية ســنلتحق بملف القضية الفلســطينية وهي رسالة 
تدفع عباس فيما يبدو لقواعد لعب على أســاس كسب المزيد 
من الوقت ما تيســر ذلك ... هذا تحديــدا ما تضمنته وثائق 

التقويم الأوروبية. 

عناصر من الجيشين التركي و»الحر« بالقرب من عفرين

ماكرون يحذر تركيا
من أي محاولة »لاجتياح« سوريا

■ باريس - أ ف ب: حذر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تركيا 
الســبت من أي محاولة »لاجتياح« ســوريا بعد الهجوم الذي ينفذه 
الجيش التركي والقوات المعارضة الســورية الموالية له على المقاتلين 

الأكراد في شمال غربي البلاد.
وصــرح ماكــرون في تصريحــات ضمن مقــال نشــرته صحيفة 
»لوفيغــارو« على موقعهــا الالكتروني الاربعــاء »اذا اتضح ان هذه 
العملية ســتتخذ منحى آخر بخلاف التصــدي لتهديد إرهابي محتمل 
على الحدود التركية، وتبين انها اجتياح عندها ســتكون لدينا مشكلة 
فعلية معها«. يشــن الجيش التركي منذ 20 كانون الثاني/يناير عملية 
عسكرية ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في شمالي سوريا.

... وبوزداغ يرد: لن نتوقف عند عفرين
إسطنبول – »القدس العربي«:

قال نائب رئيس الوزراء التركي المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداغ، إن حدود عملية »غصن الزيتون« 
تقتصر على منطقة »عفرين« شــمال غربي ســوريا، لكن تركيا لن تتوقف عند حدود تلك العملية، ووفقاً 
لوكالة الاناضول، قال بوزداغ إن »حدود العملية تقتصر على منطقة عفرين، لم نقل إن تركيا ستقف عندما 
تحقق العملية أهدافها، لكن العمليات التي ســتجري في منبج وشرقي نهر الفرات ستكون بمعزل عن تلك 

العملية«.
وأشــار  إلى أن هدف عملية »غصن الزيتون« هو تحرير منطقة عفرين من التنظيمات الإرهابية، وفيما 
يتعلق بالتصريحات الأمريكية حول عدم الانســحاب من »منبج« في ريف محافظة حلب شمالي سوريا، 
أكد بوزداغ أن بلاده تركز حالياً على تطهير منطقة عفرين، وان تركيا لا يمكن أن تقبل أو تسمح بأي تهديد 
ضد حدودها ووحدة ترابها وســلامة أرواح مواطنيها وممتلكاتهم في المناطق الحدودية، أو تشــكيل أو 

توجه يساعد منظمة »بي كا كا« على تأسيس دولة إرهابية على طول حدودها.

»الائتلاف« المعارض يدين جرائم روسيا في سوريا
ويحذر من استمرارها

دمشق ـ »القدس العربي«:

 أدان الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة في بيان 
له امس، اســتمرار قوات النظام السوري وحليفه الروسي 
قصف ريفــي ادلب ودمشــق، محذراً من مواصلــة القوات 

المشتركة سياسية القتل والتشريد.
وذكر في بيانه »يستمر الاحتلال الروسي وقوات النظام 
في ممارســة الإجرام على الأرض الســورية، وقد شهد يوم 
الثلثاء )30 كانون الثاني( والأيام التي سبقته نماذج رهيبة 
من الجرائم في ريف إدلب وريف دمشــق ومناطق أخرى في 

سوريا«. 
وأضاف ان القتل المســتمر والتصعيــد، كل يترافق بقدر 
هائل من الدمار والفوضى والتشريد والتهجير، الذي يثبت 
مرة بعــد أخرى أن النظام وحلفاءه الــروس والإيرانيين لا 
يتقنون ســوى القتل والإجرام، وأن كل حراك على المستوى 
السياسي ليس سوى ضجيج إعلامي يهدف لتمرير الوقت. 
ورغم ذلك، فإن الائتلاف الوطني حذر من مزيد من التصعيد 
والإجرام الروســي في الأيــام القادمة، على خلفية فشــل 
المشــروع الذي كانت روســيا تحاول فرضه على السوريين 

عبر مؤتمر »سوتشي«.

وطالــب مجلــس الأمــن الدولــي بإدانة هــذه المجازر 
ومرتكبيهــا، وملاحقتهم بكل الوســائل، والعمــل من أجل 
حماية المدنيين السوريين وفرض حل عادل يحقق تطلعاتهم 
اســتناداً إلى القرارات الصادرة عنه، وحســب البيان فإن 
»غالبية الجرائم المرتكبة خلال الأيام الماضية طالت المناطق 
المدنية في ريف إدلب، وأســفرت الغارات يــوم الإثنين عن 
ســقوط 16 شــهيداً في ســوق الهال بمدينة أريحا، إضافة 
إلى عشــرات الجرحى جميعهم من المدنيــين النازحين، كما 
اســتهدفت الطائرات أمــس الأول مدينة ســراقب، وطالت 
سوقها أيضاً، مخلفة أكثر من 10 شهداء من المدنيين وعشرات 

من الجرحى«.
هذه الجرائم تمثــل بياناً صريحاً عن الموقف الروســي، 
وأنه منهمك في دعم النظام والميليشــيات المقاتلة إلى جانبه 
بكل الوســائل الممكنة من خلال فهم مقلوب للحل السياسي 
ولأي تفاهمات تتعلق بخفض التصعيد وإعلان الهدن ووقف 

القصف.
وأكد انه »لــن يفلت المحتلــون من مســؤولياتهم تجاه 
جرائم الحرب التي يرتكبونها في ســورية، وستتم ملاحقة 
ومحاســبة كل مــن أجــرم بحق الســوريين بــكل الطرق 

والوسائل الممكنة«.

مع دخول النزاع السوري عامه الثامن 

الأمم المتحدة: أكثر من 13 مليون سوري بحاجة للمساعدة والحماية 
نيويورك – »القدس العربي«

من عبد الحميد صيام:

فــي إحاطــة أمــام مجلــس الأمــن حــول الأوضــاع 
الإنســانية في سوريا، قالت أورســولا مولر، مساعدة 
الأمــين العام للشــؤون الإنســانية، يحتاج نحــو 13.1 
مليون شــخص إلى المســاعدات والحماية في سوريا، 
من بينهم 6.1 مليون شــخص مشرد داخل البلاد، فيما 

فر 5.5 مليون إلى الدول المجاورة.
وأضافــت: »بعد نحــو 8 أعــوام من الصــراع، تبقى 
احتياجــات النــاس هائلــة وملحــة. ســتواصل الأمم 
المتحــدة وشــركاؤها تقــديم المســاعدات إلــى ملايين 
المحتاجين. إن الأمم المتحدة مستعدة لتعزيز هذا الدعم، 
ولكنهــا بحاجــة إلى آليــات فعالــة لضمــان الوصول 

العاجل والآمن للمساعدات«.
وأعربــت المســؤولة الدولية عــن القلق إزاء ســلامة 
وحماية المدنيين العالقين في أعمال العنف في شــمال 

غربــي ســوريا، حيث تفيــد التقاريــر بمقتــل وإصابة 
الكثيرين نتيجة القتال.

وأدى القتــال والقصــف الجــوي في جنــوب إدلب 
وشمال حماة إلى نزوح 270 ألف شخص منذ منتصف 
الشهر الماضي »خلال أشــهر الشتاء الباردة والممطرة، 
لا تمتلك الكثير من الأســر سوى خيام بسيطة يسكنون 
فيها مــع آخريــن. فالاعتــداءات على المنشــآت الطبية 
والبنيــة الأساســية الحيويــة متواصلــة، فيمــا تفيــد 
التقاريــر بوقــوع 16 اعتــداء علــى الأقل على المنشــآت 

الصحية خلال شهر كانون الأول/ديسمبر وحده
وفــي عفرين، تراقــب الأمم المتحدة عــن كثب وضع 
أكثر من 300 ألف شخص يعيشون في منطقة القتال«.

وقالــت مولــر إن التقاريــر تفيد بوقــوع ضحايا بين 
المدنيين وبتشــريد حوالي 15 ألف شــخص، بالإضافة 
إلــى نــزوح ألــف شــخص آخــر إلــى محافظــة حلب. 
وأضافــت أن الأمم المتحــدة تلقت معلومــات تفيد بأن 
الســلطات المحلية في عفرين فرضــت حظراً على حركة 

المدنيين، وخاصة الراغبين في مغادرة المنطقة.

كما أبدت نائبة منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة 
القلــق بشــأن الوضع فــي الغوطــة الشــرقية وبعض 
المناطــق بدمشــق: »علــى الرغــم من الســماح لتســعة 
وعشــرين شــخصا مــن الحــالات المرضيــة الحرجــة 
بمغــادرة الغوطــة الشــرقية فــي أواخر كانــون الأول 
ديســمبر، إلا أن مئــات آخريــن، معظمهــم من النســاء 
والأطفــال، بحاجة إلــى الرعاية الطبيــة الفورية. حتى 
الآن توفــي 21 مدنيــاً مــن المنتظرين للإجــلاء الطبي...
أحث جميــع الأطراف، ومــن يتمتعون بالنفــوذ لديها، 
على الســماح بتنفيذ جميع حالات الإجلاء الطبي بدون 

شروط أو تأخير«.
وأشــارت مولر إلى عدم الســماح للقوافل الإنسانية 
بالوصول إلى المناطق المحاصرة خلال الشهر الماضي، 
مع دخــول قافلتين فقــط إلى أماكن يصعــب الوصول 
إليهــا فــي الفتــرة نفســها. وقالــت إن الأمم المتحــدة 
وشــركاءها لم يتمكنوا من دخول تلك المناطق، ســواء 
المحاصرة أو التي يصعب الوصول إليها، خلال الشهر 

الحالي.
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

 »ما لم يفهمه ترامب حول خطاب حالة الأمة« 
كان عنوان افتتاحية صحيفة »نيويورك تايمز«، 
وجاء فيها: إن  الشعور العام هو أن خطاب حالة 
الأمة لــن يكون قويًا من رئيــس تقرب من دولة 
أجنبية تلاعبــت بالانتخابات الأمريكية وهاجم 
مراراً المحاكم في البلاد وقوات فرض النظام فيها 
ووكالاتهــا الأمنية. وفي الوقت نفســه دافع عن 
النازيين الجدد وظل يصــرخ »أخبار مزيفة« في 
الوقت الذي كان يكذب. وكشف عن أنه دفع مالًا 
لنجمة أفلام إباحية وانتشــر الخبر عنها في كل 
مكان وقررت مع ذلك زوجته حضور أكبر خطاب 
له في العــام. إلا أن الخطاب كان قوياً لو لم يكن 
للأســباب التي تدعو للاعتقاد بقوته أو المزاعم 
التي ساقها فيه. فكل  رئيس قبله استخدم حالة 

الأمة لتقديم رؤيته حول بناء الأمة. 
ولا يمكن لوم ترامب فــي تقديمه رؤيته التي 
تميزت بالصفاقة حيث أعلــن عن تحقيق »تقدم 
مذهــل« و»نجاح فــوق العادة« وعــن »لحظة 
أمريكية جديدة« في  »خطاب بدا أنه سيســتمر 
للأبــد«. ولم يكن ترامــب قادراً علــى مواصلة 
نبرتــه المتفائلة التــي وعد بها فــي البداية من 
دون أن ينزلق نحو الكذب واســتحضار الخطر 
المقبل من المهاجرين والتهديد الإرهابي الداخلي 
لتأكيد أفكاره المحلية. وبرغم ذلك فقد كان ترامب 
محقا فــي الحديث عن قوة الاقتصــاد الأمريكي 

وتعـافيه.
البطالــة  نســبة  إن  بالقــول  محقًــا  وكان   
انخفضت بشكل  مســتمر، فيما زادت الشركات 
الكبــرى الرواتب. وهذا يعني أن ترامب لم يفعل 
شيئاً لعرقلة التقدم الثابت في الاقتصاد الذي بدأ 
في عهد باراك أوباما. ولو اســتمر النمو في عهد 
هذا الرئيس فسيســتحق مثل أوباما والاحتياط 
الفدرالي الثناء. وتضيف إن ترامب محق عندما 
لاحظ أن مؤشرات الأسواق المالية وصلت لأعلى 
مســتوياتها. مع أن هذا السباق بدأ قبل سنوات 
إلا أنه من الواضح يستحق المديح. وكان القانون 
الضريبــي الذي وقع عليه هدية للمســتثمرين. 
وله الفضل أيضــاً في إضعاف تنظيم الدولة، مع 
أن النصر كان نتاجا ومواصلة لسياســة الإدارة 
الســابقة. وبعد كل هذا تقول »نيويورك تايمز« 
إن ترامــب لا يمكــن تحميله مســؤولية أدواء 
البلــد كلها، لكنه وبعد عام في الســلطة يتحمل 
مســؤولية ترديها مع القيادة العاجزة والمثيرة 

للسخرية في الكونغرس. 
ومــع أنه وعــد بتخصيص تريليــون دولار 
العام الماضي،وهي خطة خيالية زاد سعرها يوم 
الثلاثاء إلى تريليون ونصف إلا أنه لم يبدأ بعد 

بإصلاح الجسور الصدئة وخطوط سكك الحديد 
المهترئة. وستعمل خطته الضريبية على الحد من 
الجهود المحلية لإصلاح البلاد. كما يجب أن يتخذ 
الإجراءات اللازمة والجادة لإنهاء أزمة الأفيون. 
كما حــرك جراح الأمة حــول التعصب والتمييز 

الجنسي. 

الطريق إلى الصين 

وقام ترامــب بتجريد البلاد مــن التنظيمات 
المتعلقة بالمناخ من دون الاســتناد إلى دراسات 
علميــة وحماية المســتهلك. ولم يظهــر اهتماماً 
بتحســين التعليــم وإصلاحه، مع أنه أســاس 
أنه يشــغله. وقام  الدولي الذي يزعم  التنافس 
بتعميــق الوجود الأمريكي في أفغانســتان من 
دون خطة للخروج وزاد من التوتر في  الشــرق 
الأوسط ولم يســهم في الحل. وبلا مبررات نفر 
الطريق  وفتح  التجــارة  صفقات  وفكك  الحلفاء 

أمام الصين.
ضــرب  الــذي  الإعصــار  ترامــب  وراقــب 
بورتوريكــو حيــث لا يــزال المواطنــون هناك 
مــن دون كهرباء ولم يعمل علــى معالجتها منذ 

تشــرين الثاني /نوفمبر. وتقــول الصحيفة إن 
نظــام الهجــرة كان في حالة مــن الفوضى قبل 
وصوله إلى البيت الأبيض ولم يزده إلا ســموماً 
وتشويشــاً. فقد أثبتت الدراسات أن المهاجرين 
يرتكبــون جرائم أقل من تلــك التي ترتكب على 
أيدي المواطنين الأمريكيــين. ويقول الخبراء إن 
الأدلة لا تدعم المزاعم التي تقــول إن المهاجرين 
يرتكبون عدداً كبيراً من الجرائم لا تتناســب مع 
حجمهم.  لكــن ترامب عاد وتحــدث عن منظور 
الجرائم التي يرتكبها المهاجرون. وهو وإن كان 
محقًــا في حديثه عن عصابــة أم س-13 إلا أنه 
لم يكن صادقاً في اعتبارها ممثلا لكل المهاجرين 
وأثرهم فــي الأمــة. ومحاولته تحديــث نظام 
القرن الحادي والعشــرين  الهجرة لتتواءم مع 

ليست إلا عودة للماضي المخجل والمتعصب.

سياسة شرسة

الانتخابيــة  بوعــوده  الصحيفــة  وتذكــر 
وتعهده بتشكيل إدارة شــعبية تحارب الفساد 
الرأســمالي وتواجه وول ستريت وتسخو على 
أمريكا المتوســطة الدخــل. لكنه قدم سياســة 

شرسة ومحافظة لم تشــهد أمريكا مثلها وغطى 
عليها  بأعماله التخريبية على التويتر. وتتضح 
هذه السياســة من خلال مــلء المحاكم بالقضاة 
المحســوبين على اليمــين المتطــرف. وأصبحت 
واشنطن مشلولة بســبب التحزب. أما بالنسبة 
للفساد فيمكن لجماعات الضغط التوصل لصفقة 

ولي. في حانة من حانات  فندق ترامب الدُّ
وتعود الصحيفة للســؤال عــن قوة خطاب 
ترامب، مشــيرة إلى أن الرئيس يستحق الثناء 
مــن ناحيــة أن سياســاته جعلــت الأمريكيين 
يبحثون عــن الحقيقــة ويعبرون عــن قوتهم 
معظم  ويرفــض  سياســاته.  رفــض  خلال  من 
الأمريكيين هجومه علــى المهاجرين الذين يرون 
أنهم قوة للبلد، حســب استطلاع بيو. وترى أن 
وقت الحساب ينتظر ترامب، فقد تدفق الناخبون 
إلى ألاباما للتعبير عن قرفهم من سياساته. وقد 
وجذاباً  متجانســاً  صوتاً  الديمقراطيــون  يجد 
غيــر الغضب من ترامب وسياســاته والتصدي 
لحاجات الأمة. وهنــاك صحوة داخل الأمة للرد 
على السياســات التي خلقها ترامب، ومن هناك 
فقد  يشــكره الأمريكيون على أنه الســبب وراء 

يقظتهم الطويلة من السبات. 

صحافة 
عالمية

»نيويورك تايمز«:
»فورين بوليسي«: قادة الحشد الشعبي سياسات ترامب المنفرة قد تقود لصحوة أمريكية طال انتظارها

يريدون التأثير سياسياً بعد تنظيم »الدولة«
يرى ريز دوبن  في مجلة »فورين بوليســي« أن الميليشيات الشيعية في العراق بدأت 
بعد نهاية تنظيم »الدولة« بالتحضير لدور سياســي مع قرب عقد الانتخابات البرلمانية 
في شــهر أيار/مايو المقبل. وفي مقاله الذي نشــرته المجلة أشــار إلى التحالف المفاجئ 
الــذي عقده رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي هذا الشــهر مع هادي العامري، زعيم 
منظميــة بدر في ائتلاف كبير من الأحزاب والجماعات السياســية التي ستشــارك في 

الانتخابات. 
وقــال دوبــن إن التحالف أثار ردة فعل ســلبية داخــل النظام السياســي العراقي. 
فالعبادي الذي تنظر إليه الحكومات الغربية بالوطني العراقي طالما تعامل مع العامري 
كعــدو. وطالمــا تبادلا الاتهامات والشــتائم حيث اســتهدف العبادي منظمــة العامري 
بالنقــد. ومــع أن التحالــف المقترح تم حلــه بعد يوم واحــد إلا أنه أثار القلــق في داخل 
الولايات المتحدة  والحكومات الغربية التي طالما نظرت لفصائل مســلحة مثل بدر وتلك 
المنضوية تحت ما أطلق عليه الحشــد الشــعبي كطابور إيرانــي خامس كل همه زعزعة 

استقرار الحكومة المركزية. 

استراتيجية إيرانية

ونقل عن ريان كروكر، الســفير الأمريكي الســابق في بغداد: »كنــت أميل للنظر إلى 
هذا من خلال عدســات ما أفترض أنها اســتراتيجية إيرانية كبيرة في المنطقة«، مضيفاً 
»تخلــق وتوجد وتنظم وتــدرب لاعبين من غير الدولة يتبعــون توجيهاتك ومن يديرون 
البلــد بشــكل ظاهــري«. ومع خفوت الحملــة  ضد تنظيــم الدولة فقــد أصبح موضوع 
وليــة من زيادة  الحشــد الشــعبي من القضايا المهمة التي تعبر عــن مخاوف القوى الدُّ
التوتــر الطائفي والهيمنة الإيرانية في العراق ضد قوى متحصنة سياســيا وعســكريا 
في البلاد.  وتم تشــكيل الحشد الشــعبي عام 2014 رداً على دعوة المرجعية الدينية آية 
الله علي السيســتاني لمواجهة تنظيم الدولة الذي ســيطر على الموصل ومعظم شــمال 
العــراق وتقدم مقاتلوه نحو بغداد وضم جماعات مســلحة مدعومــة وممولة من إيران 
مثــل منظمة بدر، إضافة لجماعات صغيرة اندفعت بدوافع دينية والدفاع عن العاصمة 
التي دعا إليها السيســتاني. وليســت بالضرورة مرتبطة بإيران حسبما يقول المتحدث 
باســم وزارة الدفاع الأمريكيــة، ميجر أدريان رانكين- غالواي »الحشــد الشــعبي هو 
مصطلح عام« مضيفا إن »هناك حشداً شــعبياً مسيحياً وأيزيدياً وشيعياً وهي ليست 

مرتبطة بإيران«. 
والآن وقــد خفتــت وتيــرة القتال المكثف ضــد تنظيــم الدولة فلا تــزال وحدات من 
الحشــد فاعلــة وتقدم الدعم للجيش العراقــي النظامي. وينقل عن ســجاد جياد، مدير 
مركــز »البيــان للتخطيط والدراســات« قوله إن الشــرطة والجيش متوزعــون على كل 

أنحاء البلاد. 

حل الحشد ودمجه

ومن هنا فالحشد الشعبي يعتبر قوات ضرورية لدعمهما مع أنها ليست قوات نخبة. 
ويقول مســؤولون أمريكيون إن الخطط من أجل حل الحشــد ودمجــه في قوات الأمن 
العراقية ظهرت على الســطح كموضوع حســاس في مرحلة ما بعد تنظيم الدولة إلا أنه 
لم يتشــكل بعد. وحسب مساعد في الكونغرس على علاقة بالسياسة العراقية فمعظم 
القــرارات التــي اتخذت في كل من العراق وســوريا كانت مدفوعة بقــرار هزيمة تنظيم 
الدولــة. و«برغم نجاحنا في تحقيق هــذا الهدف إلا أن خياراتنا فــي ذلك الوقت والآن 
لــم تنحرف باتجاه هزيمة فكرة تنظيم الدولــة بطريقة ذات معنى«. ولن يكون للولايات 
المتحــدة تأثيــر كبير فــي الوضع في ظل غيــاب الميزانية العســكرية لعــام 2018 ودعم 
الجيش العراقي. فالدعم العســكري الكامل المشروط بحل عدد من الجماعات المسلحة 
فالتأثيــر ســيظل مفقودا وكل ما تملكــه الإدارة الأمريكيــة هو التأثير عبــر »المحادثات 
الثنائيــة« ومن خلال وزارة الخارجية والدفاع. ويعتــرف بعض صناع القرار الأمريكي 
بالدور الذي لعبته قوات الحشــد الشــعبي في الســنوات الماضية والمعضلة السياسية 
التــي تواجه رئيس الوزراء حيدر العبادي. فالكثير من الوحدات في الحشــد الشــعبي 
تحظى بدعم من قطاعات في المجتمع العراقي. وحســب مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر 
اسمه شبه وضع العبادي بمرشح جمهوري معتدل يواجه منافسًا له من حزب الشاي.

 وقال المســؤول:»هناك موازنة سياســية أمام العبادي بين رغبته في دمج الحشــد 
الشــعبي وحله بشــكل كامل«. ولاحظ مســؤولون ســابقون وحاليون أن الفشــل في 
دمج قطاعات من الحشــد الشــعبي في قوات الأمن وحلها بشــكل كامل قد يؤدي إلى 
زعزعــة الحكومــة ومفاقمــة العداء الطائفــي في البــلاد. وتمنح انتخابات أيــار/ مايو 
بعــض الجماعات ذات الطموح السياســي. فبعد دعوة السيســتاني عــام 2017 لقوى 
الحشــد الشعبي وضع السلاح قامت بعض الجماعات بالتفريق بين الجناح العسكري 
والسياســي، أما العامــري الذي عمل فــي الحكومة فيحــاول مرة أخرى العــودة لها. 
وتــرى بلقيس واللــي الباحثة المتخصصة فــي العراق بمنظمة هيومــان رايتس ووتش 
أن الانتقــال مــن وضــع الجماعة المســلحة للجماعة السياســية يشــكل تحديــاً كبيراً 
ويضفــي الشــرعية علــى توجهــات خطيرة » حتــى الآن، عندمــا قامت قوات الحشــد 
الشــعبي بارتكاب انتهاكات كان ينظر إليها كعناصر مارقة« و»عندما يصبحون لاعبين 

سياسيين فسيمنحون الغطاء«.
 من جانبهم قلل مســؤولون عراقيون من خطورة الحشــد الشعبي مشيرين لقانون 
ينظم عمل القوات كجزء من قوات الأمن العراقية. وقال مســؤول عراقي لم يذكر اسمه 
إن بعــض هــذه الجماعات  »قد تعــود للحياة المدينية أو تســلم أســحلتها«. ومع دعوة 
الكثيرين لحل الحشــد إلا أن قادتها يشيرون لتضحياتهم ضد تنظيم الدولة حيث بنوا 

وجوداً لهم في المناطق السنّية. 

ترامب يحيي أعضاء حزبه عقب إلقاء كلمته في الكونغرس أمس الأول

الحريري التقى إردوغان ويلدريم في أنقرة: ندعم حلًا سياسياً يضمن حقوق الشعب في سوريا 
■ أنقــرة – الأناضــول: اســتقبل الرئيــس 
التركي رجب طيــب إردوغان، أمــس الأربعاء، 
اللبناني ســعد الحريري في  الــوزراء  رئيــس 
أنقــرة. وجرى الاســتقبال في المجمع  العاصمة 
الرئاســي، بعيداً عن الإعلام واســتغرق حوالي 
ساعة ونصف الســاعة. ووصل الحريري تركيا 
الثلاثــاء، في زيارة رســمية، والتقــى في وقت 
ســابق من اليوم، نظيره التركي بن علي يلدريم، 
في مقر رئاسة الوزراء بأنقرة، حيث عقدا مؤتمراً 

صحافياً عقب اجتماع ثنائي وآخر على مســتوى 
وفدي البلدين. 

اللبناني سعد الحريري،  الوزراء  وأكّد رئيس 
أنّ بلاده تدعم مســاعي إنهاء الأزمة الســورية 
عن طريق الحل السياســي الــذي يضمن وحدة 
الأراضــي الســورية وحقوق شــعبها وخاصة 
اللاجئين.  وأوضح الحريري في المؤتمر الصحافي 
المشــترك مع نظيره التركي أنه تناول مع نظيره 
التركي مستجدات الأوضاع الاقليمية والعلاقات 

الثنائية القائمة بــين البلدين. وأضاف الحريري 
قائــلًا: »تعلمون أننا نســتضيف أعــداداً كبيرة 
من اللاجئين الســوريين الذين فروا من بلادهم، 
ونتمنى أن يعود هؤلاء إلى بلادهم بأمان، ونولي 
اهتماما خاصاً للمؤتمر الذي ســيعقد بين بيروت 

وأنقرة بخصوص أزمة اللاجئين«.
وأعرب الحريري عن امتنانه لتسليم السلطات 
التركية، الإرهابي المتهم بتفجير صيدا الذي وقع 
قبل أســبوعين، مبينــاً أنّ تســليم الإرهابي إلى 

بين  التواصل  مــدى  أظهر  اللبنانية،  الســلطات 
أجهزة البلدين في المجال الأمني. 

وتطرق الحريري إلى إعلان الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب للقدس عاصمة لإسرائيل، قائلًا في 
هذا الخصــوص: »لا يمكن أن نقبــل بهذا القرار، 
ولبنان تدعم مبادرة حل الدولتين وإقامة الدولة 
الشــرقية«.  القدس  وعاصمتهــا  الفلســطينية 
أعلن  الماضــي،  وفــي 6 ديســمبر/كانون الأول 
الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب اعتراف بلاده 

رســميًا بالقدس عاصمة لدولة إســرائيل، ونقل 
ســفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة ما 
أثار موجة كبيــرة من الإدانــات والغضب على 
مختلف الأصعدة لاســيما من قبل الدول العربية 

والإسلامية. 
وفي 14 من الشهر نفسه، استضافت إسطنبول 
قمة »منظمة التعاون الإســلامي« الطارئة بشأن 
القدس، برئاســة الرئيس رجب طيب إردوغان، 
وبمشــاركة 16 زعيمًا، إلى جانب رؤســاء وفود 

الــدول الأعضاء فــي المنظمة. واختتمــت القمة 
بإصــدار بيان ختامــي يتضمن 23 بنــدًا، دعت 
ضمنه دول العالم إلى الاعتراف بالقدس عاصمة 
أقرّت  لدولة فلســطين. ورداً على قــرار ترامب، 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 21 ديســمبر/ 
كانــون الأول الماضــي، بأغلبية ســاحقة، قرارًا 
تقدمت بمســودته كل من تركيــا واليمن، يرفض 
ذات  الأممية  بالقرارات  التمسك  ويؤكد  الخطوة، 

الصلة.

لا حلّ بعد بين »التيار« و»أمل«... ومناصرو بري يحاولون عرقلة سفر باسيل

بري: نمتلك شجاعة الاعتذار عن كل أذى على الأرض ولم نناقش الاستقالة من الحكومة
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

لا حلّ بعد للمواجهة القائمة بين رئيس مجلس 
النــواب نبيه بري ورئيس التيــار الوطني الحر 
الوزير جبران باســيل صهر رئيــس الجمهورية 

ميشال عون ، لا بل إن هذه المواجهة تتسع.
وبعد التظاهــرات والاحتجاجات التي نفّذها 
مناصرو »حركــة أمل« في الشــارع انتقلت هذه 
الاحتجاجات إلى اتحــاد النقل الجوي في لبنان 
حيث نفّذ حوالي 100 شــاب من مناصري »أمل« 
وقفــة تضامنيــة مع الرئيــس بري امــام مبنى 
الجمارك قــرب المطار، رافعين الصــور والأعلام 
الخارجية  وزير  ســفر  على  ومعترضين  الحزبية 
جبران باســيل إلى مؤتمر الطاقة الاغترابية في 
أبيدجــان، وذهب المعتصمون إلــى حد التلويح 
بـ«العصيان في المطــار اذا تطورت الأمور حتى 

رحيل الوزير الساعي للفتنة«.
واذا كان الرئيــس بــري ومعــه »حركة امل« 
ينتظران اعتذاراً لا يزال بعيداً من باســيل، فإن 

رئيــس المجلس نبيه بري أعلن امــام نواب لقاء 
الاربعاء أنه »يمتلك من القوة والشجاعة والوعي 
والوطنيــة والأمانة والحرص على كل اللبنانيين 
ما يدفعه إلى ان يقــدم اعتذاراً إلى كل اللبنانيين 
الذين لحق بهم اذى على الأرض، رغم ان الجميع 
يعــرف ان لا الرئيس بري ولا حركــة »امل« لها 

علاقة من قريب او بعيد بما حصل على الأرض«. 

استقالة الحكومة؟

وقال النائب علي بزي نقلًا عن بري » إن دولته 
كان يعمل دائماً خلال الأيــام القليلة الماضية من 
اجل منع التحــركات والتظاهرات والســيارات 
وقد اتصل بالقيادات الأمنية عبر المسؤول الامني 
في حركة »امــل« وبالجيش من اجل الحفاظ على 
مصالح البلاد والعباد وعدم التعرض للمواطنين 
في اي منطقــة«. وأضاف بزي »هنــاك كلام قيل 
كثيراً فــي الصالونات وفي الشاشــات حول ما 
يحصل في الفترة الأخيــرة. ويهم دولة الرئيس 
بري ان يقول انه دائماً لم يكن الســبب لمثل  هذه 
النتيجــة وبطبيعة الحال هو لــم يطلب إعتذاراً 

بل المطلــوب تقديم إعتــذار إلــى اللبنانيين كل 
اللبنانيين للإهانات والإساءات التي حصلت«.

وعما يُحكى عن اســتقالة مرتقبة من الحكومة 
قــال النائب بزي »دولة الرئيــس بري يعتبر ان 
كل كلام يشــاع حول اســتقالة الحكومة وغيرها 
لم يناقش ولــم يطلب من احد اللجــوء إلى هذا 
الخيار، ولكننا بالسياســة ما زلنا على مواقفنا، 
وفي الملفات مــا زلنا عند موقفنا ولم ولن نتراجع 
قيد أنملــة عن مقارباتنا الدســتورية والنظامية 

والقانونية في كل هذه الملفات ».
من جهتــه، لقي الرئئيــس بري دعمــاً من » 
اللقــاء الديمقراطــي » عبّر عنــه الوزير مروان 
حماده بقوله من عين التينة »حضرت اليوم ليس 
كوزير، بل احببت ان اكــون مع زملائي النواب، 
نواب اللقاء الديمقراطي وزملائي النواب من كل 
الكتل لأؤكد على شــيئين أساسيين: أولًا تضامني 
مع الرئيس بري وتضامن كتلتنــا. وثانياً لأذكر 
كل من يتناســى هذا الامر وهو اننا وفق الطائف 
والدســتور وحتى الميثاق الوطني من عام 1943 
نحن فــي جمهورية ديمقراطية برلمانية ولســنا 
في نظام رئاســي. فليتذكر الجميــع هذه العبرة 

البلد واحترام  التوازن في  التي تؤمن  الأساسية 
الجميــع للجميع، وعدم وقــوع البلد بأي فخ من 

افخاخ الإنقسام«.
الى ذلك، وبعد بيان التســامح الذي دعا اليه 
الثلاثــاء، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
عون أنــه »مصمّم علــى ممارســة الصلاحيات 
التي حددها الدســتور لرئيــس الجمهورية من 
دون زيادة ولا نقصان، وذلك انطلاقاً من القســم 
الــذي ادّاه والخطاب الذي حدد فيــه توجهاته 
خلال ولايته الرئاســية«. وجدد » التزامه اتفاق 
الطائف«، داعياً »الى تطبيقــه من دون انتقائية 
واحتــرام مبادئ وثيقــة الوفــاق الوطني التي 
تحمــي الوحــدة الوطنيــة وتصونهــا وتحقق 

التوازن بين مكونات المجتمع اللبناني كافة ». 
وشدد الرئيس عون على » أن الشارع لم يكن 
يوماً مكاناً لحل الخلافات السياســية، بل المكان 
الطبيعي هو المؤسســات الدستورية لأن اللجوء 
إلى الشارع يؤذي الاستقرار الذي ينعم به لبنان 
وسط جواره المتفجر«، لافتاً إلى »أن ما حصل في 

اليومين الماضيين يجب أن لا يتكرر«.
واضاف »ســأبقى أعمل على تمتــين الوحدة 

الوطنية مهما كانت العراقيل التي يضعها البعض 
أمامي، لأني ادرك ان هذه هي رغبة اللبنانيين على 
اختلاف انتماءاتهم وخياراتهم السياســية ولن 
نوفر جهداً إلا ونبذله في سبيل تلبية هذه الرغبة 
ولتحصين الموقف اللبناني في مواجهة التحديات 
على انواعها وآخرها مــا قاله اليوم وزير الدفاع 
الإســرائيلي عن البلوك رقم 9 في المياه الاقليمية 
اللبنانية الــذي لزّمه لبنان لأن مثــل هذا الكلام 
يشــكل تهديداً مباشراً للبنان ولحقّه في ممارسة 
يُضاف  الاقليمية،  مياهه  على  الوطنية  ســيادته 
الإسرائيلية  والانتهاكات  التهديدات  سلسلة  إلى 

المتكررة للقرار 1701 في الجنوب«.

تضامن مع عون

ولقي رئيــس الجمهوريــة تضامنــاً من قبل 
الرابطــة المارونية التــي قال رئيســها انطوان 
اقليمــوس »إن الرابطــة فوجئــت كمــا جميع 
اللبنانيــين بالمنحــى الــذي اتخــذه الســجال 
السياســي على خلفية مرســوم ترقية الضباط، 
وما كشــفه من ثغرات ســببها عدم الوضوح في 

الدســتور احياناً ووجــود نوايا لــدى البعض 
لتكريس اعراف بقوة الامــر الواقع تناقض مبدأ 
الفصل بين الســلطات وروحية الميثاق الوطني«.

واضــاف » بمعــزل عمــا ورد على لســان وزير 
الخارجية من كلام مؤســف بحق رئيس مجلس 
النواب الذي نحترمه بما يمثل ومن يمثل، تعتبر 
الرابطــة المارونيــة أن الخطــاب يقابله خطاب 
والخطأ لا يقابله خطأ أكبر. ولقد قيل الكثير سابقاً 
في حق البطريركيــة والطائفة المارونية وغيرها 
ولم تحصل ردّات فعل عنيفة في الشــارع كالذي 
شــهدناه. وبالمقابل، أن تجري اســتباحة الامن 
وترويع الناس وقطع الطرقات، فهذا أمر مرفوض 
يســتوجب تحرك الأجهزة الأمنيــة والقضائية 
ويســتدعي العودة فوراً إلى لغة الحوار وسحب 
فتيل الأزمة من الشــارع. فالاعتراض على أي أمر 
هو مبدأ ديموقراطي يمارس في اطار دســتوري 
وحضــاري، أما ممارســته في الشــارع في ظل 
شــعور بفائض القوة، فهذا أمر مرفوض ولقد آن 
الاوان لوضع حد لاســتخدام الشــارع لتجييش 
العصبيــات او تصديــر الخلافــات إلــى بــلاد 

الاغتراب«. 

»واشنطن بوست«: خطاب ترامب عن حالة الأمة زاد من انقسامها وخلا من الأدب 
علقت »واشنطن بوست« في افتتاحيتها على 
خطــاب حالة الأمة الذي ألقــاه الرئيس دونالد 
ترامب متسائلة »ألم تبد كلمات الرئيس فارغة؟« 
ففي خطابه يوم الثلاثاء تســاءل الرئيس: »أي 
نوع مــن الأمة ســنكون، كلنا، كفريــق، عائلة، 
عائلة أمريكية واحدة« إلا أن الرئيس لم يستطع 
ولو لســاعة واحدة إلا أن يملأ خطابه بالكلمات 
الانقســامية المتعلقة بقضايا ســاخنة وهجوم 
تعوزه اللياقة على ســلفه، من مثل »أوباما كير 
الكارثــي« و»أخطاءالإدارة الســابقة« و«عصر 
الاستســلام الاقتصادي« والكثيــر من الكلمات 

والتعبيرات الأخرى.
 وأكثر من كل هذا لم يعــط  ترامب ما يطمئن 
أن عامه الثاني ســيكون بناء وأفضل من عامه 
الأول. فقــد قضى العــام الماضي وهــو يهاجم 
مؤسســات الولايات المتحدة ويمــزق »العائلة 
الأمريكيــة«، فانشــغاله ببناء »فريــق واحد« 
لم يمنعه مــن تكثيف حمــلات الترحيل للناس 

المســالمين أو تهديد مستقبل »دريمرز« )الحالمين( 
وهم أبناء العائــلات الذين جاءوا إلى الولايات 
المتحــدة مــن دون وثائق والذين أســهموا في 
ترامب.  عنه  يتحــدث  الذي  الأمريكي«  »الفريق 
فرغبته بالتحاور بحســن نية مع الديمقراطيين 
بشــأن الصحة والضريبــة والهجــرة لم تؤد 
لتعاون بــين الحزبين. كمــا أن دعوته للوحدة 
يوم الثلاثاء لم تمنعه من الإشــارة للاعبي كرة 
القدم الذي احتجوا وركعوا عندما عزف السلام 

الوطني الأمريكي.

ادعاءات ووعود!

 وعندما بدأ يعدد إنجازاته الاقتصادية، أظهر 
لامبالاة معروفة عنه للحقيقة وادعى أنه هو أول 
رئيس يمرر إصلاحات ضريبية لم تشــهد مثلها 
الولايات المتحدة في تأريخها. كما ولم يبد ترامب 
أي استعداد للتنازل حول مطالبه القصوى فيما 

يتعلق بالهجرة »فلو كان هذا ما يعتقد أنه تنازل  
فإنه لا يفهم الفكرة« كما تعلق الصحيفة. وتقول 
إن بقية مــا ورد في خطابه كانت تنقصه الرؤية 
حول ما تريــد الأمة تحقيقه. وللحقيقة فقد طلب  
ترامب من الجمهوريــين والديمقراطيين الاتفاق 
على مشــروع بنية تحتية بقيمــة 1.5 تريليون 
دولار لكنــه كعادته لــم يقدم تفاصيــل. ووعد 
بإنهاء »عقود من الصفقات غير العادلة«  وجاء 
كلامه بعد استمرار معاهدة التجارة الحرة التي  

أخرج ترامب الولايات المتحدة منها.
 فدعــوة ترامــب للعزلة تعنــي التخلي عن 
الفرص لــلأمم الأخرى. وعلى صعيــد العناية 
الصحية لــم يقــدم ترامب  خطــة أخرى تملأ 
الفراغ الذي خلقه عندمــا ألغى النظام الصحي 
الذي أقــره أوباما )أوباما كيــر(. وعلى صعيد 
على  النصر  ترامب  نســب  الخارجية  السياسة 
تنظيــم الدولة وســقوط مدينة الرقة لنفســه 
أفغانستان  في  الأمريكية  المهمة  لتوسيع  إضافة 

والاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل. وحول 
معســكر غوانتانامو  ســيطلب من الكونغرس 
التحرك ضد الإرهابيــين الأجانب المعتقلين فيه  
ودعم الدول الأخــرى من دون توضيح لطبيعة 
الصلاحيــات ولا التغييــرات التــي يريدهــا. 
وبالســياق ذاتــه تحــدث عن حملة لممارســة 
»أقصى الضغط« على كوريا الشــمالية من دون 

تقديم تفاصيل.
 وأهم ما جاء في الخطاب هو تجنبه الحديث 
عن التحديات التــي تواجهها الأمة وهي كثيرة 
الــذي تواجهــه الأجيال بســبب  والتهديــد  
الميزانيــة الماليــة وقانونه الضريبي. وتشــير 
ارتفعت  التــي  المســاواة  إلــى عدم  الصحيفة 
معدلاتها، والانحبــاس الحراري الذي يزيد من 
حرارة العالم والتدخلات الروســية التي تهدد 
انتخابات الولايات المتحدة  »ولسوء الحظ فلن 
يبدو أي تهديد من هذه مختلفاً في صباح اليوم 

التالي لخطابه«.
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شؤون عربية وعالمية

إسرائيليون يطالبون البرلمان الإيرلندي بدعم قانون لمقاطعة المستوطنات

لندن ـ »القدس العربي«: 

قال رئيس الــوزراء رامي الحمد الله 
في كلمتــه أمام الاجتماع الاســتثنائي 
العاصمة  في  الدوليــة،  المانحين  للجنة 
»هناك  أمــس:  بروكســل  البلجيكيــة 
حاجة ماســة إلى حشــد الدعم الدولي 
لإحياء عملية السلام المتوقفة منذ فترة 
طويلة، وذلك على أســاس احترام حق 
المصير  تقرير  في  الفلســطيني  الشعب 
والاســتقلال«. وأضاف »وأعتقد جازما 
أن اجتماعنا اليوم يمكن أن يســهم في 
رســم مســار عملي للســلام وأن ينقل 

إشارات مفعمة بالأمل والتفاؤل«.
وأضاف: »يســرني جدا أن أكون هنا 
اليوم. وباسم فلسطين أود أن أعرب عن 
خالص امتناننا لحكومة مملكة النرويج 
الأوروبي  والاتحــاد  اللجنــة  رئيــس 
على عقــد هذه الــدورة الاســتثنائية 
لفلســطين،  الدوليين  المانحين  لمجموعة 
كما أشــكر ممثلــي الــدول والمنظمات 
الدوليــة المشــاركة في هــذا الاجتماع 
المتواصل لجهودنا في بناء  على دعمهم 
لتحقيق  الجاد  ســعينا  وكذلك  الدولة، 
حل الدولتين، الذي يتمثل في اســتقلال 
الفلسطينيين وحريتهم، وهذا هو المسار 
الوحيــد من أجل التوصل إلى تســوية 

سلمية للصراع مع إسرائيل«.
وزاد: »أنتم تعرفون بالإعلان الأخير 
الرئيس  قبــل  من  القــدس  بخصوص 
الأمريكي، وقراره بتخفيض المساعدات 
التي  الوكالة  وهــي  للأونــروا،  المالية 
أنشــأتها الأمم المتحدة في عــام 1949 
في  الفلســطينيين  اللاجئــين  لخدمــة 
الشرق الأدنى. وتحتاج هذه الإجراءات 
من  صريح  وموقف  سياســي  بيان  إلى 
جانــب لجنــة المانحــين الدولية تحث 
فيــه الرئيــس الأمريكــي علــى إلغاء 
الإعلان  هذا  لأن  أولا،  الخطــوات.  هذه 
بخصوص القدس يغير قاعدة أساسية 
المانحين  لجنة  ان  حيث  السلام،  لعملية 
الدولية هي جزءا لا يتجزأ منه، وثانيا، 
اللاجئين  عــن  المســاعدات  حجب  لأن 
مصاعب  إلى  ســيؤدي  الفلســطينيين 
التعامل  العالــم  بقيــة  على  ســيتعين 
معها، فــي وقت  لا تزال أهــداف عملية 
التعنت  بســبب  المنال  بعيدة  الســلام 

الإسرائيلي«.
واســتطرد الحمد الله: »بالنسبة لنا 
وللدول الـ 129 التي أيدت قرار الجمعية 
العامة لــلأمم المتحدة، ورفــض القرار 
عاصمة  بالقدس  بالاعتــراف  الأمريكي 
إســرائيل، فإن القرار الأمريكي بشــأن 
القدس لا يغير شــيئا. أمــا فيما يتعلق 

دعا المانحين إلى حثّ ترامب على إلغاء قراراته بشأن القدس والأونروا

الحمد الله يدعو لإحياء عملية السلام على أساس احترام حق الشعب الفلسطيني في الاستقلال

المقدمة  المالية  المعونــة  تخفيض  بقرار 
إلى الأونروا، فإننا سنواصل العمل بلا 
الدولي  كلل وبجدية تامة مــع المجتمع 

لضمان اســتمرار الأونــروا في مهامها 
وعملهــا، حيث توفر  الوكالة لخمســة 
ملايين لاجئ في الضفة الغربية وقطاع 

غزة والأردن، ولبنان، وسوريا خدمات 
ومعيشة  وتعليمية  واجتماعية  صحية 

يومية«.

وقال: »إن مــن المؤكد أنه لا يمكن أن 
يكون هناك ســلام مع الاحتلال. ولذلك 
فإن نقطة النهايــة المنطقية والعقلانية 
لعمليــة الســلام الحقيقية هــي إنهاء 
الاحتــلال لأرضنــا وإقامــة الدولــة 
الفلســطينية المســتقلة ذات ســيادة 
على الأرض الفلســطينية التي تحتلها 
 ،1967 حزيران  يونيو/  منذ  إســرائيل 
التي تشــمل القدس الشرقية، عاصمة 
اللاجئين  قضية  وحل  فلســطين،  دولة 
الفلســطينيين وفقــا لقــرار الجمعية 
العامة للأمم المتحدة رقم 194، ومبادرة 

السلام العربية في عام 2002«.
الســلطة  اســتعدت  »لقد  وأضاف: 
الوطنية الفلســطينية لهــذه النتيجة 
وهــي إقامة الدولــة المســتقلة، وهي 
فــي وضــع ممتــاز يمكنها مــن تحمل 
مســؤوليات وكذلــك التزامــات دولة 
مســتقلة ذات ســيادة فــي أي وقــت 
في المســتقبل القريــب، وتم تأكيد هذا 
في اجتماعــات اللجنــة. إن الاحتلال 
العســكري الإســرائيلي لأرضنــا هو 
العائق الوحيد أمام تحقيق هذا الهدف 
بالاســتقلال. إن الوصــول إلــى هذا 
الهدف هو الســبيل الوحيد لكي نكون 
أقل اعتمادا على المساعدات الدولية ـ او 
حتى عدم الاعتماد عليها - لأن قدرات 

شعبنا وإمكانيات وطننا ستظهر بشكل 
كبير«.

وأوضــح: »ان العقبــة الرئيســية 
تتمثل  فلســطيني  اقتصاد  وجود  أمام 
وسيطرة  الاســتيطاني  التوســع  في 
على  الإســرائيلي  العسكري  الاحتلال 
أرضنا، وهو يســيطر على ما يســمى 
على  القيود  ويفــرض  »ج«  بالمناطــق 
التنمية الفلســطينية في تلك المناطق، 
وتمثل هذه المناطــق حوالى 64٪ من 
مســاحة الضفــة الغربيــة، وتحتوي 
علــى المــوارد الرئيســية والتــي في 
واســتخدامها،  إليها  الوصول  تم  حال 
الإجمالي  المحلي  الناتج  ســتزيد  فإنها 
الفلسطيني بنسبة 35٪، وفقا لتقرير 

البنك الدولي في عام 2013«.
وقال رئيس الــوزراء: »أدعو في هذا 
الاجتمــاع الى مطالبة إســرائيل بإزالة 
مناطق  فــي  الفلســطينيين  على  القيود 
)ج(، وليس فقــط تخفيفها. كما أدعوكم 
الى دعــم مشــاريع مهمة ســيادية من 
أجل دعم ســيادتنا الوطنية، وان لا تتم 
إعاقتنا في تنفيذ مشــاريع سيادية مثل 
إنشاء المطار والميناء وبناء مدن جديدة 
ومراقبــة الحــدود في الضفــة الغربية 
وقطاع غزة، حيث ان هذه المشــاريع هي 

تجسيد لحل الدولتين«.  

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله يصافح وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فديريكا موغريني، 
قبل انعقاد اجتماع لجنة المانحين في بروكسل أمس )القدس العربي(

الاحتلال يواصل استهداف الحركة الطلابية في الجامعات
رام الله - »القدس العربي«:

 
قالــت حركة حمــاس إن قــوات الاحتلال 
عدداً  الماضية  الأيام  خلال  نفذت  الإســرائيلي 
مــن الاعتقالات في صفــوف الحركة الطلابية 
في جامعات الضفة الغربية، كما قامت بتمديد 
اعتقال عدد آخر من الطلبة، قبيل فترة وجيزة 
من موعد الإفراج عنهم، في سياســة واضحةٍ 

للتنكيل بهم وبأحلامهم في الحرية. 
ففي جامعة فلسطين الأهلية في مدينة بيت 
لحــم، اعتقلت قوات الاحتــلال الطالب إياس 
الفراحين من مخيم الدهيشة بعد مداهمة منزله 
وتفتيشه، وفي جامعة بير زيت اعتقلت قوات 
الاحتــلال الطالــب في علم الحاســوب عدي 
الخطيب، كما رفضــت الإفراج عن الطالب عبد 
الله التميمي، وقامت بتحويله بشــكل مفاجئ 
للاعتقــال الإداري لمدة أربعة شــهور أخرى، 
علماً بأن الأســير التميمي هو شقيق الأسيرة 
اســتبرق التميمي )23 عامــاً( وهي طالبة في 
جامعة بيرزيت، وتقضي حكماً بالســجن لمدة 

عامين. 
وفي الخليل حكمت ســلطات الاحتلال على 
الطالب أسيد الهريني بالسجن لمدة ثلاثة أشهر 
ونصــف، وبغرامة مالية باهظــة، كما حكمت 
علــى الطالب في كلية الهندســة فــي جامعة 

النجاح الوطنية أيمن درويش بالســجن لمدة 
سبعة شهور، بالإضافة لغرامة ماليةٍ. 

وقالــت حمــاس إن ســلطات الاحتلال قد 
بداية  الطلابية  للحركة  اســتهدافها  من  كثفت 
العام الحالي، وقامــت بمداهمة عدد من منازل 
الطلبة ومســاكنهم، واستدعاء محاضرين في 
بعضهم،  واحتجــاز  الفلســطينية  الجامعات 
فــي محاولــةٍ منها لمنــع تجدد الاشــتباكات 
به  يقوم  وما  للاحتــلال  الرافضة  والمظاهرات 
من تهويد ممنهج لمدينة القدس، وتنكيل متعمد 

بالشعب الفلسطيني. 
وعلى الجانب الفلسطيني شدد باهر صالح 
عضو المكتب السياســي لحــزب التحرير في 
فلســطين، في مداخلة له ضمن ورشــة دعت 
لها مؤسســة الحق، تحت عنوان: »الاحتجاز 
على ذمة المحافظــين« عقدت بــرام الله، على 
التي  للاعتقــالات  الغالب  السياســي  الطابع 
تقوم بــه الأجهــزة الأمنية التــي يوقف فيها 
المعتقلون على ذمة المحافظ أو رئيس السلطة، 
أنها اعتقــالات احترازية لحماية  وأن دعاوى 
ويكذبها  صحيحة،  غير  الجرائم  ومنع  المجتمع 
واقــع الاعتقــالات التــي تنطق أن الســلطة 
تعتقــل المخالفين لها سياســيا وغير الراضين 
عن نهجها، لا سيما وأن لحزب التحرير حصة 

كبيرة من هذه الاعتقالات. 

وشدد صالح على عدم صحة ادعاء النيابة 
التــي يلزمها تحركهم  العامة محدودية الأيام 
لإعــادة الأمور إلى قانونيتها، مستشــهدا بما 
يحدث مع شباب حزب التحرير حين الاعتقال 
وآخرها حالة اعتقال شــابين مــن الحزب في 
محافظتــي قلقيليــة وســلفيت لموقفهمــا من 

السلطة ورئيسها. 
وأكد على أن السلطة القضائية ليست بريئة 
مــن الظلم الــذي يتعرض له شــباب الحزب 
والمعتقلون السياســيون، لأنّ القضاء يماطل 
بشــكل أو بآخر في اتخاذ الإجراءات الكفيلة 
بالإفراج عنهم، وهو لم يحرك ســاكنا من أجل 
إبطــال القــرارات والتعليمات التي يســتند 
إليها المحافظون والأجهــزة الأمنية في اعتقال 

السياسيين رغم إمكانية ذلك. 
ودعا صالح مؤسســة الحــق إلى ضرورة 
للتصدي  سياسي  مجتمعي  حراك  إلى  الدعوة 
لتغول الســلطة وعدم الاكتفــاء بالبحث في 
القانونية لرفع الظلم عن المظلومين.  الجوانب 
وقــال حــزب التحرير فــي بيان رســمي إن 
مداخلة باهر صالح لاقت قبولا بدا على وجوه 
الحقوقيين والناشــطين، وامتعاضــا من قبل 
الحاضرين عن السلطة الفلسطينية من النيابة 
المحافظين  ومكاتــب  العــدل  ووزارة  العامــة 

والأجهزة الأمنية.

رام الله - »القدس العربي« 

 من فادي أبو سعدى:
 

أصيــب ثلاثــة فلســطينيين خــلال مواجهات 
اندلعت فجر أمس الأربعاء، بين عشــرات الشبان 
وقوات الاحتلال الإســرائيلي، عنــد اقتحام مئات 
المستوطنين مقام يوســف وتل بلاطة الأثري شرق 
نابلس. ووصلت أكثر من 20 حافلة للمســتوطنين 
الذين اقتحموا المنطقة الشــرقية من مدينة نابلس، 
بحماية من جيش الاحتلال وأدوا طقوسًا تلمودية 
في المقام.  وحســب مصادر طبية فلســطينية فقد 
أصيب قصــي محمد المصري خــلال المواجهات مع 
قوات الاحتلال في شارع عمّان، بعيار معدني مغلف 
بالمطــاط في منطقــة الوجه، ونقل إلى مستشــفى 

رفيديا الحكومي.
كما أصابــت قوات الاحتلال فلســطينيين اثنين 
من مخيــم جنين، واعتقلت آخريــن من واد برقين، 
والمدينة. واندلعــت مواجهات عقب اقتحام المخيم، 
ما أســفر عن إصابة الشابين محمد اسماعيل الرخ، 

وأحمد محمد العامر بالرصاص الحي في الساق. 
واعتقلت قوات الاحتلال محمد اســماعيل جرار 
شقيق الشــهيد أحمد جرار، بعد دهم منزل عائلته 
في واد برقين، ومحاصرة عدد من منازل أقربائهم، 
والشــاب أحمد حسام طوقان من سكان جنين، بعد 

اقتحام مكان عمله في الجامعة العربية الأمريكية. 
وواصلت قــوات الاحتلال عملياتها داخل مدينة 
ومخيم جنين والمستمرة منذ قرابة الأسبوعين بحثًا 
عن أحمــد نصر جرار الذي تتهمــه بالوقوف وراء 
عملية المقاومة التي قتل فيها مستوطن يهودي قرب 
نابلس. وكثفت قوات الاحتلال  وجودها في محيط 

قرى وبلدات المحافظة. 
الاحتــلال  قــوات  اعتقلــت  الســياق  وفــي 

الإسرائيلي، والدة شــهيد وطفلتها، من بلدة قطنّة 
شــمال غرب مدينة القدس المحتلة. وحسب مصادر 
نادي الأســير فقد اعتقلت قوات الاحتلال رســيلة 
والدة الشهيد محمد شماســنة، وطفلتها التي تبلغ 
من العمر 14 عاما، بعد دهم منزلها، واقتادتهما الى 

مركز توقيف وتحقيق تابع لها. 
مستوطنون  اقتلع  اليهودي،  الإرهاب  جهة  ومن 
يهــود من المتطرفــين نحو مئة شــجرة زيتون من 
وهاجم  نابلــس.  جنــوب  ياســوف  قرية  أراضي 
مســتوطنو »رحاليم« القريبة مــن المنطقة أراضي 
الفلسطينيين واقتلعوا نحو 100 شجرة زيتون من 

أراضي القرية، تعود لمحمد صالح جازي.
يذكر أنه قد طــرأ تصاعد ملحــوظ في هجمات 

المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.  
وشــيع الفلســطينيون فــي رام اللــه، جثمان 
الشــهيد ليث أبو نعيم الى مثــواه الأخير في قرية 
المغير شمال المحافظة. وقالت ليلى غنام محافظ رام 
الله والبيرة »إن الاحتلال يمعن باستهداف أطفالنا 
دون أن يحرك العالم ومؤسســات حقوق الإنسان 
ساكنا، واســتهداف أبنائنا بدم بارد ضرب متعمد 
لكافة المواثيــق الدولية وعربــدة احتلالية هدفها 

تركيع الشعب الصامد على أرضه«. 
وأضافــت »لــن نســتنكر أو نشــجب، فالفعل 
الاحتلالي أكبر من كافة الكلمات، ونكبات شــعبنا 
ونكساته المتتالية هي رد فعل لحالة الصمت العالمي 
المريب أمام استهداف شعبنا الأعزل إلا من الإرادة، 
وهذا الصمت أعطى ضوءا أخضر للمحتل لمواصلة 
باستباحة  والاشــتراك  بشعبنا  وتنكيله  تصعيده 
الدم الفلســطيني، ونطالب بحمايــة دولية لأبناء 
شــعبنا الأعزل الــذي يتعرض لبطــش الاحتلال 

ورصاصاته الغادرة دون رادع أو مانع«.
وأدانــت وزارة الخارجيــة والمغتربــين جريمة 
الإعــدام الميداني التــي ارتكبتها قــوات الاحتلال 

الإســرائيلي بحق الشــهيد الفتى »ليث هيثم أبو 
نعيــم« من قرية المغير شــرق رام اللــه، بعد إقدام 
جندي احتلالي على إطلاق النار على رأس الشهيد 

من مسافة قريبة بهدف القتل المتعمد والمقصود. 
وأكــدت الوزارة أن هذه الجريمــة تعكس ثقافة 
القتــل الهمجيــة التي تنتشــر بقوة في أوســاط 
جيش الاحتــلال وجنوده المنتشــرين على امتداد 
الأرض الفلســطينية، كما تعتبر ترجمــة ميدانية 
لقرارات وتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي 
والعســكري في دولة الاحتلال التي تبيح وتسمح 

بقتل الفلسطينيين بدم بارد. 
وحذرت من مغبــة التعامل مــع جرائم الإعدام 
الميدانــي بحق الفلســطينيين العُــزل كأرقام على 
جداول الإحصائيــات يتم المرور عنها مرور الكرام، 
وكأنهــا أمور باتت روتينيــة واعتيادية مألوفة، لا 
يتــم التوقف عندها أو الالتفات الى حجم المأســاة 
والمعاناة التي تتكبدها العائلات الفلسطينية جراء 

فقدانها لفلذات أكبادها.
 وحملــت الــوزارة حكومة الإحتلال برئاســة 
بنيامــين نتنياهو المســؤولية الكاملة والمباشــرة 
عن هذه الجريمة وغيرها مــن الجرائم، واعتبرتها 
امتداداً لما ترتكبه سلطات الاحتلال من جرائم بحق 
ومقدساته  وممتلكاته  وأرضه  الفلسطيني  الشعب 
ومقومات وجوده الوطني والإنساني في فلسطين. 
ورأت أن الصمــت الدولــي على استشــهاد الفتى 
»أبو نعيم« وغيره من الشــهداء، يُشــجع سلطات 
الاحتلال على التمادي في سرقة حياة الفلسطينيين 

دون حسيب أو رقيب.
 ودعــت المنظمــات الحقوقية والإنســانية الى 
ســرعة توثيق هذه الجريمــة تمهيــداً لرفعها الى 
المحاكم الوطنية والدوليــة المختصة، وفي مقدمتها 
الدولية لمحاســبة مرتكبيها ومن  المحكمة الجنائية 

يقف خلفهم من المسؤولين الإسرائيليين.

 إصابات واعتقالات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية
و»الخارجية«: الصمت على إعدام صبي عار على جبين الإنسانية

رام الله - »القدس العربي«:
 

دعت لجنة أهالي المعتقلين السياســيين في 
الضفة الغربية المحتلة،  للمشــاركة في الحملة 
الإعلاميــة الداعيــة لإطلاق ســراح المعتقلين 
السلطة  أجهزة  اعتقلتهم  الذين  السياســيين، 
أخيــرا من بلدتــي علار وصيدا فــي محافظة 
طولكرم شــمال الضفة الغربيــة المحتلة، على 
خلفية العبوات التي كانت تســتهدف دوريات 

الاحتلال في المنطقة. 
وأشــارت اللجنة إلى أن الحملــة المطالبة 
بإطــلاق ســراح المعتقلين ووقف التنســيق 
الأمني ســتحمل اســم »معتقلــو طولكرم« ، 
داعية للمشاركة الفاعلة فيها لتشكيل حالة من 
الضغط والرأي العام، حتــى يتم الإفراج عن 

كافة المعتقلين. 
وقالت اللجنة إن إعــلان العدو الصهيوني 
أن المقاومــة هي من تقــف وراء هذه العبوات 
لاســتهداف دوريــات الاحتــلال، يحتم على 
السلطة إطلاق ســراح المعتقلين لديها، كونها 
تخــدم بذلك الاحتــلال، وتثبــت التهمة على 

هؤلاء المعتقلين.
يشــار إلى أجهزة الســلطة فــي محافظة 
طولكــرم اعتقلــت كلا من الأســرى المحررين 
مجاهد شــديد وأســعد شديد وســراء رداد 
وأحمد الحاج وفادي رداد وعامر أشــرف عبد 
الغني ومحمد يونس، وذلك خلال حملة أمنية 

شنتها في بلدتي علار وصيدا شمال طولكرم، 
بعد اكتشاف عبوات ناســفة أعدها مقاومون 

لاستهداف دوريات الاحتلال في المنطقة.
ودعا القيادي في حركة حماس عبد الرحمن 
الأمنية  وأجهزتها  الفلسطينية  السلطة  شديد، 
للإفــراج الفوري عــن المعتقلين السياســيين 
الذيــن اعتقلتهم، علــى خلفيــة العثور على 
العبــوات الناســفة المعدة لاســتهداف قوات 

الاحتلال في المنطقة. 
وأكد شــديد في تصريح صحافــي له، أن 
اعتقال الســلطة لعدد من الأســرى المحررين 
عقب اكتشــاف العبوات، التــي أقر الاحتلال 
بأنها كانت معدة لاستهداف قواته يعد تواطؤا 
مــن قبل الســلطة مــع سياســات الاحتلال، 
بــل وتنفيــذا لأوامره فــي ملاحقــة المقاومة 

وتصفيتها. 
وقال »إن رواية الســلطة حــول العبوات 
رواية هزيلة تحاول مــن خلالها التغطية على 
واســتهدافها،  المقاومة  ملاحقــة  في  جريمتها 
والاعتقــالات التــي شــنتها بحق عــدد من 
الأسرى المحررين تخدم في المقام الأول العدو 
الصهيوني، بل وتضع هــؤلاء المحررين تحت 
دائرة الشــبهة، ما قد يعرضهم لخطر الملاحقة 

والاعتقال من قبل الاحتلال«. 
وشــدد القيادي في حمــاس على ضرورة 
الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين  الإفراج 
ووقــف التنســيق الأمنــي الذي يســتهدف 

المقاومة في المقام الأول في الضفة الغربية، كما 
والهيئات  الوطني  العمــل  فصائل  كافة  طالب 
إجراءات  لاتخاذ  الحريــات  ولجنة  الحقوقية 
عملية، من شأنها وقف سياسة أجهزة السلطة 
الأمنيــة المتماهية مــع الاحتلال فــي ملاحقة 

المقاومة وتصفيتها. 
وفي الســياق، قالــت حمــاس إن أجهزة 
الأمن الفلســطينية في الضفة الغربية اعتقلت 
فلســطينيين اثنين واســتدعت 3 آخرين، في 
وقت تواصل فيه اعتقال آخرين دون أي سند 
قانونــي، بينهــم معتقل مضرب عــن الطعام 
منذ ســبعة أيام.  ففي بيت لحــم، اعتقل جهاز 
وأمين  المحرر  الأســير  أمس،  الوقائــي،  الأمن 
ســر حركة فتح في مخيم عايــدة محمد لطفي 
دعامســة، وأفرجت عنه بعد وقت قصير، فيما 
اســتدعت عددا آخر من النشطاء على خلفية 
التجارية،  الغرفــة  من  الأمريكــي  الوفد  طرد 
منهم الناشط مازن العزة ممثل حركة المبادرة 
الوطنية الفلسطينية، والناشط إبراهيم مسلم 
شقيق الأســير خليل مسلم المحكوم 14 مؤبدا، 

والناشط محمد عمارنة.
في سياق متصل، اعتقل جهاز الأمن الوقائي 
في قلقيلية الشاب عميد زماري خلال وجوده 
في مكان عمله، فيما يواصل المعتقل السياسي 
صالــح داوود إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 
6 أيــام احتجاجا على اســتمرار اعتقاله لدى 

الوقائي منذ 4 أشهر دون أي تهمة. 

»لجنة الأهالي« تدعو إلى المشاركة 
 في حملة  للإفراج عن معتقلي السلطة

شبان فلسطينيون يبتعدون عن دخان قنابل الغاز خلال مواجهات مع قوات الاحتلال أمس )الأاناضول(

الناصرة - »القدس العربي«:

شــغلت  إســرائيلية  شــخصيات  طالبــت 
فــي  الســابق  ومرموقــة  رســمية  وظائــف 
منهــم نــواب وحقوقيــون وســفراء وفنانون 
بمقاطعــة  الإيرلنــدي  البرلمــان  وأكاديميــون 
منتوجــات المســتوطنات، فيمــا حــذر الرئيس 
الأمريكــي الســابق بــاراك أوبامــا مــن تبعات 

المستوطنات على إسرائيل. 
وفــي رســالة إلــى المشــرعين فــي البرلمــان 
الإيرلنــدي  طلب هــؤلاء دعم  مشــروع قانون 
منتجــات  واســتيراد  بيــع  منــع  علــى  ينــص 
المســتوطنات الإســرائيلية المقامة على أراضي 
الضفــة الغربيــة المحتلــة فــي إيرلنــدا. ويمنع 
اقتراح القانــون، الذي يطرح اليــوم للتصويت 
عليــه، اســتيراد أو بيــع منتجــات وخدمــات 
مصدرهــا المســتوطنات المقامة علــى الأراضي 

الفلسطينية المحتلة عام 1967. 
وجاء في الرســالة  المنشــورة فــي صحيفة 
»آيريــش تايمــز« الإيرلندية: » نحــن مواطنون 
إســرائيليون قلقون نحث إيرلنــدا على دعم أي 
تشريع يســهم في فرض التمييز بين إسرائيل 

نفسها وبين المســتوطنات في الأراضي المحتلة 
في الضفة الغربية وشــرق القدس. وأكدوا في 
رســالتهم أن الاحتــلال الإســرائيلي للمناطق 
خارج حدود 67 مســتمر منذ أكثــر من 50 عاما 
بــدون أي نهاية في الأفق، وهو ليس غير عادل 
فحســب، وإنما يشــكل خرقــا لقــرارات كثيرة 
لــأمم المتحــدة. وتابعت  مذكرة الشــخصيات 
الإســرائيلية »كأشــخاص نهتم بشــكل معمق 
مــع  للســلام  ونتــوق  إســرائيل،  بمســتقبل 

جيراننا، فإننا نحثكم على دعم القانون«. 
وعلــم أنــه من بــين الموقعــين على الرســالة 
الصحافــي والنائــب الأســبق أوري أفنيــري، 
والســفيران  نافــي،  بــار  إيلــي  وبروفيســور 
السابقان إيلان باروخ وألون لوئيل، والمستشار 
القضائي الأسبق للحكومة ميخائيل بن يائير، 
وأعضاء الكنيســت ســابقا رومــان برونفمان 
وأفرهام بورغ ونعومي حزان وتسلي ريشيف 
وياعيل ديــان، والفنانون داني كرون وأليكس 

ليبك ودافيد ترتكوبر وميكي كرتسمان. 
يشــار إلــى أن البرلمــان الدنماركــي كان قد 
تبنى، الأســبوع الماضــي، قرارا مماثــلا، يدعو 
اتفــاق  أي  مــن  المســتوطنات  اســتثناء  إلــى 

ثنائي مباشــر مع إســرائيل. كما تقــرر تعزيز 
ضــد  الدنماركيــة  الحكوميــة  التوجيهــات 
استثمارات هيئات عامة وخاصة خارج الخط 

الأخضر.

وفي هذا الســياق  نقلت صحيفة »هآرتس« 
عن الســفير الأمريكي الســابق لدى إسرائيل، 
الإســرائيليين  القــادة  إن  قولــه  شــبيرو  دان 
مــع  للجســور  إحراقهــم  علــى  »ســيندمون 

الديمقراطيين في الولايات المتحدة«. وقال في 
مقال نشــرته مجلة »أطلانطيك« إن الأميركيين 
منقســمون في مســألة الصراع أكثر بكثير من 

مسألة إسرائيل.
واعترف شبيرو الذي يعمل حاليا باحثا في 
معهد دراســات الأمن القومي في إسرائيل بان 
بعض الأمريكيين بدأوا في »النظر إلى الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني من خلال منظار حقوق 
الإنسان، خاصة الشباب والأفارقة الأمريكيين 
والإســبان«، وان دعمهــم للفلســطينيين ازداد 

وفقا لذلك.
واشارت القناة الاسرائيلية  العاشرة أمس 
الى ان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، 
أشــار  قبل يومــين إلى العلاقات مع إســرائيل 
للمــرة الأولى منــذ مغادرتــه البيــت الأبيض، 
موضحا إن الصداقة الحقيقية تتطلب الصدق 
في قضية الاســتيطان. وقال فــي كلمة ألقاها 
في كنيس الإصلاحيــين في نيويورك، إنه كان 
يمازح طاقمه حول هذا الموضــوع، ويقول لهم 

انه »يهودي ليبرالي، في الواقع«. 
ودافع أوبامــا عن قرار الامتنــاع عن فرض 
الفيتو على قرار مجلس الأمن في كانون الثاني 

2016، الذي اعتبر البناء في المستوطنات يفتقد 
إلى الشرعية القانونية. وقال إن »فرض الفيتو 
كان ســيمس بمصداقيتنــا في مســألة حقوق 
الإنســان«. وأضاف انــه »لكي تكــون صديقا 
حقيقيا لإســرائيل من المهــم أن نكون صادقين 
في الموضوع، وسياســة هذه الدولة لا تســمح 

بذلك أحيانا«.
وقال أوباما إن »الوضع في الضفة الغربية 
ليس مســتديما لفترة طويلة، ويمكــن أن يهدد 
وجود إســرائيل كدولة يهوديــة وديمقراطية. 
وحذر من أن اســتمرار توســيع المستوطنات، 
وفقــا للوتيــرة الحاليــة، مــن شــأنه أن يجعل 
قيام الدولة الفلســطينية مســتحيلا. وقال إن 
الدعم العســكري الأمريكي لإســرائيل، خلال 
فتــرة ولايتــه، كان أكبر بكثير مــن الدعم الذي 
قدمته الحكومات السابقة، مضيفا، في إشارة 
إلى اتفاقية المســاعدات العسكرية الموقعة بين 
البلدين خلال الســنة الأخيرة من ولايتها، »إن 
هذه المســألة ليســت محل نقاش«. وتساءلت 
القناة الإســرائيلية لماذا لم يبادر أوباما لفرض 
رؤيتــه علــى الأرض خلال ثماني ســنوات من 

الحكم؟.

 أوري أفنيري
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■ نابلس - الأناضول: يعيــش أهالي بلدة 
قُصــرة، الى الجنوب من مدينة نابلس شــمالي 
الضفــة الغربيــة المحتلــة، حالة ترقــب دائمة 
خشــية تجدد هجمات المستوطنين على السكان 

والممتلكات في أي لحظة.
وشــهدت البلدة طــوال الســنوات الماضية 
اعتداءات متكررة، راح ضحيتها فلســطينيان، 
أحدهما برصاص مستوطن نهاية العام الماضي، 
وحرق محاصيــل زراعية ومركبات ومســاجد 
وغيرها.وعلى تلة قريبة من البلدة، يتمركز عدد 
من جنود الجيش الإسرائيلي، يراقبون الحقول 
يواصل  بينما  خاص،  منظار  بواســطة  والبلدة 
المزارع عبد المجيد حســن )67 عامــا( العمل في 

مزرعته الواقعة على أطراف البلدة.
وكالة  لمراســل  حديث  في  حســن  ويشــكو 
الأناضول، مــن تكرار الاعتــداءات على المزارع 

والمساكن والممتلكات.
وقال: »مرات عدة، تم خلع وتكســير أشجار 
الزيتــون، والاعتداء على المســاكن والمركبات، 
وقُتل شــابان برصــاص الجيش الإســرائيلي 

والمستوطنين في السنوات العشر الأخيرة«.
وأضاف:« ســرقوا جُلّ الأراضي ويســعون 

لطردنا مما تبقى«.
ويشير إلى مستوطنة قريبة من البلدة تسمى 
»مجداليم«، قائلا:« تملك عائلتي نحو 20 دونما 
)الــدونم يعادل ألف متــر مربــع(، بالقرب من 
المســتوطنة، ونمنع مــن الوصــول إليها، وهي 

مهددة بالمصادرة«.
ويعمل حســن مزارعــا، حيث يملــك قطعة 

أرض مزروعة بأشــتال الزيتون، ويربي الأبقار 
أرضنا،  من  طردنا  »يريــدون  والخراف.وتابع: 
لكن هذا مســتحيل«. ولفت إلــى أن الزراعة هي 
ســلاحه الوحيد في مواجهة الاســتيطان الذي 

يسعى للسيطرة على الأراضي.
بدوره، قال محمد أبو ريدة، أن بلدته تعيش 
حالة من »عدم الاستقرار«، وتشهد بشكل يومي 
وأضاف:«  والممتلكات.  المزارعين  على  اعتداءات 
المستوطنين،  لاعتداءات  نتعرض  ســنوات  منذ 
يطــاردون المزارعــين نهــارا، ويعتــدون على 
الممتلــكات والمســاكن ليــلا«. واتهــم الجيش 

الإسرائيلي بتوفير حماية للمستوطنين.
وقال محمــد عوض، رئيس بلديــة »قُصرة« 
تتعرض  البلــدة  إن  الأناضول،  وكالة  لمراســل 
لهجــوم »ممنهــج« من قبــل المســتوطنين، في 
محاولة للسيطرة على معظم أراضيها الزراعية، 
لصالــح ثــلاث مســتوطنات تحيــط بالبلدة. 
وبيّــن أن تلك الاعتــداءات تتصاعد بفعل حمل 

المستوطنين للسلاح.
واتهم »جابر« الحكومة الإســرائيلية بتوفير 
حماية شخصية وقضائية للمستوطنين. وقال:« 
قُتل فلسطيني برصاص مســتوطن نهاية العام 
الماضي، ولم يعتقل المســتوطن القاتل ولم يهدم 
منزلــه، بينما يعاقــب الفلســطيني بالاعتقال 
لســنوات طويلة وهدم مســكنه فــي حال قتل 
إسرائيلي«. وأضاف:« أهالي البلدة أخذوا على 
عاتقهم حمايتها من المســتوطنين منذ ســنوات، 
حيث تُشكل لجان الحراسة الليلية«. وتابع: »كل 
الســكان يهبون مرة واحدة لصد أي هجوم من 

رام الله - »القدس العربي«:
 

اختتــم المتحــف الفلســطيني معرضــه الافتتاحي »تحيا 
القــدس«، الذي انطلق في 27 أغســطس/ آب 2017 واســتمر 
حتى نهاية ينايــر/ كانون الثاني الماضي فــي مقر المتحف في 
بير زيت شــمال الضفة الغربيــة، تحت إشــراف القيّمة ريم 
فضة، وبمشــاركة 57 فنانًا. ووصلت رسالة المعرض والمتحف 
من خلال التفاعل بصورة مباشــرة مع أكثــر من 16 ألف زائر، 
وتنفيذ زيارات تفاعلية مع أكثر من 70 مدرسة وجامعة، إضافة 

إلى تنظيم 66 فعالية ضمن البرنامجين العام والتعليمي. 
وعمل المتحف الفلسطيني على إنتاج هذا المشروع والمعرض 
متعدد الأوجه لتســليط الضــوء على حاضــر مدينة القدس 
الُمعاش ودعم ســكانها وإثارة الحراك الثقافي حولها. إضافة 
إلى تقــديم طرح مغاير عــن المدينة واستكشــافها باعتبارها 

مجازيًا نموذجًا شهد نشوء العولمة وانهيارها. 
ويعدّ معرض »تحيا القــدس« واحدًا من أضخم الإنتاجات 
الفنية والثقافية التي شــهدتها فلســطين أخيرًا، حيث شارك 
فيه 57 فنانًا فلسطينيًا وعالميًا، ونجح في استقطاب مساهمات 
فنية عالمية، أتاحت الفرصة لإشراك فنانين عرب وعالميين للمرة 

الأولى في المشهد الثقافي الفلسطيني. فبالإضافة إلى الأعمال 
الفنية في قاعة المعــارض الداخلية، احتضنت حدائق المتحف 
16 عمــلًا تركيبيًا مكلفًا أو اســتضافها المتحف من الخارج، كما 
ضم المعرض 93 إعارة فنية من مقتنين فلســطينيين ومتاحف 
ودور عرض عالمية.  وقالت زينة جردانه، رئيسة لجنة المتحف 
في مؤسســة التعــاون »إن المتحف الفلســطيني يعتز بكون 
القدس موضوع معرضه الافتتاحي، فــي ظل عامٍ أثقل المدينة 
بأحداثه السياســية« مضيفة: »نســتطيع القول إننا نجحنا 
فــي تقريب القدس وتعزيــز حضورها بين المغيبــين عنها من 

الفلسطينيين، وإيصال صوتها للمهتمين حول العالم«. 
من ناحيتها قالــت قيّمة المعرض، ريم فضــة »تكمن أهمية 
المعرض في خلق حراك مختلف حول القدس وســط تحديات 
اســتثنائية شــهدتها المدينة مؤخرًا«. وأضافت حول تجربتها 
هذه: »من خــلال هذا المعرض عدت إلى موقعــي، إلى التقييم 
الفني الأقرب إلى ذاتي، إلى لغة الفن المتصل بالواقع والمجتمع 

والسياسة والحراك المجتمعي«. 
ونظم المتحــف أكثر مــن 66 نشــاطًا ضمــن البرنامجين 
التعليمي والعام، شــارك فيها 11,000 شــخص، تنوعت بين 
ورش فنيــة، وأحاديــث فنانين، وجولات مــع قيّمة المعرض، 

ومحاضرات، وأيــام مفتوحة للعائلات، وتجاوزت بعض هذه 
الفعاليات حــدود المتحف لتصل إلى غزة والقدس، إضافة إلى 

الجولات الجامعية التفاعلية. 
وقدم المتحف تجربــة تعليمية مختلفة لطلبــة من أكثر 70 
مدرسة، حيث صممت أنشــطة تعليمية أتاحت لهم التفاعل مع 
المعرض بما يحتويه من مادة بحثيــة وأعمال فنية عن طريق 
التخيل والملاحظــة البصرية، إضافة لإنتــاج مصادر تعليمة 
لتعميــق تجربة الطلبة في المتحف، مثــل دليل بعنوان »رفيق 

المعلمين والمعلمات في المتحف الفلسطيني«. 
كما طور المتحف الفلسطيني مبادرةً مبنية على خلق شبكة 
من العلاقات المهنية والحوار النشــط مع 7 مؤسسات مقدسية 
وهي: المســرح الوطنــي الفلســطيني-الحكواتي، وجمعية 
الجالية الأفريقية، ومؤسســة الجذور الشــعبية المقدســية، 
ونادي ســلوان، وجمعيــة البســتان , ســلوان، وجمعية 
الدراسات العربية، ومكتبة البديري، ومجلة حوليات القدس، 
حيث وفر المعرض منصة لمجموعة من هذه المؤسسات لتنطلق 
عبرها في تنفيذ سلســلة من المشــاريع طويلة الأمد وتوسعة 
نطاقها، مثل تنظيم برنامج من الجولات السياسية في القدس 
مع مؤسســة الجذور الشعبية المقدسية، إضافة إلى تنفيذ عمل 

للفنان العالمي أوســكار موريلو في نادي سلوان بالشراكة مع 
الجالية الأفريقية، كما نُظمت ورش فنية مع جمعية البســتان 
في سلوان، وسيُســتكمل العمل مع المؤسسات الأخرى خلال 

هذا العام.
وفي الختــام وجه المتحف شــكره الجزيــل والتقدير إلى 
داعمي المعرض لدورهم المميز في دعم وتمكين المشــهد الثقافي 
في فلســطين والمتحف الفلســطيني، وهم: ابن القدس، سامر 
سعيد الخوري، وسهيل حســيب صباغ، وعائلة المرحوم نزار 
جردانة، وفاعــل خير، ولؤي شــفيق خــوري، ونبيل هاني 
القدومي، وهاني بــدر كالوتي، والصنــدوق العربي للإنماء 
الاقتصادي والاجتماعي، وبنك فلسطين، ومؤسسة الأصفري. 
كما شــكر المتحف الفنانين المشــاركين والمقتنين الفلسطينيين 
من مؤسســات وأفراد وهم: مجموعة جورج  الأعمى، ومتحف 
جامعة بير زيت، ومجموعة شــكري فروجي، ومجموعة فادي 
أبو عيــاش، ومكتبة البديري، ومجموعة ايفيت ومازن قبطي، 
ومجموعة نادر أبو الجبين، ومؤسسة الدراسات الفلسطينية، 
وعائلة الفنان ناجي العلي، وصحيفة القدس، ومجموعة علي 
قزق، وأرشــيف ملصق فلســطين. ويســتعد المتحف  لإطلاق 

معرضه التالي في مارس/ آذار المقبل.

غزة ـ »القدس العربي«:

رفضت حركة حماس قرار الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، القاضي بإعادة فرض الضرائب على سكان غزة، 
ووصفــت القرار بـ »الكيــدي«، وذلك مع اســتمرار أزمة 
الوقود التي تعاني منها المرافق الصحية في القطاع حيث 

يعتبر استمرار الانقسام السياسي سببا رئيسا لها.
وقال المتحدث باســم حماس فوزي برهوم في تصريح 
صحافي »قرار الســلطة إعادة فرض الضرائب على غزة 
رغم الظروف الكارثية لســكانها المحاصرين بعد أن كانت 
قد ألغتها أثناء حكم حماس للقطاع، دليل على أن كل هذه 
القرارات كيدية مسيسة«. ورأى الناطق باسم حماس أن 
الهدف من هذه القــرارات هو »تقويض عوامل صمود هذا 

الشعب«.
جاء ذلك بعد أن كشــف النقاب عن قــرارات للرئيس 
الفلســطيني يبدأ تطبيقها مع بداية الشهر الحالي، تقضي 
بإعادة »ضريبة القيمة المضافة« على الســلع والخدمات 

الموردة لقطاع غزة.

وألغى القرار بذلك قرارا ســابقا أصدره الرئيس عندما 
قامت حركة حماس صيف عام 2007 بالسيطرة على قطاع 
غزة، أعفى بموجبه الســكان من هذه الضريبة، المقدرة بـ 

16, من قيمة السلعة.
وتعد هذه الضريبة »ضريبة غير مباشــرة«، ويُشــار 
إليها كنوع مــن أنواع ضريبة الاســتهلاك، وتفرض على 
توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، أي 

أن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفتها.
وجاء القرار بعد تسلم الســلطة الفلسطينية بموجب 
اتفاق تطبيق المصالحة الأخير مع حركة حماس، مسؤولية 
إدارة معابــر غزة التجاريــة، ورغم عــدم اكتمال عملية 
»تمكــين« حكومة التوافق من إدارة القطاع بشــكل كامل، 
بسبب الخلاف القائم مع حركة حماس حول تطبيق بنود 

الاتفاق.
وأرسلت شــركة الهاتف المحمول رسائل لعملائها تفيد 
بإعادة تطبيــق ضريبة القيمة المضافة، بدءا من الشــهر 

الحالي، بناء على القرار الرئاسي الأخير.
ويعيــش قطاع غزة حاليا في أزمــة اقتصادية خانقة، 

أدت إلى تردي مجمل الأوضاع، وإلى ارتفاع نســب الفقر 
والبطالــة، عــلاوة على الأزمــة الصحيــة التي تعصف 
بالســكان، والمتمثلة في نقــص الأدوية، ووقــف العمل 
بمشاف ومراكز طبية، بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل 

مولدات الطاقة البديلة.
وأمــس أعلن الدكتور أشــرف القدرة، الناطق باســم 
وزارة الصحة في غزة، عن توقف المولدات الكهربائية في 
ســبعة مراكز صحية في القطاع بسبب نفاد الوقود، وقال 
إن نفاد الوقود أوقف مولدات الطاقة في مركز الصوراني 
والقومسيون الطبي والمؤسسة الطبية وادارة صحة غزة 

ومركز عبسان والعطاطرة والمعاقين حركيا.
وقبل ثلاثة أيام أعلنــت وزارة الصحة عن وقف العمل 
في مشــفى بيت حانون شــمال قطاع غزة، بســبب نفاد 
الوقود المخصص لتشغيل المولدات، التي توفر الطاقة عند 
انقطاع خطوط الإمداد القادمة من شركة التوزيع، وقامت 
بتوزيع المرضى على مشــاف أخرى، وأجلت إجراء الكثير 

من العمليات الجراحية.
وتقــول وزارة الصحــة إإن الوضع الطبــي في غزة 

دخل »مرحلة غير مســبوقة« جراء أزمة الوقود، وجددت 
مطالبتها للدول المانحة من أجل التدخل الفوري لإنهائها، 
ودعت شــركة توزيع الكهرباء لعمــل معالجات من أجل 

إيصال الكهرباء للمشافي على مدار الساعة.
وتتبادل الحكومة الفلسطينية وحماس المسؤولية عن 
الجهة التــي تقف وراء هذه الأزمــة الطاحنة، التي تمس 
حياة المرضى، وتقــول الحكومة إن الحركــة التي تجبي 
أموال الضرائب هي المسؤولة عن توفير الوقود، فيما قالت 

حماس إن المسؤولية عن ذلك تقع على عاتق الحكومة.
وكان ممثــل منظمــة الصحــة العالمية فــي الأراضي 
الفلســطينية جيرالد روكينشــاوب قد حذر من استمرار 
أزمــة نقص الوقــود داخــل المرافق الصحية، مــع نهاية 
فبراير/ شــباط الحالــي أو على أبعد تقدير خلال شــهر 

مارس/آذار المقبل.
وقــال إن منظمته تبذل جهودا مكثفة في ســبيل إنهاء 
أزمة إمداد مستشــفيات قطاع غزة بالوقود، مشــيراً إلى 
أنه تم عقد لقاء وإطلاع الجهات الدبلوماسية الدولية على 

صورة الأوضاع الصحية في قطاع غزة.

مع تواصل الخلاف حول تطبيق بنود اتفاق المصالحة الأخير

حماس تنتقد قرارا رئاسيا بإعادة الضرائب على غزة وتصفه بـ »الكيدي«

بمشاركة 57 فناناً وأكثر من 16 ألف زائر

المتحف الفلسطيني يختتم معرض »تحيا القدس« في بير زيت

»قُصرة« الفلسطينية تعيش صراع »البقاء« مع الاستيطان

غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:
فــي محاولــة للهــروب من المســؤولية 
المباشرة عن تردي الأوضاع الاقتصادية في 
قطاع غزة، ووصولها إلى مرحلة »الانهيار«، 
 11 منذ  عليــه  المفــروض  الحصار  بســبب 
عاما، كشــف النقــاب عن وضع إســرائيل 
خطة جديدة، تشــمل إقامة مشــاريع إعادة 
إعمــار وبنى تحتيــة، من أجــل »إنعاش« 
القطاع، فــي الوقت الذي حمــل فيه المرصد 
إسرائيل،  الانسان  لحقوق  الأورومتوسطي 
مسؤولية تردي الوضع في غزة، الذي يمثل 

شكلا من أنواع »العقاب الجماعي«.
حيثيــات الخطة الإســرائيلية الجديدة 
كشــفتها صحيفة »هآرتس« العبرية، وتأتي 
في ســياق تخفيف الضغط الدولي على تل 
أبيب، بســبب حصارها المشــدد على قطاع 
الحكومة  تلقتها  التي  الإنذارات  وعقب  غزة، 
بإمكانية  والأمني،  العســكري  المستوى  من 
»انفجار« الوضــع في أي وقــت، مع زيادة 

نسب الفقر وتفشي البطالة.
وحســب ما جرى كشــفه، فــإن الخطة 
ســتقدمها إســرائيل لمؤتمــر المانحين الذي 
البلجيكية  العاصمــة  في  أعمالــه  أمس  بدأ 
تمويل  على  الحصــول  أجل  من  بروكســل، 
دولي، وتشــمل بناء محطات تحلية للمياه، 
وتوليــد للكهرباء، وإنشــاء خطوط للغاز، 
وهي  »إيــرز«.  الصناعية  المنطقــة  وتطوير 
خطة يقوم أساسها على التهرب الإسرائيلي 
من مســؤوليتها عــن تدمير اقتصــاد غزة، 
من  الاجتمــاع  في  ممثلهــا  عبر  وســتطلب 
المجتمع الدولــي أن يتجنــد لتمويل الخطة 
التي تقدمهــا، والبالغة تكلفتهــا نحو مليار 

دولار أمريكي.
وســيقتصر دور إســرائيل علــى تقديم 
أوراق الخطــة للمانحــين مــن دون تمويل 
بالمســاهمة  اهتمامها  وتبــدي  المشــاريع،  

بالمعرفة والتكنولوجيا للمشــاريع، من دون 
أن تدفع فلســا واحدا، وســتبدي حســب 

المزاعم »ليونة« في إدخال مواد البناء.
وقالت حركة حماس في ردها على الخطة، 
إن إسرائيل هي من تتحمل مسؤولية ما آلت 
إليه الأوضاع في غزة. وأكد المتحدث باســم 
الحركة حازم قاسم لـ »القدس العربي«، أن 
ســلطات الاحتلال تحاول من خلال الخطة 
الظهور بمظهر »الحريص« على غزة، بهدف 
التهرب من »جريمة الحصــار الكبرى«، وما 
ألحقتــه من أثــار أدت إلى تــردي الأوضاع 

الإنسانية بشكل كبير.
وأشار قاســم إلى أن إســرائيل تواصل 
خرق القانون الدولي الإنســاني، من خلال 
حصار غزة، مشــددا على أن الوضع القائم 

في قطاع غزة »لم يعد يحتمل«.
ويحضــر المؤتمــر مســؤولون كبار من 
السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، 
وممثلين عن الحكومــة الأمريكية. وهو أول 
اجتمــاع يضم هــذه الأطراف، منــذ إعلان 
القدس  ترامب  دونالــد  الأمريكــي  الرئيس 
عاصمــة لإســرائيل، والقرار الفلســطيني 

بوقف الاتصالات مع الإدارة الأمريكية.
رئيس  الفلســطينية  الســلطة  ويمثــل 
الحكومة الدكتور رامــي الحمد الله، ويمثل 
الإقليمي  التعاون  وزير  الإسرائيلي  الجانب 
تســاحي هنغبــي، الــذي ســيتولى تقديم 
الخطــة، ومنســق الحكومة فــي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة الجنرال يوآف مردخاي، 
وعــن الإدارة الأمريكيــة مبعوثهــا لمنطقة 
الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، إضافة 
إلى وزراء خارجية مصــر والأردن والمغرب 

وممثلين كبار عن دول غربية.
ويعقد هذا المؤتمر عقب التهديد الأمريكي 
للســلطة  المقدم  المالــي  الدعــم  بتقليــص 
الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
تدهور  ظل  وفي  »الأونروا«،  الفلســطينيين 
الوضع الإنساني في قطاع غزة، بمبادرة من 
وزير خارجيــة النرويج، التي تترأس بلاده 

الأورومتوسطي يطلق حملة دولية لرفع الحصار ويتهم الاحتلال بممارسة »العقاب الجماعي«

إسرائيل تتهرب من مسؤولية »انهيار« غزة وتخدع العالم بخطة »المليار« وحماس تعتبرها محاولة للهروب

خارجية  ووزيرة  المانحين«،  »منتدى  حاليا 
الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغريني.

وكان هنغبي قد روج قبــل بدء اجتماع 
المانحين قــد روج لهذه الخطــة، من خلال 
التملص من مســؤولية ما آلت إليه أوضاع 
غزة السيئة، وحمل الســلطة  الفلسطينية 
وحماس المســؤولية، من خلال العمل على 
تأليب الرأي العام الفلسطيني عليهما، وهو 
أمر أيضا كــرره المبعوث الأمريكي للمنطقة، 
حين شن هجوما مماثلا على حركة حماس، 
في مشــهد أظهر حجم التنسيق الكبير بين 
الطرفين.يشــار إلى أن المبادرة الإسرائيلية 
تأتــي عقب تحذيــرات أطلقها مســؤولون 
أبيب، وصلت  أمنيون وعســكريون في تل 

خلاها  حذروا  السياسي،  للمستوى  مؤخرا 
من حــدوث انهيار فــي اقتصــاد القطاع، 
مســتدلين بذلك إلى ضعف عملية استيراد 
للنصف  انخفضــت  التي  لغــزة،  البضائع 
تقريبا. وبما يدلل على ذلــك، حذر مبعوث 
الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي 
ملادينــوف، من فشــلٍ كامل لــكل الأنظمة 
في قطاع غــزة، مع انهيار كامــل للاقتصاد 
والخدمات الاجتماعية بما يترتب على ذلك 
من »آثار سياسية وإنسانية وأمنية«. وقال 
في مؤتمــر عقد في تل أبيب أول من أمس إن 
قطاع غزة المحاصر بات على شــفير »انهيار 

كامل«.
ورفضــا للوضــع الحالــي تتواصل في 

هــذه الأوقــات الاحتجاجــات الشــعبية 
والفصائلية، خاصة وأن تجمع المؤسســات 
الإغاثية أعلن قبل أيــام قطاع غزة »منطقة 
منكوبة إنسانيا«، وأطلق »نداءً أخيرا« لكل 
والإسلامية  والعربية  الدولية  المؤسســات 
للتحرك العاجل، لإنقاذ حياة السكان، ورفع 

الحصار الإسرائيلي.
للحصــار  الكارثيــة  الآثــار  وبســبب 
الإســرائيلي ارتفعت نسبة البطالة لـ ,46، 
فيما قفزت نســبة الفقر إلــى ,65، في حين 
ينعــدم الأمــن الغذائي عند ,50 من أســر 
القطــاع، ويعتمــد 80 , من الســكان على 
المســاعدات الخارجية لتدبير أمور أسرهم، 
وفي حال اســتمرت الأزمة، فإن نسب الفقر 

أكبر بكثير من  والبطالة ســترتفع بشــكل 
هذه الأرقام، وســيتضاعف الأمر أيضا حال 
أقدمــت »الأونروا« على تقليــص خدماتها 
المقدمة لـــ 5.3 مليون لاجئ بســبب نقص 

التمويل الأمريكي المتعمد.
وأمس أطلــق المرصد الأورومتوســطي 
لحقوق الإنســان، حملة جديدة للفت أنظار 
العالــم حول مــا يحصل في غزة، بســبب 
الحصار المفــروض، الذي تســبب بأزمات 
إنســانية متكررة. وأكد المرصد أن إسرائيل 
هي من تتحمل مســؤولية حماية شــؤون 
انتهاك  مسؤولية  وحملها  المدنيين،  السكان 
يمثل  الذي  الحصار  بسبب  الدولي  القانون 

أحد  أشكال »العقاب الجماعي«.

وأكــد فــي تصريــح وصلــت »القدس 
العربــي« نســخة منه، على ضــرورة رفع 
الحصار المشــدد عن غزة، وأن يكون ضمن 
أولويــات المجتمع الدولــي، لإنهاء الوضع 
اللاإنســاني الــذي يعاني منه الســكان، 
حر،  بشكل  والتجارة  الســفر  من  ليتمكنوا 

مطالبا  بميناء بحري لوضع حد للمعاناة.
وأوردت الحملــة الجديدة أرقاما أظهرت 
حجم المأســاة، وقالــت إن 97 ,مــن مياه 
القطــاع غير صالحة للاســتخدام، وأن 45 
,من الأدويــة نفدت من مخــازن الصحة، 
في حين بلغت نســبة العجز في المستلزمات 
الطبيــة ,28، وأن ,50 مــن أطفــال غــزة 

يحتاجون دعما نفسيا.

صورتان تعكسان حالة الفقر المدقع التي يعيشها اهالي قطاع غزة

 »قصرة«.. حكاية قرية فلسطينية جنوب مدينة نابلس في مواجهة الاستيطان

نواب حماس يقرّون قانون 
»تحصين القدس«... والجهاد 

تدعو لتصعيد الانتفاضة 
غزة - »القدس العربي«:

أقــر نواب حركة حماس في قطاع غــزة، في اجتماعهم في 
مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، قانونا جديدا بالقراءة 
الأولى، حول تحصين القدس »العاصمة الأبدية لفلســطين«، 
في الوقت الذي أكدت فيه حركة الجهاد الإســلامي أن الشعب 
الفلسطيني مصمم على التصدي لـ »المؤامرة« الأمريكية، التي 
تهدف للمس بالحقوق والثوابت الفلســطينية، وأنه سيقف 

»سداً منيعاً« أمام هذه المؤامرات.
وفي الجلسة دعا الدكتور أحمد بحر، النائب الأول لرئيس 
المجلس، السلطة الفلســطينية وحركة فتح لا »اتخاذ قرارات 
جريئة نصــرة للقدس« بدلًا مــن إضاعة الوقت في مســألة 

استبدال الراعي الأمريكي.
وجــاء إقرار القانــون على خلفيــة القــرارات الأمريكية 
الأخيرة التي اتخذها الرئيس دونالد ترامب، باعتبار المدينة 

المقدسة عاصمة لإسرائيل.
يشــار إلــى أن باقي الكتــل البرلمانية وعلى رأســها كتلة 
حركة فتح لا تحضر هــذه الاجتماعات، حيث لم يعقد المجلس 
التشــريعي أي جلسة مكتملة منذ وقوع الانقسام الفلسطيني 
عام 2007، ويجري تطبيــق القوانين التي تقرها كتلة حماس 

في قطاع غزة دون الضفة الغربية.
وفي ســياق متصــل قال داوود شــهاب مســؤول المكتب 
الإعلامي فــي حركة الجهاد في تصريح صحافي، إن القرارات 
الأمريكية المتواصلة بحق الفلســطينيين، تهدف بالأساس لـ 
»تصفية قضية حق العودة واللاجئين«، وشــدد على ضرورة 
»تصعيد الانتفاضــة، وإلغاء اتفاق أوســلو وكافة تبعياته، 
ووقف التنســيق الأمني مع الكيــان الصهيوني لمواجهة هذه 

القرارات«.
وجــاءت تصريحات المســؤول فــي حركة الجهــاد، بعد 
الكشــف عن مخطط أمريكي جديد يقوم على اتخاذ خطوات 
جديدة للضغط على الفلســطينيين وإجبارهــم على العودة 
إلــى المفاوضات، ومنها المــس بحق العــودة، ووقف تمويل 
»الأونروا« بالكامل، بعد أن أوقفت الإدارة الأمريكية ما نسبته 

50, مما كان في السابق.
ووصف شــهاب مــا يجري بأنــه يمثل »ابتــزازا رخيصا 
تمارسه الإدارة الأمريكية من أجل تحقيق أمن ومصالح الكيان 

الصهيوني«.
وشدد شهاب على أن الشعب الفلسطيني »لن يخضع أمام 
الابتــزاز الأمريكي«، مطالبا بـ »اســتمرار المقاطعة لأمريكا«، 
لافتــا إلى أن القــرارات الأمريكية للوقف الكامل لمســاعدات 
»الأونــروا« هدفهــا تصفية حــق العودة وقضيــة اللاجئين 
بطلب إســرائيلي. وأكــد أن قضية اللاجئين تقــع على عاتق 
الأمم المتحــدة، وقال »علــى الأخيرة أن تقف فــي وجه هذه 

السياسيات الصهيوني أمريكية«.
واعتبر أن موقف الســلطة الفلســطينية مما يجري »غير 
كاف«، مؤكــدا أن السياســات الأمريكية بشــأن اللاجئين، 
تعد »معالم صفقــة القرن«، وقال إنه من أجــل مواجهة هذه 
المخططات، يتوجب إيقاف الســلطة للتنسيق الأمني، وانتقد 
فــي الوقت ذاته تفكيك أجهــزة الأمن الفلســطينية قبل أيام 
عبوات على شــارع طولكرم، وأكد على حق الفلسطينيين في 

الدفاع عن أرضهم.

استشهاد ناشط من حماس 
خلال حفر »نفق مقاومة«

غزة ـ »القدس العريي«:

قضى عنصر من عناصر كتائب القســام الجناح العسكري 
لحركــة حماس من مدينــة غزة، خلال عمله فــي أحد »أنفاق 

المقاومة«.
وقالت كتائب القســام إن محمود عبد الحي الصفدي، من 
حي الدرج في مدينة غزة، ارتقــى خلال عمله في أحد »أنفاق 
المقاومــة«. وأشــارت إلى أن شــهادته جاءت »بعد مشــوار 

جهادي عظيم ومشرف، وبعد عمل دؤوب وجهاد وتضحية«.
وجاء في بيــان النعي »على طريق ذات الشــوكة يمضي 
مجاهدو القسام الأبطال، لا يعرفون للراحة أو القعود سبيلًا، 
فصمتهــم ما هو إلا جهاد وإعداد لطالمــا رأى العدو والصديق 
ثمرته في ساحات النزال، فمن التدريب إلى التصنيع إلى حفر 

أنفاق العزة والكرامة إلى المرابطة على ثغور الوطن«.

قبل المستوطنين«.
وكان ســكان البلدة قد احتجزوا مجموعات 
من المســتوطنين مرات عدة، آخرها نهاية العام 
الماضي، وفــي عام 2014 احتجز الســكان عددا 
من المســتوطنين وانهالوا عليهــم بالضرب قبل 

تسليمهم للجيش الإسرائيلي.

وبيّن رئيس بلدية قُصرة، أن بلدته تخســر 
بشكل تدريجي معظم أراضيها الزراعية البالغة 
نحــو 9 آلاف دونم. وقــال إن البلدة »خســرت 
نحو 4 آلاف دونم زراعي، ما بين المصادرة ومنع 

الوصول إليها«.
ويبلغ عدد ســكان البلدة نحو 7 آلاف نسمة، 

يعملون فــي الوظائــف والتجــارة، والزراعة 
وتربية الأغنام.

وتحيط ببلــدة قصرة خمس مســتوطنات، 
أربــع منها تقع جنوب غــرب البلدة وهي »ايش 
كوديش، ويحيى، وعادي عاد، وكيدا، فيما تقبع 

إلى الشرق مستوطنة مجداليم.
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الجزائر: رئيس حكومة أسبق يؤكد أن النظام 
لا يمكنه الاستمرار إلى ما بعد 2019!

الجزائر ـــ »القدس العربي«:

قــال أحمد بن بيتــور رئيس الحكومــة الجزائرية 
الأســبق إن عوامل ذهاب النظام نحو ولاية خامسة 
للرئيس عبد العزيز بوتفليقة غير متوافرة، حتى وإن 
كان كل من يعرفون بوتفليقــة يدركون أنه لن يغادر 
الرئاسة إلا في حالة الوفاة، لكن عوامل أخرى، على 
حد قوله، تجعل النظام غير قادر على الاستمرار بهذا 

الشكل إلا ما بعد 2019.
وأضاف ابن بيتور في مقابلة نشــرها موقع »كل 
شــيء عن الجزائر« إن الوضع الحالي الذي تعيشه 
البلاد صعــب، موضحا أن الرئيــس بوتفليقة رفض 
تولي الســلطة ســنة 1994، لأن خزينة الدولة كانت 
فارغــة، واليوم أيضــا خزينة الدولة فارغــة تقريبا، 
وأن الذيــن يمســكون زمــام الســلطة يعتقــدون أن 
أســعار البترول ســترتفع إلى ما فوق الـ 70  دولار، 
لأنها ارتفعت خلال الأيام الماضية، ولكن هذا صعب 
التحقيــق، لأن أســعار البتــرول لــن تتجــاوز الـ 60 
دولارا للبرميل الواحد خلال العشــر سنوات المقبلة، 
وســيصبح من الصعب على النظام مواصلة تسيير 

البلاد بالشكل الذي يقوم به اليوم.
واعتبر أنه في حالة وقــوع انفجار اجتماعي فإن 
الجيــش وقــوات الأمــن ســتلتزم الحيــاد، أو تميل 
إلى صف الشــعب، ولن تغامــر بالوقوف في صف 
النظام، إضافة إلى الدور الذي أضحت تلعبه مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، وقدرتهــا علــى التجند ضد 
بقــاء نظــام بوتفليقــة، موضحــا أن كل المؤشــرات 
الســابقة توحي أن النظام لن يســتطيع الاســتمرار 
إلــى ما بعــد 2019، وبالتالــي من الصعــب أن تكون 
هنــاك ولايــة خامســة. واعتبر أنــه لا وجــود لعمل 

سياســي في الجزائر، لأن النظام لا يعترف بشــيء 
اســمه المعارضة، مؤكدا أنه تلقى عدة دعوات لإلقاء 
محاضــرات، ثم تم الاتصــال معه ثانيــا لإبلاغه أنه 
من غير الممكن أن يشــارك لأن هنــاك من أصدر قرارا 
برفــض الترخيص للندوة ما دام ابن بيتور ســيلقي 
محاضرة فيها، وأن هذا دليل على أن ممارسة العمل 
السياســي غير ممكــن وأن الحل السياســي للأزمة 

التي تعيشها البلاد غير وارد.
وعــاد ابن بيتور إلى تشــريح الوضع الاقتصادي 
الذي تعيشــه البلاد، مشــيرا إلى أن دخــل الجزائر 
خلال العشــر ســنوات المقبلة لن يتجاوز الـ 30 مليار 
دولار، فــي حين أن النفقات ســتتجاوز الـــ 60 مليار 
دولار ســنويا، مشــددا على احتيــاط النقد الأجنبي 
الموجود سيســتخدم لتغطية العجز إلى غاية 2019، 
وبعدها سيكون من الصعب تغطية العجز، وستكون 
هنــاك نــدرة في الكثير من المواد، وســيجد الشــعب 
صعوبة في تقبل ذلك، وسيرفض استمرار من كانوا 

السبب في تلك الوضعية في مناصب المسؤولية.
مؤكــدا أن هناك أوليغارشــيا تمكنت مــن القرار، 
وأن هذا هــو التبرير الوحيد للسياســة المنتهجة في 
الفترة الأخيــرة فيمــا يتعلق بالخصخصــة، مؤكدا 
أنــه لا يفهم معنى الكلام عن شــراكة بــين القطاعين 
العــام والخــاص، موضحــا أن الشــركات التابعــة 
للقطــاع العام المعنية بالعملية ليســت لا مفلســة ولا 
تعاني من مشــاكل مالية، فلِمَ تدخل في شــراكة مع 
القطــاع الخاص، خاصــة أن هذا الأخيــر ليس لديه 
لا الخبــرة ولا الإمكانــات العلميــة ولا التكنولوجيا 
لتقــديم الإضافــة إلى شــركات القطــاع العــام، لذا 
يصبح الــــحديث عن الشراكة بــين العام والـخاص 

لا معنى له.

الأطباء المقيمون يهددون بالتصعيد
 وشل المستشفيات في الجزائر بشكل كامل

الجزائر  ـــ »القدس العربي«:

هــدد الأطباء المقيمــون بتصعيد حركتهم 
الاحتجاجيــة وهددوا بشــل المستشــفيات 
وزارة  متهمــن  نهائــي،  بشــكل  الجزائرية 
الصحة بعــدم التعاطي بجديــة مع المطالب 
التي يرفعونهــا، والتي دخلوا بســببها في 
إضراب منذ أكثر من شــهرين ونصف الشهر، 
برغم الوعود التي قطعتهــا الوزارة من أجل 

معالجة المشاكل القائمة.
وأعلن ممثلــو الأطباء المقيمن الثلاثاء في 
بيان صــدر عنهم في أعقــاب الاجتماع الذي 
جمعهم مع ممثلن عن وزارة الصحة في إطار 
اللجنة التي تشكلت من أجل النظر في مطالب 
الأطبــاء المقيمــن أن الاجتمــاع انفض كما 
اجتمع، مــن دون الوصول إلى أي نتيجة، بل 
ومن دون أن يقدم من حضروا لتمثيل الوزارة 
أي اقتراحات مضــادة على الاقتراحات التي 

قدمها الأطباء المقيمون.
مختــار  الوزيــر  إن  البيــان  وأضــاف 
حســبلاوي لم يحضر الاجتماع، بدعوى أنه 
في مهمــة عمل خارج العاصمــة، وأن ممثلي 
الأطباء وجدوا أنفســهم أمــام أعضاء لجنة 
ليس لديهم أية سلطة لاتخاذ القرارات، الأمر 
الذي أدى إلــى فض الاجتمــاع مثلما بدأ من 
دون تحقيق أية نتائج بخصوص المفاوضات 
الدائرة بن وزارة الصحــة وممثلي الأطباء 
المقيمــن الذين دخلوا في إضراب منذ شــهر 
نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضي، كما انتقدوا 
التــي جرت بن  تحريف فحــوى المحادثات 

الطرفن.
التماطل الذي  إلــى  البيان  ذاته  وأشــار 
تتعامــل به الــوزارة الوصية مــع الموضوع 
ســيزيد في تعقيــد الموضــوع، وأن المريض 
هو الذي ســيدفع ثمن هذه المماطلة، علما أن 
مستشــفى  داخل  تجمعوا  المقيمــن  الأطباء 

مصطفى باشــا بالعاصمة في أعقــاب إقدام 
إدارة المستشــفى على تعليــق تعليمة تدعو 
الأطباء المضربــن إلى العودة لمناصب عملهم 
حالا من دون قيد أو شــرط، الأمر الذي جعل 
الأطباء المقيمن يهددون بالتصعيد من خلال 
عدم ضمــان الحد الأدنى مــن الخدمة، الذي 
كان الأطبــاء يضمنونه منــذ بداية حركتهم 
الاحتجاجية، الأمر الذي ســيؤدي، إذا نفذوا 
تهديداتهم، إلى شــل المستشــفيات بشــكل 
كامل، وذلك إلى غاية اســتجابة الوزارة إلى 

مطالبهم.
جديــر بالذكــر أن ملف إضــراب الأطباء 
المقيمن تحــول إلى صداع في رأس الحكومة، 
فبعد أن كانت الأخيرة قد راهنت على الوقت 
لاســتنزاف الحركــة الاحتجاجيــة، وجدت 
نفسها مجبرة على التحاور معهم، خاصة في 
ظل الغليان الذي تعرفه معظم المستشــفيات 
الجامعية، لكنها في الوقت نفسه استصدرت 
قرارا قضائيا بعدم شــرعية إضراب الأطباء 
المقيمن، الذين دعاهم إلى إخلاء المستشفيات 

التي يعتصمون بها حالا، لكنهم ظلوا يعلقون 
أمــلا علــى اللجنة التي تأسســت لدراســة 
مطالبهم، لاســيما ما تعلق بموضوع الخدمة 
المدنية، والخدمة العسكرية بالنسبة للأطباء 
المختصــن، لكن الــوزارة بــدت صارمة في 
رفضها للمطالب كما وردت، إذ اعتبرت أنه من 
غير الوارد الحديث عن إلغاء الخدمة المدنية، 
لكنها وعــدت بالعمل على تحســن ظروفها 
وتمكــن الأطباء من الإمكانيات التي تســهل 

عملهم، خاصة في المناطق النائية.

الزوج يأتي في صدارة المرتكبين بنسبة تتجاوز 50% وتسجيل 81 حالة قتل عام 2016

البرلمان المغربي يصادق بالغالبية على قانون محاربة العنف ضد النساء 
 الرباط -» القدس العربي«

  من  فاطمة الزهراء كريم الله :

 صادقــت لجنــة العدل والتشــريع فــي مجلس 
المستشــارين المغربي/ الغرفة التشــريعية الثانية/ 
بالأغلبية على مشــروع القانون رقم 103.13، المتعلق 
بمحاربة العنف ضد النســاء. ويأتــي ذلك في إطار 
الجهود التي يقوم بها المغرب لتطويق ظاهرة العنف 
ضــد النســاء، التي بدأت تعرف انتشــارا واســعا 
المغربي وبتمظهــرات مختلفة، والذي  داخل المجتمع 
أعدته وزارة الأســرة والتضامن والمساواة والتنمية 
الاجتماعية بشــراكة مع وزارة العدل، وتم الحرص 
على إغنائــه بمختلف الآراء والتوصيــات المقترحة 
من الفاعلن. وهو القانون الذي صادق عليه مجلس 
النــواب ســنة 2016، قبــل أن يحيله علــى مجلس 
المستشــارين، الذي بدأ بمناقشــته مناقشة عامة في 

انتظار استكمال مسار المصادقة عليه. 
وتتجســد أهم مضامن مشــروع هذا القانون في 
تحديد إطار مفاهيمي محدد ودقيق من شأنه مساعدة 
المتدخلن لتمييز وحصر الأفعال والسلوكات المدرجة 
في مجال العنف ضد النساء، من خلال تحديد مفهوم 
العنف ومختلف أشــكاله وإحداث هيئــات وآليات 
للتكفل في النســاء والأطفال ضحايا العنف. إضافة 
إلى اعتماد منهجيات وأطر مؤسســاتية للتنســيق 
بن مختلف المتدخلــن في مجال مناهضة العنف ضد 
النساء وحمايتهن، مثل الســلطة القضائية، والأمن 
الحكومية  والقطاعــات  الملِكِــي،  والــدرك  الوطني، 

المعنية.  
كمــا ينص المشــروع، على تجريم بعــض الأفعال 
باعتبارهــا عنفا يلحق ضررا بالمــرأة، كالامتناع عن 
إرجاع الزوجــة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه 

على الزواج، والمســاس بحرمة جسد المرأة، وتبديد 
أو تفويت أموال الأسرة بســوء نية. و تجريم بعض 
الأفعال باعتبارها صورا من صور التحرش الجنسي، 
مع تشديد العقوبات عليها في حالة ارتكاب الفعل في 
ظروف معينة ومن طرف أشــخاص محددين، كأحد 
الأصول أو المحــارم، أو زميل في العمل، أو شــخص 

مكلف بحفظ النظام. 
وتضــم مضامن المشــروع أيضا، اعتمــاد تدابير 
حمائيــة جديدة، مثل إبعاد الــزوج المعتدي، وإنذار 
المعتدي بعــدم الاعتداء، في حــال التهديد بارتكاب 
العنف مع تعهده بعدم الاعتــداء، وإرجاع المحضون 
مع حاضنته إلى السكن، ومنع الاقتراب من الضحية 
أو من ســكنها. و التنصيص على  عنصر الفورية في 
اتخاذ التدابيــر الحمائية، مع تقريــر عقوبات على 

خرقها. 
وقالــت وزيــرة الأســرة والتضامن والمســاواة 
والتنميــة الاجتماعيــة، بســيمة الحقــاوي، خلال 
تقديمها لهذا المشروع، إن الأخير يتضمن خلق آليات 
للتكفل تعمل وفــق قواعد  مؤسســاتية ومندمجــة 
محددة من شــأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه 
الصحيح والســليم نحو مختلــف الخدمات المتاحة 
والولــوج إليهــا، مع الحــرص على ضمان ســرعة 
التدخلات ونجاعتها لمختلف الجهات المعنية بتطبيقه 

وإعماله. 
وأضافــت،  إن مضامن المشــروع القانون تتمثل 
أساســا في تحديد إطار مفاهيمي محــدد ودقيق من 
شــأنه مســاعدة المتدخلن لتمييز وحصــر الأفعال 
والســلوكات المندرجة في نطاق العنف ضد النساء، 
من قبيل تحديد مفهوم العنف ضد المرأة مع التفصيل 
في تعريفه باستحضار كافة مظاهره وأشكاله، وكذا 
تجريم بعــض الأفعال باعتبارها عنفــا يلحق ضررا 
بالمرأة والتــي لم تكن تعتبــر إلى عهــد قريب عنفا 

ممارسا ضدها كالامتناع عن إرجاع الزوجة المطرودة 
من بيت الزوجيــة والإكراه على الزواج والمســاس 
بحرمة جســد المرأة وتبديد أو تفويت أموال الأسرة 

بسوء نية. 
و حــول ظاهرة العنف ضد النســاء فــي المغرب، 
كشــف التقرير الــذي أعده المرصــد الوطني للعنف 
ضد النســاء، عن أن العنف الجســدي يشــكل أكثر 
أنواع العنف انتشارا، سواء في الوسط الحضري أو 
القــروي، وأن الزوج يأتي في صدراة مرتكبي العنف 
بنســبة تتجاوز 50 %. و أن العنف الجسدي يمس 
بالدرجــة الأولى الفئــة العمرية  بن 18 و30 ســنة، 
بنسبة تتجاوز 40 % ، متبوعة بالفئة العمرية بن 31 
و 45 ســنة، أي أنه يمس بالدرجة الأولى فئة النساء 

في سن النشاط الاقتصادي. 
وسجل التقرير الذي استعان بمعطيات من بيانات 
وتقارير الحالات المســجلة لدى الخلايا المؤسساتية 
التابعة لكل مــن وزارتي العدل والصحــة، والدرك 
الملِكِــي والمديريــة العامة للأمن الوطني،  اســتمرار 
تســجيل حالات عنف خطيرة تجاه النساء، كحالات 
العنف المفضي إلى الموت، سواء عمدا أو من دون نية 
إحداثه، حيث ســجلت 92 حالة قتل سنة 2015 و81 
أخرى ســنة 2016، مشــيرا إلى أن النســاء من دون 
عمل مأجور هن الأكثر تعرضا للعنف، خاصة العنف 

الجنسي. 
وحسب معطيات مســجلة لدى وزارة العدل، فإن 
9,9 %  من القضايا المسجلة سنة 2016، و10 % سنة 
2015، هي حالات لاعتداءات جنســية ارتكبت بشكل 
رئيسي من قبل رجال راشــدين بنسبة تصل إلى 96 
%  من الحالات. مركدا أن أكثر من نصف الاعتداءات 
الجنســية، أي نحو 65 %  سنة 2015، و68 %  سنة 
2016، ارتكبت ضد نســاء تقل أعمارهن عن 30 سنة، 

حسب بيانات المديرية العامة للأمن الوطني.  

»ضغط حكومي على أحزاب المعارضة وفساد واسع الانتشار وسيادة القانون ضعيفة«

تقرير بريطاني: النظام المغربي »هجين«
 ومرتبته 101 عالميا في مؤشر الديمقراطية

لندن - »القدس العربي« : 

برغم  التحســن الطفيف في العشر ســنوات الأخيرة، لا يزال 
المغرب متخلفا على مستوى مؤشر الديمقراطية 2017، الذي نشرته 

أمس صحيفة »ذي إكونوميست« البريطانية.
وحصل المغرب على 4 نقاط من أصل 10 في مؤشر الديمقراطية، 
حيــث جاء في المرتبــة 101 من أصل 167 دولة، كمــا حصل على 5 
نقاط في مؤشــر العمليات الانتخابية والتعدديــة، و4 نقاط على 
أداء الحكومة، و4.44 من حيث المشــاركة السياسية، و5.63 لمؤشر 

الثقافة السياسية، وأخيرا 4.41 في الحريات المدينية.
ويعتبر المغرب »نظاما هجينا« سياســيا، حســب المؤشــرات 
الخمســة، أي بلدا يمكن أن تشهد فيه الانتخابات »مخالفات كبيرة 
تمنعهــا في كثير من الأحيان من أن تكون حرة ونزيهة«، وحســب 
التقرير البريطاني، فإن الضغط الحكومــي على أحزاب المعارضة 
والمرشحن أمر شائع في المغرب، والفساد يميل إلى أن يكون واسع 

الانتشار وسيادة القانون ضعيفة.
  وأشــار التقرير إلى أن الصحافين غالبا مــا يكونون ضحايا 
»التحرش والضغط«، وأن الســلطة القضائية ليســت مســتقلة، 
وبذلــك فإن المغرب هــو واحد مــن 39 بلدا يعتبــر نظامه هجينا 
سياســيا. وهكذا يتأخر المغرب حسب التقرير عن الأمم التي تعتبر 
»ديمقراطية تماما« مثل النرويج وأيســلندا والسويد ونيوزيلندا 
والدنمــارك، التي جاءت مــن بن أعلى خمس دول فــي الترتيب، 
أو »الديمقراطية الجزئية«  ككوريــا الجنوبية، الولايات المتحدة، 

إيطاليا، اليابان، والرأس الأخضر.
وعلى الصعيد الإقليمي، فإن المغرب يحتــل  المرتبة الثالثة  بن 
20 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر الديمقراطية، 
حيث احتلت المرتبة الأولى  إســرائيل بـــ 7.79 نقطة، وتونس بـ 

6.32  نقطــة، والبلدان هما الوحيــدان في المنطقــة اللذان صنفا 
»ديمقراطين جزئيا«.

وبعــد المغرب، يأتي لبنــان بـ 4.72 نقطة، وفلســطن بـ 4.46، 
والجزائــر بـــ 5 نقاط، بينمــا جاءت ليبيــا والســودان واليمن 
والسعودية وسورية في آخر التصنيف الإقليمي، الذي أحصى  14 

بلدا استبداديا في المنطقة.
وحســب التقرير، فإنه بعد عام من الركود فــي عام 2016، كان 
هناك تراجع طفيف لحالة الديمقراطية في منطقة الشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا في عام 2017 ، حيث تتميز هــذه المنطقة بالملِكِية 

المطلقة ووجود أنظمة استبدادية وانتشار النزاعات المسلحة.
وحســب التقرير، يأتي المغــرب في مراتب متأخــرة في حرية 
التعبير، حيــث يحتل المركز 109 دُوليا بحصولــه على 5 نقاط من 
أصــل 10 ، إذ صنف المغرب من بن 50 دولة تعتبر وســائل الإعلام 

فيها »غير حرة إلى حد كبير«.
وأضاف التقرير أن منطقة الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا من 
أســوأ مناطق  العالم فــي حرية الصحافة، حيــث إن الصحافين 
ووسائل الإعلام في بلدان مثل الجزائر والبحرين وإيران والمغرب، 
والإمارات، هــم ضحايا المضايقات والتهديدات والهجمات، خاصة 

فيما يتعلق بالتغطية الحرجة للمسؤولن والحكومات.
وجعلــت الصراعات في العراق وســورية واليمن هذه البلدان 
»أكثر الأماكن فتكا في العالم للصحافين« حســب الإكونوميست، 
كما أدت الضغوط المالية إلى إغــلاق صحف  في بلدان مثل، لبنان 

وتونس.
 وحصلت  المملكة العربية الســعودية وسورية على 0 نقطة من 
أصل 10 نقاط في حرية التعبير، ووفقا لمؤشــر حرية الصحافة في 
تقرير »الإكونوميســت«، فإن 30 بلدا فقط من أصل  167 بلدا شملها 

الاستطلاع )11 من مئة من سكان العالم( تعتبر »حرة تماما«.

موريتانيا تقدم روايتها للحادثة والمعارضة تدعو الحكومتين للتفاهم

جهود لاحتواء الأزمة الناجمة عن مقتل صياد سنغالي في المياه الموريتانية
نواكشوط -» القدس العربي«:

تواصلت أمس في العاصمتن الموريتانية والسنغالية 
التي  الصدمة  لاحتواء  وديبلوماســية  سياســية  جهود 
تعرضت لها العلاقات بن نواكشوط وداكار بسبب مقتل 

صياد سنغالي في المياه الموريتانية السبت الماضي.
وفــي هــذا الصــدد التقــى الرئيســان الموريتانــي 
والســنغالي الأحد على هامش القمــة الأخيرة في أديس 
أبابا وناقشــا حادثة موت الصياد السنغالي واتفقا على 
إسكاتها، وتعهد الرئيس الموريتاني حسب مصادر رسمية 
ســنغالية بإيفاء مبعوث خاص إلــى داكار يحمل العزاء 
وحســن النية بإزاحة كافة مســببات الحوادث البحرية 

المؤلمة والمتكررة.
وتتزامــن هذه الجهود مع جدل ســاخن في وســائل 
الإعلام وفي شــبكات التواصل حــول الجهة المخطئة في 
هــذه الحادثة، حيث يجزم الســنغاليون بــأن الجانب 
الموريتاني هو المخطئ لإفراطه في استخدام القوة وعدم 
مراعاته للجوار، بينمــا يؤكد الموريتانيون أن الصيادين 
الســنغالين هم المخطئون لاصطيادهم غير المرخص في 
المياه الموريتانية وعدم استجابتهم للتحذيرات الكثيرات 

التي وجهت إليهم أكثر من مرة.
وقدمــت قيــادة الأركان الموريتانيــة أمــس روايتها 
للحادثة حيــث أوضحت في بيان رســمي أن دورية من 
خفر الســواحل اعترضت مساء الســبت 27 يناير 2018، 
قرب انجاغو في الموقع )06°16 شمالا 35°16 غربا( زورقا 
ســنغاليا في وضعية صيد غير مرخص، وذلك في أثناء 

مهمة لرقابة الصيد«.
»وبدل الانصيــاع لأوامر الطاقم المتكــررة بالتوقف، 
يضيــف البيان، عمــد الزورق إلــى محاولــة الارتطام 
بالدورية للإضرار بهيــكل الطواف، وأمام هذه الوضعية 
الخطيرة ولإجبار الزورق علــى التوقف، قامت الدورية 
بإطلاق النــار على محرك المركب لتعطيلــه وعند توقفه 
تبن وجود جريــح بن راكبيه التســعة فــارق الحياة 
بعد ذلك بفتــرة«، مبرزة »أنه لولا تمــادي طاقم الزورق 
واســتفزازه لما وقع هذا الحادث المؤسف الذي تسبب في 

فقد إنسان«.
وأكد البيان »أن الاســتفادة من الثروة البحرية تبقى 
خاضعة لقوانن ونظــم تكلف وحــدات البحرية وخفر 
السواحل بالسهر على تنفيذها مستخدمة في سبيل ذلك 

كل الوسائل المتوفرة لديها«.
»وللتذكير، تضيف قيادة الأركان، فخلال ســنة 2017 
نفذت وحدات البحرية الوطنية وخفر السواحل أكثر من 
62 عمليــة اعتراض تمكنت خلالها من توقيف 108 زوارق 
و930 صيــادا من غير أن تحدث أي أضرار أو تســجل أية 
حالة وفــاة«. ودخلــت المعارضة الموريتانيــة على خط 
الأزمة، لتؤكد في بيان وزعته أمس »أنها في الوقت الذي 
تعترف فيه بحق موريتانيا فــي الدفاع عن حرمة مياهها 
الإقليمية، فإنها تدين بشــدة الاســتخدام المفرط للقوة 
الذي راح ضحيته أحد الصيادين الســنغالين، كما تدين 
بقوة عمليات النهــب والتخريب التي تعرضت لها بعض 
المحــال المملوكة من طــرف موريتانين، وكافــة الأعمال 
والتصرفــات التي من شــأنها أن تكدر صفــو العلاقات 
الموريتانية السنغالية، والعلاقات مع كل الجيران بصفة 

عامة«.
ودعت المعارضة السلطات الموريتانية السنغالية »إلى 
التحلي بالمســؤولية، واحتواء الأزمة، وتغليب مصلحة 
البلدين علــى كل الاعتبارات الذاتيــة والضيقة، والعمل 
على ألا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤلمة«، محملة في بيانها 
»سلطات البلدين المســؤولية عن كل ما قد ينجم عن عدم 
تسيير مثل هذه الأزمات بالحكمة والمسؤولية اللازمتن«، 
داعية في الوقت ذاته »للإســراع بإبرام اتفاقية في مجال 
الموريتانية  الســيادة والمصالــح  البحري تحمي  الصيد 
وتقــوي علاقات حســن الجــوار والتعــاون والمصالح 

المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقن«.
ودعــت المعارضــة الموريتانيــة »القوى السياســية 
والمجتمعية وكل أصحــاب النيات الحســنة في البلدين 
الشــقيقن للوقوف في وجــه الدعايــات المغرضة التي 
يحــاول أصحابهــا تســميم العلاقــات بن الشــعبن 

الشقيقن«.
وأضافــت »إن العلاقات الموريتانية الســنغالية ظلت 

تعــرف توترات خطيرة تســببها أحــداث مؤلمة لا يمكن 
تبريرها، فمن جهة، مــاذا يمكن أن يبرر إطلاق الرصاص 
الحي على صيادين ســنغالين عزل وقتــل أحدهم، ومن 
جهــة أخرى، مــاذا يمكن أن يبــرر الاعتــداء على محال 

مواطنن موريتانين مسالمن ونهبها وإحراقها؟«.
»إن العلاقات الموريتانية السنغالية، تضيف المعارضة، 
تتطلب من ســلطاتهما التحلي بروح المسؤولية ومعاملة 
كل منهمــا لمواطني البلد الآخر بمــا يقتضيه حق الجوار 
وتنوع وعراقــة العلاقات بن الشــعبن وحجم المصالح 
فموريتانيا  والجارين،  الشــقيقن  البلدين  بن  المشتركة 
التأريــخ والجغرافيا  والســنغال بلدان يحكم عليهمــا 
بالتفاهم والتعاون، وككل البلدان المتجاورة لا يســتطيع 
أي منهمــا أن يلغي الآخــر، بل لا يســتطيع أي منهما أن 
يعيش في ســلام وطمأنينــة إلا إذا اســتطاعا أن يبنيا 

علاقات قوامها الثقة ورعاية المصالح المتبادلة«. 
ومنــذ نهاية العمــل باتفــاق الصيد بــن موريتانيا 
والســنغال عــام 2015 وبســبب المماطلة فــي تجديده 
والعلاقات الموريتانية السنغالية تواجه صدمات متكررة 
بسبب إصرار الصيادين السنغالين على الصيد في المياه 
الموريتانية التي شدد قانون الصيد الموريتاني الجديد من 
إجراءات الصيد فيها. وينص قانــون الصيد الموريتاني 
على حصر ممارسة نشــاط الصيد على حاملي الجنسية 
الموريتانية، كما أنه يلزم بواخر الصيد الأجنبية بتشغيل 
طواقم موريتانية وبتفريغ الأسماك المصادة على الشاطئ 

الموريتاني لمعرفة كميتها ونوعيتها.
وكان اعتقــاد الصيادين الســنغالين أن الســلطات 
الموريتانية ستتســاهل معهم في تنفيذ القانون الجديد، 
غير أن ذلك لم يحدث بســبب ما أكد مصدر بوزارة الصيد 
الموريتانيــة، اســتمرار النهب المنظم الــذي تعرضت له 

الثروة البحرية الموريتانية في العقود الأخيرة.  
وبســبب هذه الإجراءات بدأ الســنغاليون يبحثون 
عن التجنس في موريتانيــا والإقامة فيها بحثا عن طرق 

للاستفادة من شواطئها ذات الوفرة السمكية المشهورة.
ويؤثر قانــون الصيد الموريتاني على نشــاط الصيد 
في الســنغال، حيث حجزت البحريــة الموريتانية على 

مرات متعددة، أكثر من 4800 زورق صيد مخالف للقانون 
وألزمت ملاكها الســنغالين بدفع غرامات مالية ثقيلة لا 

يتوفرون عليها. 
وإذا لم تمنح موريتانيا معاملــة تفضيلية للصيادين 
السنغالين فســيبقى أكثر من 10 ــ 15 ألف زورق راسيا 
في الســنغال مســببا بطالة فنية ومعرضا أســرًا كثيرة 
للضيــاع.  وينتظر ملاك هذه الــزوارق منذ عامن إيجاد 
حل لمشكلتهم، التي لم تتوفر بعد ظروف حلها لما تتعرض 
له العلاقات بن نواكشــوط وداكار من مطبات بن الحن 

والآخر. 
وتأتي هذه الحادثة أياما بعــد مكالمة أجراها الرئيس 
الموريتانــي محمد ولد عبد العزيز مع نظيره الســنغالي 
مكي صــال، واعتبرهــا المراقبون مؤشــرا واضحا على 
تحســن مرتقب في العلاقات بن نواكشوط وداكار التي 

تمر منذ فترة بمرحلة جمود وتوتر. 

ويجمــع مراقبــو هذا الشــأن علــى أن العلاقات بن 
الرئيســن ولد العزيز ومكي صال ليســت علــى ما يرام 
لأســباب غير مفهومة، مع أن الرســمين من كلا البلدين 
لــم يفتؤوا يكذبون ذلك ويؤكــدون بأنها علاقات أخوية 

وطبيعية. 
التوتر في العلاقات الموريتانية الســنغالية  واشــتد 
بعد الأزمة الغامبية وصــراع الوصاية على غامبيا، وزاد 
من توترها صداقــات للرئيس الســنغالي مع معارضن 
للرئيــس الموريتاني يتقدمهم المصطفى الإمام الشــافعي 
الذي ســربت مؤخرا مكالمة بينه مع الرئيس الســنغالي 

دعاه فيها الرئيس صال للمبيت معه في منزله الرئاسي.
 ومهمــا كانت مظاهــر التوتر الملاحظة منــذ فترة في 
العلاقات بــن نواكشــوط وداكار، فإن الجــوار مضافا 
للمصالح المشتركة يفرض على الرئيسن التفاهم المستمر 

والابتعاد عن التوترات. 

جانب من الاحتجاجات

جانب من  المياه الموريتانية
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ماكرون يبدأ زيارة دولة إلى تونس 
تهدف الى »دعم المسار الديموقراطي«

■ تونــس - أ ف ب : وصــل الرئيس الفرنســي 
ايمانويل ماكرون بعد ظهر أمس الاربعاء الى تونس 
في زيارة دولة تهدف الى »دعم المسار الديموقراطي« 
البلــد الذي يعانــي صعوبــات اقتصادية  في هذا 

واجتماعية بعد سبع سنوات من الثورة.
ومن المقرر ان يتوجه ماكرون مباشرة الى القصر 
الرئاســي في قرطاج للاجتماع بالرئيس التونسي 
الباجي قائد السبســي وتوقيــع اتفاقات اقتصادية 
وامنية وثقافيــة وجامعية.وســيجتمع اثر ذلك مع 
رئيس الحكومة التونسي يوســف الشاهد ثم يقام 
له عشــاء رســمي على شــرفه مع ابرز المسؤولين 

التونسيين في قصر قرطاج.
وتاتــي زيارة ماكــرون لتونس بعد اســبوعين 
من احتجاجات جديدة على غلاء المعيشــة تحولت 
الى اعمال شــغب ليلية في مدن تونسية عدة.وقال 
الرئيس الفرنســي في مقابلة مع صحيفة »لابراس« 
الحكومية التونسية انه ســيعلن خلال زيارته »عن 
جهد اضافي في ثلاثة مجالات على الاقل هي تقليص 
الشــباب  وبطالة  والجهوية  الاجتماعيــة  الفوارق 
)..( وزيادة الاستثمار في القطاعات الواعدة ومنها 

الجديدة«.كما  والتكنولوجيــات  المتجددة  الطاقات 
يتوقع ان يعلن عن تحويل ديون فرنســية لتونس 

الى استثمارات.
وقالت الرئاسة الفرنسية ان باريس تهدف بذلك 
الــى »دعم الانتقــال الديموقراطــي« لتونس الذي 
تضعفه نســبة البطالة التي لا تــزال تفوق 15 بالمئة 
و30 بالمئــة بين شــباب خريجي الجامعــات، وذلك 
رغم قفزة في مســتوى نسبة النمو بلغت 2 بالمئة في 
2017. وتم توجيه نداء للشركات الفرنسية »للعودة 
الى تكثيف الاســتثمار في تونس«، بحسب الرئاسة 

الفرنسية.
وبمناســبة زيارة ماكرون قرر مدرســو واولياء 
طلبة المدارس الفرنســية العشــر في تونس والتي 
تضم ستة آلاف طالب، تنظيم احتجاج الخميس على 
تراجع دعم الدولة الفرنسية لشــبكة هذه المدارس 

التي يرون انها »اهم ارضية« للفرنكوفونية.
وكانت حكومة ماكرون قــررت اقتطاع 33 مليون 
يورو من ميزانية وكالة تعليم الفرنسية في الخارج 
التي تشرف على نحو 500 مؤسسة تربوية فرنسية 

في العالم.

نقابة الصحافيين التونسيين تندد 
بالرقابة البوليسية والتحريض ضد الصحافيين

■ تونــس - د ب أ: نــددت نقابة الصحافيين التونســيين 
الثلاثاء، بـ«الرقابة البوليسية« على الصحافيين في تونس ما 
يشكل حسب رأيها تهديدا جديا لحرية التعبير في الديمقراطية 
الناشــئة. وتســود حالة من التوتر العلاقة بــين الصحافة من 

جهة، ووزارة الداخلية ومؤسسة الرئاسة من جهة ثانية.
وبدأ الخلاف منــذ الاحتجاجات الاجتماعيــة العنيفة التي 
اجتاحت عدة مدن في تونس في وقت ســابق من الشهر، حيث 
وجه الرئيس الباجي قايد السبسي اتهامات للصحافة الأجنبية 
بتعمد »التضخيم والتشويه« في نقل الاحتجاجات.  ووضعت 
تلك الاتهامات ممثلي الصحافة الأجنبيــة في تونس في دائرة 
الضــوء، واعتبرت نقابــة الصحافيين أن هــذه الاتهامات تعد 
تحريضا ضد مراســلي الصحافة الأجنبية وتهديدا لســلامتهم 

الجسدية.
وقال نقيــب الصحافيــين ناجي البغــوري الثلاثــاء، في 
مؤتمر صحافي إن »حملات تحريض ودعوات للمس بســلامة 

الصحافيين تأتي من أعلى هرم في السلطة«. وأضاف البغوري 
»حرية الصحافــة والتعبير في خطر. هناك إرادة رســمية للي 

أذرعة الصحافيين«.
وتصاعد التوتر مــع تلقي النقابة لشــكاوى صحافيين عن 
تضييق الأمن على عملهم عبر إيقافهم وطلب تراخيص مســبقة 
وملاحقتهم، فضلا عن إعلان الداخلية عن عمليات تنصت على 

صحافيين.
وقالت ســلوى الغزوانــي مديرة مكتب منظمــة »المادة 19« 
ولية في منطقة الشرق الأوســط »هناك مسار خطير يتمثل  الدُّ
في إعادة السيطرة على الإعلام والحريات من خلال مشروعات 
قوانين والوصاية على المؤسســات الإعلامية العمومية وتتبع 
الصحافيين أمام المحاكم العســكرية«. وأضافت الغزواني »على 
الدولة التونسية أن تحسم أمرها، هل تريد مجتمعا تحترم فيه 
حرية الصحافة والتعبير، أم المســار الثاني الذي يعود بها إلى 

الوراء«.

دعوا السلطات إلى تنمية المناطق الفقيرة والكف عن استغلالها وتهميشها

سياسيون ونشطاء يتهمون الرئيس التونسي 
بـ»الإساءة« إلى سكان أكبر حي شعبي في البلاد

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
 اتهــم سياســيون ونشــطاء الرئيــس 
التونسي الباجي قائد السبسي بـ«الإساءة« 
لســكان أكبر الأحياء الشــعبية فــي البلاد، 
بعدما عبر عن دهشــته من وجود مثقفين في 
إلى الاهتمام  الســلطات  المنطقة، ودعوا  تلك 
أكثــر بتنميــة الأحيــاء الفقيرة والمهمشــة 
بدل مواصلة تهميشــها والنظر إلى ســكانها 

باستخفاف.
وكان قائــد السبســي أكد خــلال تهنئته 
لفريــق كرة اليد الذي فــاز مؤخرا في بطولة 
أمم أفريقيا )في شــريط فيديــو بثته صفحة 
الرئاسة على موقع »فيس بوك«( أنه »فوجئ« 
خلال زيارتــه مؤخرا إلى حي التضامن )أكبر 
حي شــعبي في أفريقيا( لتدشــين دار ثقافة 

للشــباب، أن ثمة أشــخاصا مثقفين في تلك 
المنطقة.

تصريــح قائد السبســي أثــار موجة من 
عجبوني  هشام  كتب  حيث  والانتقاد،  التهكم 
الديمقراطي«  »التيــار  حــزب  فــي  القيادي 
مخاطبا الرئيس التونســي »حتى نحن أيضا 
لديها رئيس  »الثّورة«  مندهشون لأن تونس 
جمهورية مثلك، أهم إنجازاته بعض الأصنام 
وتهيئــة غرفة نوم الحبيــب بورقيبة وقصر 
الحمامات للاســتجمام و قانون مصالح )ة( 

لتبييض الفاسدين!«.
ودوّن الباحث ســامي براهم على صفحته 
فــي موقع »فيــس بــوك«: »رئيــس الدّولة 
مبهوت من وجود مثقّفــين في حيّ التّضامن، 
ومثقّفــو حــيّ التّضامن مبهوتــون لبهتته! 
ستصيبه البهتة أكثر عندما يعلم أنّ جامعيين 
وجامعيّــات وأكاديميين وأكاديميّات كثير من 
مختلف الاختصاصات يغــادرون كلّ صباح 

الشــعبيّة  التّضامن وبقيّة الأحياء  باكر حيّ 
للالتحاق بجامعاتهم ومراكز أعمالهم يدفعون 
الضّرائب ويساهمون في تطوّر بلدهم، ترابط 
وراءهم عائلات كادحــة أمّهات وآباء عظماء 
كافحوا وجاهدوا وشقوا من أجل أن يواصل 

أبناؤهم وبناتهم مسارهم الدّراسي«.
وأضاف »حيّ التّضامن المهمّش والمنســي 
من التنمية يرتســم في ذهن رأس الســلطة 
البدائيين أو  ومخياله جزيــرة معزولة مــن 
كحيّ للسّــوقة والرّعاع ومعقــلا للمنحرفين 
وجود  اســتغرابه  يثير  لذلــك  والإرهابيين، 
مثقفين من بــين أبنائه وبناتــه. عندما تعمّم 
الدّولــة الحقّ في الثّقافة والتنمية البشــريّة 
الثّراء  ستكتشف  الثّقافيّة  والبرامج  والمرافق 
الثّقافــي والمعرفــي فــي الأحياء الشّــعبيّة 
وأحزمة الفقــر والجهات المهمّشــة في مجال 
والإنســانيّة،  والثّقافيّة  الاقتصاديّة  التنمية 

عندها لن يصاب رئيس البلد بالبهتة«.

وكتب ناشــط يُدعى معتــز متوجها لقائد 
السبســي »لو تشــاهد كــم نحــن باهتون 
و  وكفاءتكم  وحكوماتكــم  انجازاتكــم  فــي 
تحالفاتكــم! على فكرة عدد الأصوات للباجي 
في حــي التضامن في انتخابــات 2014 كان 
أكثر من تسعة آلاف«، وتابع آخر يدعى هشام 
»المرة المقبلة سيقول لكم إني مندهش لأنه ما 

زال هناك تونسيون يعيشون في البلاد!«
فيما اتهم عدد من النشــطاء قائد السبسي 
بالإســاءة إلى ســكان حي »التضامن« بعد 
وصفهــم بالجهل، وكتب ناشــط يدعى ظافر 
مدى  معرفــة  نســتطيع  التصريــح  »بهــذا 
واستعلائه  المنطقة  هذه  بســكان  استخفاف 
على جميع التونســيين، والمشــكلة أنه يقول 
ذلك بشــكل مباشــر وكأنه يعتقــد أنه بذلك 
»كرّم« ضيوفه!«، داعيا المسؤولين التونسيين 
إلى محاولة اســتيعاب أن الثورة التونسية 

قامت من أجل الكرامة بالدرجة الأولى.

»رايتس ووتش« تطالب تونس
 بالتحقيق بمزاعم »إساءة معاملة« محتجين

■ تونس - من يســرى ونّــاس : طالبت منظمة 
»هيومن رايتس ووتش«، أمس الأربعاء، السلطات 
التونســية في التحقيق بمزاعم »إســاءة معاملة« 
الشرطة لمحتجين، وبوقف أي ملاحقات ضدّ المتهمين 
المنظمة  بالتجمع والتعبير بشــكل ســلمي. وقالت 
ولية، في بيان، إن »الشــرطة التونســية عمدت  الدُّ
أحيانا إلى ضــرب موقوفين، وحرمتهم من حقهم في 
الاتصــال مع محام )وهو ما ينــص عليه القانون(، 
في أثناء محاولتها إخماد الاحتجاجات الاجتماعية 
التــي اجتاحت معظــم أرجاء البلاد مطلع الشــهر 

الحالي«.
ومطلع العام الجاري، شهدت الأسعار في تونس، 
زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلًا للإجراءات 
التي تضمنتها موازنة 2018، فيمــا تعتبر الحكومة 
هذه الإجراءات »مهمّة« للحد من عجز الموازنة البالغ 

6 من مئة من المنتج الإجمالي المحلي في 2017.
ووفق بيان المنظمة، فإن الشرطة »اعتقلت بعض 
الأشخاص بسبب توزيع مناشير تضمنت انتقادات 
ســلمية لسياســات الحكومة، وتطالــب بالعدالة 
الاجتماعية«.  ونقل البيان عن آمنة القلالي، مديرة 
مكتب »رايتس ووتش« في تونــس، قولها إنه »من 
واجب السلطات التونســية منع أي أعمال إجرامية 
أثنــاء الاحتجاجات وملاحقتهــا قضائيا، لكن  في 
ليس بالضــرب والحرمان من الاتصــال مع محام، 
أو بقمــع حرية التجمــع والتعبيــر«. وتابع البيان 
إنّ »الســلطات اعتقلت ما لا يقل عن 50 ناشــطا من 
حملة فاش نســتناو؟ )ماذا ننتظر؟(، بسبب توزيع 

مناشير أو كتابة شعارات على الجدران«.
وحملة »فاش نســتناو؟« التونســية التي أعلن 
عنها مؤسسوها، في 3 كانون الثاني /يناير الجاري، 

تمكنت من جمع أكثر من 8 آلاف و500 عضو - حسب 
القائمــين عليهــا - مقابل أكثر مــن 22 ألف معجب 
بصفحتها على موقــع »فيس بوك«، للاحتجاج على 

سياسات الحكومة المالية.
ولية إلى ضرورة الإســراع في  ودعت المنظمة الدُّ
إجراء هذا التحقيق، مشددة على ضرورة أن يكون 
التحقيق »محايدا، ويشمل إفادات من الشهود«، كما 
دعت لفتح تحقيقات مماثلة فــي المزاعم المتعلقة بـ 

»الإساءات البدنية« التي تعرض لها الموقوفون.
وفي وقت سابق، أعلنت الدّاخلية التونسية اعتقال 
»أكثر من 930 شــخصا بتهــم مختلفة، مثــل النهب، 
الاعتــداء على الملك العام، إشــعال الحرائق، وإغلاق 
الطرقات بحواجز«، وذلك خلال الاحتجاجات المنددة 

بالغلاء، مطلع العام الجاري. 
»الأناضول«

يونيسيف: 378 ألف طفل 
بحاجة لمساعدات إنسانية في ليبيا

■ طرابلس - وكالات: قالــت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
»يونيســيف«، الثلاثــاء، إن 378 ألف طفل فــي ليبيا بحاجة 
للحماية والمســاعدات الإنســانية خلال العــام الجاري، في 
ظل اســتمرار تدهور الوضع الإنســاني بالبلاد. ونقل الموقع 
الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن عبد الرحمن 
غندور، الممثل الخاص لليونيســيف لدى ليبيا، قوله: »يعتبر 
عــام 2018 عاما محوريا بالنســبة لليبيا، خاصــة للأطفال«، 

حسب ما نقل موقع بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا الثلاثاء. 
وأضــاف غندور: »لهذا الســبب، نســعى في اليونيســف 
للحصول علــى مبلغ 20 مليون دولار أمريكي لمســاعدتنا على 
توسيع نطاق اســتجابتنا لتقديم مســاعدة عاجلة للأطفال، 
فضلا عن تقديم الدعم على المدى الطويل للأطفال بغض النظر 
عن خلفيتهم أو جنسيتهم أو جنسهم أو عرقهم في جميع أنحاء 

البلاد«. 
وقــدّرت المنظمة أن 54% من بين 170 ألــف نازح داخل ليبيا 
هم من الأطفال، مضيفــة أن ليبيا تعتبر موطنًا لمئات الآلاف من 
المهاجرين واللاجئين، الذين يشكل الأطفال نسبة كبيرة منهم. 

وقالت اليونيســيف إنها تهدف في عام 2018 إلى العمل في 
ليبيا بالشــراكة مع الوزارات التنفيذية والبلديات والمنظمات 
غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدنــي الليبية لتحقيق عدد 
من الأهداف أبرزها، تطعيــم 1.4 مليون طفل تتراوح أعمارهم 

بين يوم و 6 سنوات ضد شلل الأطفال، حسب الموقع. 
وتأمل المنظمة في توفير الدعم النفســاني الاجتماعي لنحو 
93 ألفا و450 طفلا، وتم%ين 3 آلاف و450 طفلا في سن المدرسة 
من الالتحاق بالتعليم الرســمي أو غير النظامي، وتوفير مواد 

تعليمية أساسية لـ 80 ألف طفل، وفق المصدر ذاته.
وأوضحت أنهــا في عــام 2017، تمكنت مــن الوصول إلى 
الأطفال في جميع أنحــاء البلاد، وتوفير خدمات حماية الطفل 
والتعليــم والصحة والميــاه والصرف الصحــي. ولفتت إلى 
أنهــا تهدف في 2018، إلــى مواصلة هذا العمــل الداعم لخطة 
الاستجابة الإنسانية في البلاد، إضافة إلى استعادة وجودها 

الكامل للموظفين والشركاء في ليبيا.

وزير المهجّرين الليبي: 
عودة 500 عائلة إلى 

تاورغاء اليوم

■ طرابلس- من وليد عبــد الله : حذر رئيس 
المجلــس الأعلــى للدولــة الليبــي )غرفــة نيابية 
استشارية(، عبد الرحمن السويحلي، الثلاثاء، 
مــن أنّ غياب التوافق والشــراكة ســيؤدي إلى 
تقويــض العمليــة السياســية في البــلاد. جاء 
ذلك خلال لقائه مبعــوث جامعة الدول العربية 
إلى ليبيــا صلاح الدين الجمالــي، في العاصمة 
طرابلس، حســب بيان المكتب الإعلامي لرئيس 

المجلس الأعلى.
التوافــق  »غيــاب  إنّ  الســويحلي  وقــال 
والشراكة الحقيقية وتصاعد خروقات الاتفاق 
السياســي مــن قبــل مجلــس النــواب )المنعقد 
بطبرق شــرق(، ســيؤدي إلى تقويــض العملية 
السياسية، وربما العودة إلى المربع الأول، وهو 
ما نحــاول تفاديه حرصًا على اســتقرار البلاد 

وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين«. 
ولي  وحث جامعة الدول العربية والمجتمع الدُّ
على اتخــاذ موقف واضح وحــازم من مُعرقلي 
أطــراف  رأســهم  وعلــى  السياســي،  الاتفــاق 
مُعينــة في مجلس النواب )لم يســمهم( تعمّدت 

خــرق بنــود الاتفاق مــن خلال عــدة تصرفات 
اســتفزازية آخرها ما حدث في جلســة الأمس 
)فــي إشــارة إلــى أداء اليمين لمحافــظ مصرف 
ليبيا المركزي المنتخب من قبل مجلس النواب(. 
وأشــار إلى مرجعية الاتفاق السياســي وإلزام 
مجلس النواب بالاعتراف به فعليًا، والتشــديد 
على عدم شرعية أي جسم أو قرار خارج إطاره. 
مــن جانبــه، ثمّــن مبعــوث جامعــة الــدول 
العربيــة الــدور المهــم للمجلــس الأعلــى للدولة 
في دفــع العملية السياســية وموقفه الإيجابي 
تجــاه الحــوار ومفاوضــات تعديــل الاتفــاق. 
ودعا الجمالي مجلس النــواب والمجلس الأعلى 
للدولة إلى الحوار والتوصل إلى تسوية شاملة 
تضمن تعديــل الاتفاق السياســي، وفقا لخطة 
الأمم المتحدة. وأشــار الجمالي إلــى أن الاتفاق 
السياســي الليبــي هو الدســتور المؤقــت لليبيا 
حاليًا، وهــذا ما يجب أن يُقــره الجميع للمضي 

قدمًا في العملية السياسية. 
وفي 20 أيلول /سبتمبر الماضي، أعلن الممثل 
الخاص ورئيــس بعثة الأمم المتحــدة للدعم في 

ليبيــا غســان ســلامة خريطــة لحــلّ الأزمة في 
ليبيا، ترتكز على ثلاث مراحل رئيســية، تشمل 
)الصخيــرات(،  السياســي  الاتفــاق  تعديــل 
وعقــد مؤتمر وطنــي يهــدف لفتح البــاب أمام 
المستبعدين من جولات الحوار السابق، وإجراء 
استفتاء لاعتماد الدستور، وانتخابات برلمانية 

ورئاسية. 
ووقعت أطراف النزاع، فــي 17 كانون الأول 
/ديســمبر 2015، »اتفــاق الصخيــرات« لإنهاء 
الأزمة السياسية، تمخض عنه المجلس الرئاسي 
لحكومــة الوفــاق، والمجلــس الأعلــى للدولــة، 
وتمديد عهــدة مجلس النواب فــي مدينة طبرق 
)شرق(، وترعى الأمم المتحدة حاليًا مفاوضات 

بين أطراف الأزمة الليبية، لتعديل هذ الاتفاق. 
وتتصارع حكومتان على الشــرعية في ليبيا، 
إحداهما حكومــة الوفاق، المعترف بهــا دُوليًا، 
فــي العاصمــة طرابلــس )غــرب(، والأخــرى 
هــي »الحكومــة المؤقتــة« فــي مدينــة البيضاء 
)شرق(، وتتبع مجلس النواب المنعقد في مدينة 

طبرق.«الأناضول«

■ طرابلــس - وكالات: توقع وزير الدولة لشــؤون 
المهجّريــن والنازحين يوســف جلالة، عــودة 500 عائلة 
اليــوم الخميس إلــى مدينــة تاورغــاء. وأوضح جلالة 
الذي يــرأس لجنة متابعــة تنفيذ الاتفاق بــين مصراتة 
وتاورغــاء، أن عــودة الأهالــي إلــى المدينــة ســتكون 

تدريجية، لعدم إرباك المشهد.
وحــول الترتيبــات الأمنيــة، أكــد جلالــة أن هنــاك 

تكثيفًــا أمنيًــا من آمــر المنطقة الوســطى التابــع لوزارة 
الدفاع واللجنــة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، مطالبًا 
المواطنــين المتوقع حضورهــم الخميس، احتــرام كافة 
الإرشــادات الأمنيــة والتنظيمية الصــادرة من الجهات 

المعنية حفاظًا على سلامة الجميع.
وتابع رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق بين مصراتة 
وتاورغــاء، أن تلك اللجان لن يكتفــي عملها على تأمين 

يــوم غــد فقط بل ستســتمر فــي تأمــين المدينــة، لذلك 
يجــب التعاون معها. وأشــار إلى أنــه تم تحديد أماكن 
فــي المدينة آمنة للتحرك بها كمــا أن هناك أماكن وضع 
عليهــا علامــات تحذيــر يجب عــدم الاقتــراب منها إلى 
حين تنظيفهــا نهائيًا وتأهيلها لعــودة الأهالي. وحول 
الجهــات المدعوة، قال جلالة إن اللجنــة لم تقم بتوجيه 

دعوة رسمية لأية جهة اعتبارية أو دبلوماسية.

السويحلي: غياب التوافق والشراكة يقوّض العملية السياسية في ليبيا

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
تحول الجدل المســتمر حول التصريحات الأخيرة للمفكر 
الإسلامي يوســف الصدّيق إلى سجال اجتماعي في تونس، 
خاصة في ما يتعلق بالتفريق بين القرآن والمصحف واعتبار 
الأخير »عمل بشــري«، حيث شــهدت الأيام الأخيرة تراشقا 
كبيرا بين إعلاميين ونشطاء دافعوا عن أفكار الصديق ورجال 

دين اتهموهم بالتشكيك بكلام الله وطالبوا بمحاكمتهم.
وكان الصديــق اعتبر أن القرآن تجــاوزه الزمن وبات 
يتعــارض مع دســتور البلاد، مشــيرا إلى أنه »كشــجرة 
المشمش« وغيرها من الأشــياء التي خلقها الله وأصبحت 
ملكا للإنسان ويســتطيع التصرف بها كما يشاء، كما فرق 
بين القــرآن والمصحف حيث اعتبــر أن المصحف هو »عمل 
سياسي بشري«، وهو ما دعا بعض رجال الدين إلى اتهامه 

بالزندقة والتطاول على كلام الله.
وانتقــد الإعلامــي مختــار الخلفاوي تكفيــر الصديق 
والتعرض لحياته الشــخصية واتهامه بالزندقة التي قال 
إنهــا تُهمة من القــرن الثاني الميلادي واســتخدمها ضده 
»الغوغــاء الدينيــون« والذيــن »يلمّهم الطبــل وتفرقهم 
العصا، وهؤلاء هم جماعة الجهل المقدس حيث يعتبرون أن 

ما يمتلكونه هو حقائق مقدسة«.
وأضاف في برنامج يقدمه عبر إذاعة »شــمس اف ام«: 
»المصحف عمل سياســي بشري اختاره الخليفة عثمان بن 
عفان، هــذه الجملة لو أعطيناها للطبــري او للذين كتبوا 
في علوم القرآن في القــرون الأربعة الأولى لاعتبروها من 
ســقط المتاع، يعني حاجة طبيعية وبديهية، والقرآن ليس 
المصحف، فهنــاك تنزيل ووحي وهنــاك مصحف عثماني 
جُمع زمن عثمان بــن عفان ولذلك مــن الطبيعي أن يكون 
عملا بشــريا، فالقرآن لم ينزل إلا منجّمــا آية وراء آية، تم 

رجال دين يدعون إلى محاكمة من يعتبرون أن الُمصحف »عمل بشري«

التفريق بين القرآن والمصُحف يتحول إلى سجال اجتماعي في تونس

جمع الآيات في سُور ورُتّبت الصور فيما بعد في مصحف، 
فأول ما نزل مــن القرآن الكريم »إقــرأ«، لكن في المصحف 
نرى الفاتحة أم الكتاب في البدايــة. مباحث علوم القرآن 
في القديم تعرضت لهذه المســائل مــن دون أي قلق وهذا 
الأمر أثبتته الدراسات الٍإسلامية المعاصرة، لكن - للأسف 
- مجتمع فيه ردة فكرية يجعل يوسف الصديق يتعرض لما 

تعرض له المفكرون الأحرار في زمن الشطار«.
ورد الداعية بشــير بن حســن على ماقالــه الخلفاوي 
بشريط فيديو نشــره على صفحته في موقع »فيس بوك« 
انتقد فيه الخلفــاوي وغيره ممن قال إنهم يشــككون في 

مصداقية القرآن الكريم ومرجعية الوحي، مشــيرا إلى أن 
الله تعالى هو مــن أنزل القرآن وهو الــذي تكفّل بحفظه 
)إنا نحن نزّلنا الذّكر وإنا له لحافظون(، مضيفا »معجزات 
الرســل انتهت وبقيت معجزة النبي محمد في القرآن )...( 
وهذا التركيــب القرآني كله من عند اللــه، فالله هو الذي 
سمّى الســور وكيفية تركيبها وأوحى بذلك للنبي، ولذلك 
فشل الذي حاول تبديل القرآن والطعن فيه«. كما أشار إلى 
أن القرآن جُمع على ثلاث مراحل، في عهد النبي محمد ومن 

ثم خلال عهدي الخليفتين أبو بكر وعثمان بن عفّان.
ونفى ابن حســن نيتــه تكفير من قال إنهم يشــككون 

بالقرآن، لكنه اتهمهم بـ«الخفافيش« التي تخشــى ضوء 
النهــار، محذرا الصديق مــن مصير المفكــر الراحل محمد 
الطالبي، الــذي قال إنه تم اســتغلالهم من قبل وســائل 
الإعلام لإلهاء الرأي العام عن القضايا الأساسية في البلاد 
التسفير  كالبطالة والتهريب وأســباب الإرهاب وشبكات 
وغيرهــا، معتبرا أن هــذا الأمر يدخل فــي إطار الحملات 

الانتخابية مع اقتراب الانتخابات البلدية.
وعلق الشــيخ عادل العلمــي )رئيس حــزب »تونس 
الزيتونة«( على الأمر بقولــه »القرآن العظيم تولى حفظه 
العزيز المنّان. يبــدأ بالفاتحة وينتهي بســورة الناس، لا 

زيــادة فيه ولا نقصان. ومن شــكك )بــه( يُقاضى بالعدل 
والميزان«، داعيا إلى مقاضاة من »شكك في ثوابت الإسلام 
أوطعن في مقدســاته«، وأضاف »هــذا الخلفاوي بوق بلا 
شــرف وبلا أخلاق وبلا كرامة، عينة مــن الإعلام التعيس 

والمأجور«.
فيما اعتبر هشــام عجبوني القيادي فــي حزب »التيار 
الديمقراطي« أن »من حقّ يوســف الصديــق أن يعبّر عن 
أفــكاره بكل حرية، ولا يحقّ لأحــد مصادرتها«، معتبرا أن 
»التفكيــر لا يجب مواجهته بالتكفيــر، وإنّما بأفكار أخرى 

مضادّة«.
وكتب أحد النشــطاء يسمي نفســه »حنبعل«: »الحالة 
الراهنة تستوجب جرأة وصدعا بحقيقة القرآن )الخطاب( 
الذي ليس بين أيدينا اليوم، والذي ذهب منذ توفي صاحبه 
اي النبي محمد، وما بين أيدينــا هو مصحف الإمام عثمان 
بن عفان، والذي ســقط منه الكثير. القــرآن التأريخي هو 
قرآن بشــري أســهمت ثقافات المحيــط الاجتماعي آنذاك 
فــي تشــكيله، والأدلة على ذلــك ما نزل على ألســن عمر 
والصحابة، ما أقره النبي من كلام كاتب وحيه عبد الله بن 
سعد بن ابي سرح وجعله وحيا مما اضطر هذا الأخير على 

الارتداد..الخ«.
وأضاف آخر يُدعى عمار الورتاني »الغريب فى الأمر أن 
عثمان بن عفان اســتبعد عبد الله بن مســعود ولم يعينه 
ضمن لجنة جمع القرآن وتدوينه، في حين أن الرسول قال: 

خذوا القرآن من أربعة من بينهم عبد الله بن مسعود«.
وعادة ما تثير قضايا من هــذا النوع الجدل في تونس، 
حيث اعتبر يوســف الصديــق في وقت ســابق أن صلاة 
الجمعة ليست فرضا على المســلمين، ودعا أيضا إلى إلغاء 
وزارة الشؤون الدينية على اعتبار أن »الدين لله وحده«، 
كما شكك مع محمد الطالبي في مسألة تحريم شرب الخمر، 
على اعتبار عدم وجود نص قرآني ينص على ذلك، وهو ما 

عرضهما لهجوم شديد من قبل بعض رجال الدين. 

عادل العلميبشير بن حسنيوسف الصدّيق

عبد الرحمن السويحلي
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شؤون عربية وعالمية

الدوحة  ـ »القدس العربي«  

 من إسماعيل طلاي:

قال الســفير التركي لدى الدوحة فكرت أوزر 
إن »إمكانيــة التوســع في القاعدة العســكرية 
التركية في قطر لإقامة قاعــدة بحرية يعود في 
النهايــة إلى قرار البلديــن لتحديد متى يتم هذا 
التواجد«، لافتاً إلــى أن »اتفاقية 2014 للتعاون 
العســكري بين قطر وتركيا تتضمن التعاون بين 

قطر وتركيا برا وبحرا وجوا«.
جــاء ذلك خــلال مؤتمــر صحافي للســفير 
التركي في الدوحــة، للحديث عن آخر تطورات 
عمليــة »عفرين« التي تقودها القوات المســلحة 
التركية منذ 20 الشهر الجاري، ضد أهداف حزب 
العمال الكردســتاني »بي كا كا«، وحزب الاتحاد 
الديمقراطي الكردستاني »بي أي دي«، ووحدات 
حماية الشعب »آي بي جي«، وتنظيم »الدولة«، 
في منطقــة عفرين في ســوريا لحمايــة الأمن 

القومي لتركيا.
 وأشاد السفير بدعم قطر لتركيا، قائلًا إن أمير 
قطر الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني أكد للرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في اتصاله الهاتفي 

الأســبوع الماضي »دعم قطر لتركيا لحفظ أمنها 
القومي وجاهزيتها لتقديم أي دعم لتركيا لحفظ 
أمنها القومــي«، لافتاً إلــى أن »تركيا تواصلت 
مع الدول الصديقة والشــقيقة قبل بدء العملية 

وحصلت على دعمهم لها«.
وأوضــح الســفير التركي أن »الــرأي العام 
العالمي لا يستطيع اتهام العمليات التركية بأنها 
جائرة لأنهــا عانت الكثير، ونفــذ صبرها تجاه 

هذه الفئة من التنظيمات الإرهابية.
 وتركيا لن تســمح بتواجــد أي إرهابي على 
المســاعي  لدعم  جهودها  وســتواصل  حدودها 
الدولية لمكافحة الإرهاب«، مشيراً  إلى أن »تركيا 
لم تتلق أي معارضة رســمية مــن أي دولة على 

هذه العملية«.
 

316 قتيلًا من المدنيين الأتراك

وقال: حتى الآن، سقط  316 قتيلًا من المدنيين 
الأتراك في الهجمات الإرهابية التي نشــأت في 
ســوريا بين عامي 2015 و 2017. ومنذ بداية عام 
2017، تم شــنّ أكثر من 700 هجوم بالصورايخ 
مــن عفرين علــى تركيا. كمــا يحــاول العمال 
الكردستاني الاستفادة من الأوضاع فى سوريا، 

بتوحيد المناطق الحدودية تحت سيطرته بغاية 
الوصــول إلى البحر الاســود وعــزل تركيا عن 

العالم العربي تماما.

يستغل  الكردستاني  العمال  »حزب  وأضاف: 
الإرهابيين  لتهريب  الحدوديــة  الجبلية  المناطق 
والأســلحة إلى الداخــل التركي ونريــد إنهاء 

هذا التهديد المباشــر وتطهير هــذه المنطقة من 
الإرهابيــين بمــا يمنع تســلل عناصــر تنظيم 

»الدولة« من هذه المنطقة إلينا وإلى أوروبا«.
 

تركيا أخطرت الحكومة السورية

وحــول موعد انتهاء عمليــة غصن الزيتون، 
قال السفير التركي: »سوف تستمر العملية حتى 
يتــم القضاء على الإرهاب المهــدد للأمن القومي 
لبلادنا«، مشــيراً إلــى أن »تركيا تنفــذ العملية 
على أســاس القانــون الدولي، وفقــا لحقّنا في 
الدفاع عــن النفس على النحو المبين في المادة 51 
من ميثاق الأمم المتحــدة وقرارات مجلس الأمن 
ذات الصلة، مع الاحترام الكامل لسيادة أراضي 

سوريا«.
وأضاف: »لا يوجد طمــوح تركي في أراضي 
ســوريا، وطموحه فقط هو ضمان أن يكون آمنا 

من تهديد الإرهاب. 
ولقد وفــرت تركيا المعلومــات لجهات دولية 
وأطراف معنية، وأرسلنا رسالة إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة ومجلس الأمن والأمين العام لحلف 
شمال الاطلسي، ومذكرة إلى الحكومة السورية 
عبر القنصلية العامة باســطنبول وأيضا سفراء 

العديد من الدول«.
وبشــأن ردود أفعال الســكان المحليين على 
عملية غصــن الزيتون، قال الســفير التركي إن 
الذين أجبروا على  العرب والأكراد والتركمــان 
الفرار من ديارهــم في عفرين من قبل الإرهابيين 
يدعمــون عملياتنــا دعما كامــلا. ويعود بعض 
الســكان المحليين الآن إلى البلــدات المحررة من 

الإرهابيين.
 

الإفرج عن »داعش« لقتال تركيا

وحول تأثير العملية الراهنة على الحرب ضد 
داعش، قال السفير أوزر: »إن داعش تشكل أحد 

الأهداف الرئيسية للعملية. 
وهناك تعــاون بين »الدولــة« وكل من حزب 
العمال الكردستاني، وحزب الاتحاد الديمقراطي 
حيث  الشــعب،  حماية  وحدات  الكردســتاني، 
قامت هــذه الأحزاب والوحــدات، بالإفراج عن 
إرهابيي منظمة داعش بعد بدء العملية بشــرط 
أن يحاربــوا ضد تركيا، هو أكبــر دليل على هذا 

التعاون. 
ولذلك، لا يمكن اعتبار الحرب ضدهم مستقلة 

عن الحرب ضد تنظيم »الدولة««.

قال إن اتفاقية 2014 تتضمن التعاون براً وبحراً وجواً

السفير التركي: إقامة قاعدة عسكرية بحرية تركية في قطر بيد البلدين

الدوحة ـ »القدس العربي«:

استنكرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر 
البيان الصادر عن دول الحصار بشــأن تقرير البعثة الفنية 
للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول 
زيارتهــا لدولة قطر خــلال الفترة من 17 إلــى 24 نوفمبر/ 

كانون الثاني الماضي.
وقالــت اللجنة في بيان لهــا، تلقت »القــدس العربي« 
نســخة منه إنها تســتنكر ما ورد في هذا البيان من تضليل 
للحقائــق واتهامات جزافية وغير مســؤولة ضد المفوضية 
السامية لحقوق الإنسان والطعن في مصداقيتها إلى جانب 
توجيه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة بحق اللجنة 
الوطنيــة لحقوق الإنســان بدولة قطر، حيــث عبرت تلك 
الدول بما لا يدع مجالا للشــك عن تعنتهــا  ورفضها القاطع 
الاعتراف بالانتهاكات الحاصلة على المواطنين والمقيمين في 
دولة قطر ومواطني دول الخليج جراء الحصار والاجراءات 

التعسفية أحادية الجانب التي اتخذتها ضدهم.
 وتابعــت: كان مــن المفتــرض أن تعمل تلــك الدول على 
معالجة الانتهاكات ورفع الغبن فورا عن الضحايا وإنصافهم، 
بدلا من محاولاتها غير المجدية الهــروب إلى الامام وتوجيه 
الاتهامات ضــد الأمم المتحدة والمنظمــات الحقوقية التي لا 
تتماشى مع توجهاتها وأطروحاتها وشنها الهجمات الشرسة 

عن طريق مسؤوليها ووســائل إعلامها على هذه المنظمات.  
وتابعت اللجنة: توضيحا للــرأي العام الخليجي والدولي، 
فإن اللجنة الوطنية لحقوق الانســان في دولــة قطر ومنذ 
بداية الأزمة، ســارعت إلى تقديم طلبات للعديد من المنظمات 
الحقوقية ووسائل الاعلام العربية والدولية لإرسال بعثات 
وممثلين عنها إلى دولة قطر للوقوف على حقيقة حجم المآسي 
والمعاناة من جراء انتهاكات الحصار الذي استهدف بالدرجة 
الأولى المدنيين، وهو ما استجابت له العديد من تلك المنظمات 
ووســائل الاعلام، إلــى جانب بعــض البعثــات البرلمانية 
والشــخصيات الدولية التي زارت دولة قطــر خلال الفترة 
السابقة، حيث أكدت كل تقارير تلك المنظمات والبعثات على 
صحة الانتهاكات الجســيمة لدول الحصــار، كما ان اللجنة 
الوطنية تقدمت بطلب رســمي للمفوضية الســامية لحقوق 
الإنســان من أجل إرســال بعثة فنية إلى دولة قطر للوقوف 
علــى حقيقة الامر، لأنهــا أعلى جهة رســمية معنية بحماية 

وتعزيز حقوق الانسان في الأمم المتحدة.

لا نية لدول الحصار للتراجع
 

 ونوهت إلى أنه تم إصدار التقرير من طرف البعثة الفنية 
وارســاله إلى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر، 
باعتبارهــا الجهة صاحبة الطلب وتعتبــر اللجنة الوطنية 

نشــر هذا التقرير خطوة مهمة لإنصاف الضحايا وتوصيل 
صوتهم للرأي العــام الدولي، وليس لأغــراض دعائية أو 

سياسية كما تدعي دول الحصار.
وأوضحــت أن البيــان الصادر عــن دول الحصار يعبر 
بوضوح عن عدم رغبتها في الاســتجابة لمطالب المفوضية 
الســامية لحقوق الانســان والمنظمات الدولية الحقوقية، 
كما يؤكد نيتها في مواصلة الانتهاكات والاضرار بالشعوب 

ومعاقبتها واستعمالها في هذه الأزمة.
واعتبرت أن ما تدعيه دول الحصار من اتهامات ضد دولة 
قطر وتحججها بذريعة حماية أمنها القومي، لا يعطيها الحق 
أن تنتهك ميثــاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية الصادرة 
عن جمعيتها العامة  ومجلس حقوق الإنســان ولا يمنحها 
حق التنكر للالتزامات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان 
التي صادقت وانضمت إليها، كمــا لا يبرر حجم الانتهاكات 

الخطيرة التي تعرضت لها شعوب المنطقة جراء الحصار.

ضغوط ومضايقات دول الحصار 

 وأضافت: بيان دول الحصــار حول تقرير البعثة الفنية 
للمفوضيــة الســامية يبين مــن جديد حجــم الضغوطات 
والمضايقــات الخطيــرة التي تمارســها تلك الــدول على 
النشــطاء ومنظمات حقوق الانســان  والطعــن في حياد 

المفوضية الســامية  ونزاهتها ومصداقية عملها، وهذا ليس 
غريبا على تلك الدول التي دأبت على معاقبة الشعوب كأداة 
من ادوات تنفيذ سياســتيها، إلى جانب امتهان ممارســة 
الافتراءات والاكاذيب مند الوهلة الاولى للحصار للتغطية 

على انتهاكاتها وايجاد مبررات لها.

التشكيك في مصداقية المفوضية 

ولفتت إلى أن »تشكيك دول الحصار في تقارير المفوضية 
الســامية والتقارير الصادرة عن آليات حقوق الانسان في 
الأمم المتحدة، ليس سابقة في ممارســات تلك الدول التي 
جرمت مجرد التعاطف مع الشــعب القطري، كما لم تكتف 
تلك الدول مند بداية الأزمة بالتشــكيك فــي كافة التقارير 
الدوليــة الصادرة عــن كبريات المنظمــات الحقوقية ذات 
المصداقيــة العالية، بل اســتخدمت دبلوماســيتها وكافة 
وســائل الاعلام التابعة لها، لشن حملات شرسة على تلك 

المنظمات واتهامها بالانحياز لدولة قطر«.
وأكدت اللجنة أن المحاولات المتكررة واليائســة من دول 
الحصار لضــرب مصداقيتها والتشــكيك فــي عملها بغية 
عرقلــة جهودها في فضح الانتهاكات، لــن يزيدها إلا عزما 

واصرارا على أداء واجبها وفقا لمبادئ باريس«.
وجددت الدعوة لدول الحصار بضرورة السماح لبعثات 

أراضيها  الدوليــة والمقررين الخواص بدخــول  المنظمات 
للوقوف على حقيقة الأوضاع وفهم أشــمل لتداعيات ازمة 
الحصار، ولا سيما الإجراءات المتخذة وتأثيراتها حتى على 
مواطنيها وسكانها، بدلا من سياسية الإنكار والتبرير غير 

المشروع وغير الأخلاقي.

الاستخفاف بحقوق الخليجيين

وشــددت علــى ان الوحــدة الخليجيــة المنشــودة لا 
تتأتى بتمزيق النســيج الاجتماعي وسياسة الاستخفاف 
بحقوق الإنسان الخليجي او الاســتهانة بخطورة الأزمة 

وتداعياتها.
 وطالبــت اللجنــة الوطنية لحقوق الإنســان في دولة 
قطر، المفوضية الســامية بالاستمرار في جهودها والتحرك 
الفــوري لتنفيذ مخرجات تقريــر بعثتها، وفقــا لولايتها 
القانونية بما يكفل الوقف الفوري  للحصار وإنهاء معاناة 

الضحايا.
 كما طالبت حكومــة قطر مجددا بعــدم الدخول في أي 
مســار لحل الأزمة إلا بعد رفع الإجراءات التعسفية أحادية 
الجانب عــن الضحايا وانصافهم، بالإضافة إلى الإســراع 
في إجراءات تقديم المتورطين في الانتهاكات إلى المســاءلة 

الدولية.

استنكرت التشكيك في صدقية الأمم المتحدة وطالبت المفوضية السامية بتنفيذ مخرجات تقريرها

قطر: دول الحصار تضيق على المنظمات الحقوقية وتهرب إلى الأمام بدل الاعتراف بانتهاكاتها 

السفير التركي لدى الدوحة فكرت أوزر

صنعاء ـ من زكريا الكمالي: 

في الوقت الذي تقاتــل فيه الحكومة اليمنية الشــرعية منذ 
قرابة 3 أعوام لاســتعادة العاصمة صنعاء من الحوثيين، فانها 
تعرضت لما يمكن ان نطلــق عليه »طعنة من الخلف«، وذلك حين 
فقدت السيطرة تقريبا على »عدن«، التي تتخذها عاصمة مؤقتة 

للبلاد من أواخر فبراير 2015.
وخلال يومين فقط، اســتطاع »المجلس الانتقالي« الجنوبي، 
الذي شــكله محافظ عدن الســابق، عيدروس الزُبيدي، إحكام 
قبضته علــى »عــدن«، وتقليص تواجــد الشــرعية في قصر 

»معاشيق« الرئاسي، الواقع في مدينة كريتر.
وكانت المفاجاة أن المجلــس الانتقالي، الذي ينادي بانفصال 
جنوب البلاد عن شــماله، حظي بدعم غيــر معلن من التحالف 
العربي، وخصوصا من الإمارات، في أحداث عدن الأخيرة، وهو 

ما ساهم بترجيح كفته سريعا.
ويســعى المجلس، الذي تشــكل مطلع مايو/أيــار من العام 
المنصرم، إلى تثبيت نفسه كلاعب رئيسي في الخارطة السياسية 
اليمنية، وفي أي تفاهمات قادمة يقودها المجتمع الدولي، لإحلال 

السلام في اليمن منذ أواخر العام 2014.
وعلى الرغم من اهتزاز كيان الشرعية بشكل كبير في المعركة 
الأخيــرة، إلا أن مراقبين يرون أن أحداث عدن ســتكون مفتتحا 
لصراعات أعمق في اليمن المضطرب، مع نشــوء فصائل مسلحة 

مختلفة، تعمل كل منها وفق أجندات مختلفة.

ضربة البداية: مطالب خدمية 

منــذ إقالته من منصبه كمحافظ لعدن في 27 إبريل/نيســان 
الماضي، لجأ اللــواء عيــدروس الزُبيدي إلى تشــكيل مجلس 
انتقالــي جنوبي، في ما يشــبه حكومة ظــل لإدارة المحافظات 
الجنوبية والشــرقية المحررة مــن الحوثيين، ثــم قام المجلس 

بتشكيل برلمان جنوبي.
وخــلال عدة أشــهر، ظل المجلــس المدعوم إماراتيا حســب 
تاكيــدات نشــطاء موالين للشــرعية، يلوح بتشــكيل مجلس 
عسكري لإدارة المحافظات الجنوبية، لكن لجأ أخيرا إلى استثمار 
تــردي الخدمات فــي المحافظــات الجنوبية، من أجل إســقاط 

الحكومة الشرعية.

وعقب مهلة وجهها للرئيس عبدربــه منصور هادي من أجل 
إقالــة حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، دعا المجلس الانتقالي 
أنصاره للزحف من كافة المحافظــات، إلى العاصمة المؤقتة عدن 
للبــدء بفعاليات إســقاط الحكومة، لكن الأوضــاع اتجهت إلى 
العمل المسلح، بعد رفض وزارة الداخلية في الحكومة الشرعية 

السماح بالتجمهر ودخول أنصار الحراك إلى عدن.
استطاعت ألوية الحماية الرئاسية تقطيع أوصال عدن، لكن 
إمدادات ضخمة للمجلس الانتقالي من عدة محافظات جنوبية، 
تدفقت إلى عدن، بــدأت بمهاجمة القــوات الحكومية على مدار 
يومين، حتى وصل المعارك إلى محيط القصر الرئاسي في مدينة 

»كريتر«.
ومع اقتراب المعارك من قصر »معاشيق« الرئاسي الذي تتخذ 
منه الحكومة الشــرعية مقرا لها، تدخــل التحالف العربي ودعا 
»جميع الأطــراف إلى الوقف الفوري لإطلاق النار«، بعد يوم من 
دعوة ســابقة اكتفى فيها بالدعوة لـ« ضبــط النفس«، دون ان 

يدين صراحة تحرك الجنوبيين.
ووقعــت الحكومة مع المجلس الانتقالــي، فجر الثلاثاء، على 
اتفاق لوقف إطلاق النــار، وذلك برعاية قيادات قوات التحالف 
العربي بعدن، لكن الاتفاق الذي صمد على أسوار قصر معاشيق 
الذي تتواجد بداخله قوات ســعودية وإماراتية، كان هشــا في 
الجهة الشــمالية من المدينة، حيث تعرض اللواء الرابع حماية 

رئاسية صباح الثلاثاء لهجوم من قوات المجلس الانتقالي.
وتحدثت الحكومة الشــرعية، فــي بيان، أن اللــواء الرابع 
حماية رئاســية » تعرض للغدر والخيانة من مسلحي الانتقالي 
بعــد توقيع إتفــاق وقف إطلاق النــار الذي التزمــت به ألوية 

الحماية الرئاسية و وزارة الداخلية«.
ولم تتحدث الحكومة، عما تناقله نشــطاء ووســائل إعلام 
محليــة وعربية، حــول مشــاركة مقاتلات التحالــف العربي، 

وتحديــدا إماراتية، فــي قصف مقر القــوات الحكومية من أجل 
إفســاح المجال لقوات المجلس الانتقالي للســيطرة عليه، لكنها 
أشــارت، على لســان متحدثها الرســمي، راجح بادي، إلى أن 
ما أســمتها بـ«مليشــيات المجلس الانتقالي هاجمت مقر اللواء 
بأسلحة نوعية حديثة لا يُعرف مصدرها«، في تلميح ضمني إلى 

الدعم الإماراتي.

تحالف الشرعية يتخلى عنها.. لماذا؟ 

خلال قرابة 3 أعــوام، يعلن التحالف العربــي أنه تمكن من 
مســاندة الشــرعية في اســتعادة 85 بالمائة من أراضي البلاد، 
لكن واقع الأمر يشــي بــأن التحالف الذي تتزعمه الســعودية 

والإمارات، تخلى عن ذلك، يومي الأحد والإثنين الماضيين.
كان الموالون للحكومة الشــرعية يدركون حجم الدعم الكبير 
من الإمــارات للمجلس الانتقالي الانفصالــي، لكنهم في المقابل 
كانوا يراهنون على موقف سعودي يتصدى لأي مغامرة تخالف 

أهداف التحالف وتقود إلى تشرذم البلاد.
في اليوم الأول، وصف الإعلام الســعودي أحداث عدن بأنها 
»تمرد«، وتناقل بيانات الحكومة الشــرعية الرافضة لتحركات 
المجلــس الانتقالي، لكن الوضــع تغير في اليــوم التالي، حيث 
غابت أخبار اجتماع الرئاســة اليمنية الذي اعتبر أحداث عدن 
بأنها »انقلاب مرفوض« بشكل تام. ويبدو أن الرؤية السعودية 
قد توافقت مع الرؤية الإماراتية بشــأن شــرعية الرئيس هادي 
وحكومته، ووفقا لمصدر حكومي، فإن تحركات المجلس الانتقالي 

الأخيرة تم التخطيط لها من قبل الإمارات.
وقال المصدر »الإمارات منذ قرابة 7 أشــهر تطالب بنقل ألوية 
الحماية الرئاســية إلى خارج مدينة عدن، حتى تخلو الســاحة 
لقوات المجلس الانتقالي المدعومــة منها، وهو ما رفضه الرئيس 

هادي، ولذلك تمت مهاجمة هذه الألوية مؤخرا.
وأثــارت بيانــات التحالــف العربــي التي لم تتطــرق إلى 
»الشــرعية« أو وقوفهــا مع »وحــدة اليمن« ضد أي مشــاريع 
انفصالية، شخط نشــطاء يمنيين، الذين فضلوا ضرورة إقدام 
اليمنيين على مصالحة لوقف الحرب بعيدا عن التحالف،حتى لا 

تراق دماء أخرى من أجل أجندة خارجية.
ويرى الكاتب والمحلل السياســي اليمني، جمال حســن، أن 
التحالف العربي لم يتخل عن الشرعية مؤخرا، بل لم يكن حاميا 

لها من الأساس.
وقال حســن، »التحالف أدار اللعبة وفق تصوراته وأجندته 
الخاصــة، وهي أجندة تتعارض مع ما تطمح إليه الشــرعية في 
اليمن، حتــى أنه لم يســاعدها من أجل العودة إلــى العاصمة 

المؤقتة في عدن، وجعلها مرهونة تحت قبضته في الرياض«.
وأضاف » هو يريد شــرعية صورية فقط، رغم أنه المســيطر 
فعلياً في عدن، مع هذا يدعم تشكيلات عسكرية تدعو للتقسيم«.

ويفســر مصدر دبلوماسي عربي واســع الاطلاع التغير في 
الموقف الســعودي قائــلا: »يبدو أن الســعودية صارت توافق 
الإمارات على مبدأ تقســيم اليمن إلى اقليمــين فيدراليين، الأول 
في الشمال برئاسة نجل صالح، أحمد علي عبدالله صالح، وذلك 
من أجل حماية حدودها الجنوبية من الحوثيين، والإقليم الآخر 
برئاســة عيدروس الزبيدي رئيس المجلــس الجنوبي، على ان 
يبقى منصور هادي رئيسا صوريا لهذه الفدرالية، ولا يبدو الأمر 

انه انفصال واضح«.
ويســتند المصدر في هذا التفســير لرؤية أفصح عنها اللواء 
الســعودي المقرب من دوائــر الحكم أنور عشــقي، في تغريدة 
نشــرها الثلاثاء، تعكس على ما يبدو قناعة ســعودية بان هذا 
المخطط هو الحــل الأمثل لمواجهــة الحوثيين والقضــاء عليهم 

بكيانين اثنين بدلا من كيان واحد.

ولعل ما يؤكد هــذه الرؤية تصريح الزبيــدي قبل يومين ان 
الجنوبيين سيساندون بقوة أبناء الرئيس الراحل علي عبد الله 
صالح واقاربه حتى تحرير الشمال من الحوثيين، وهو الذي كان 
يرفض حتى وقت قريب دخول طارق صالح، ابن شقيق على عبد 

الله صالح، إلى عدن.

صراع طويل الأمد 

غير انه علــى صعيد ذي صلــة، يتهم مراقبــون، التحالف 
العربي، بتســليح فصائل متعددة خارجة عن ســيطرة الدولة، 
وتأتمــر بأوامــر دول التحالــف العربــي، كما هــو حاصل مع 
قــوات »الحزام الأمنــي« المدعومة إماراتيا في عــدن، والتي تم 
تســخيرها لمصلحة المجلس الانتقالي الجنوبــي، وكذلك قوات 
»النخبة الشبوانية« في شبوة، وقوات »النخبة الحضرمية« في 

حضرموت.
ووفقا لمصدر عســكري حكومي للأناضــول، لا تخضع جميع 
هذه القوات لســلطة الحكومة الشــرعية وليس لديهــا أرقاما 
عسكرية وما تزال في حكم المليشــيا، لافتا إلى أن كل مقاتل فيها 
يتقاضى راتب شــهري عبارة عن 1000 ريال سعودي )ما يعادل 
125 ألف ريال يمني(، أي 3 أضعاف راتب أفراد القوات الحكومية 

الرسمية.
ويعتقد مراقبون، أن التســليح خارج نطاق الدولة، مؤشــر 
لاضطرابات مستمرة داخل اليمن، وأن أحداث عدن الأخيرة لن 
تكون سوى واحدة من جولات صراع طويلة الأمد، لن تخدم في 

النهاية توجه الامارات لايجاد كيانين يحاربان الحوثيين.
ويتوقع الكاتب اليمني، جمال حســن، أنه من خلال ما يجري 
في عدن، لا يبدو أن المعارك ســتهدأ، وحتى في طريقة حســمها، 
أي من خلال التدخل المباشر لقوات التحالف المساندة للمجلس 
الانتقالي الجنوبي، ضد الشــرعية، لافتا إلى أن ذلك »ســيفتح 

أبواب الصراع على مصراعيها«.
وقال« يبدو أنهم يخططون لوضــع اليمن على برميل متفجر 
من الصراعات والأزمات المتوالدة والمتفجرة، لأنهم يســاندون 
أكثر الأشــكال اختلالا )..( مــن تلك الفجوة ســيفتح التحالف 
لمنافسيهم جســوراً للحصول على حلفاء وهذا ثمن التخلي على 
حليف يمثله كيان سياســي شــرعي لصالح كيانــات انتجتها 

الصراعات«.)الأناضول( 

■ كابــول  ـ  وكالات:  رفض الرئيس الأفغاني، أشــرف غني، 
أمس، اســتقبال اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الباكســتاني 
شــهيد خاقان عباســي، وذلك علــى خلفية التوتــر الأمني بين 

البلدين.
ونقلت قنــاة »طلوع نيــوز« الأفغانية عن مصــدر في القصر 
الرئاســي الأفغاني )لم تســمه( قوله، إن »عباسي اتصل هاتفيا 
بغني ليل الثلاثاء، لينقل له تعازيه في ضحايا الهجوم الذي وقع 

في كابل الأسبوع الماضي، لكن الأخير رفض تلقي الاتصال.
وأفادت القناة أنه بدلا من ذلك أرســل الرئيس الأفغاني وفدا 
يضم رئيس الإدارة الوطنية للأمــن )وكالة المخابرات( معصوم 
ســتانكزاي، ووزير الداخلية، ويس أحمد برماك، إلى باكســتان 

»لتسليم أدلة تتعلق بالهجمات الأخيرة في كابل«.
وقال المصدر إنه »سيتم تبادل الأدلة مع الجيش الباكستاني«، 

دون تقديم تفاصيل إضافية. 
يأتــي ذلك فــي وقت تتصاعد فيــه حدة التوتر بــين البلدين 

المتجاورين وسط اتهامات متبادلة بإيواء مسلحين.
وتتهم واشــنطن وكابــل باكســتان بدعم حركــة »طالبان« 
والتدخل في أعمال العنف التي تشــهدها أفغانستان، بينما تنفي 
باكســتان هذه الاتهامات.  والأســبوع الماضي، نفــذ عناصر من 
حركة »طالبان« هجوما انتحاريا بســيارة إســعاف مفخخة، تم 
تفجيرها بين نقطتي تفتيش قرب المبنى القديم لوزارة الداخلية، 
بميدان »ســادارات« بالعاصمة الأفغانية كابل، ما أسفر عن مقتل 

نحو 120 شخصاً، فضلًا عن عشرات المصابين. 
في ســياق متصــل أظهرت دراســة أجرتهــا هيئــة الإذاعة 
البريطانية »بي.بي.ســي« أن حركة طالبان تنشط علانية في 70 
بالمئة من مقاطعات أفغانســتان حيث تســيطر تماما على أربعة 

بالمئة من البلاد ولها وجود مادي علني في 66 بالمئة.
وقالت إن الدراســة، التي نشــرت يوم الثلاثاء، تســتند إلى 
محادثات مع أكثر من 1200 مصدر محلي في جميع مقاطعات البلد 
الواقع في جنوب آســيا. وهذه التقديرات أعلى بكثير من أحدث 
تقييم للتحالف الذي يقوده حلف شــمال الأطلسي بشأن وجود 

حركة طالبان.
وقــال التحالــف إن الحركة كانت تســيطر أو تتنــازع على 
السيطرة على 44 بالمئة فقط من مقاطعات أفغانستان وذلك حتى 
أكتوبر/ تشرين الأول 2017. ورغم أن »بي.بي.سي« أحصت 399 
مقاطعة في أفغانســتان فقد أحصى التحالف 407 مقاطعات. ولم 

يتضح سبب التناقض في الأعداد.
وقالت إن الحكومة الأفغانية تسيطر على 122 مقاطعة أو نحو 
30 بالمئة من البــلاد. لكنها ذكرت أن هذا لا يعنــي أنها خالية من 

هجمات طالبان.
وقــال التقرير »كابول ومدن كبرى أخرى، على ســبيل المثال، 
عانت من هجمات كبيــرة نفذت انطلاقا مــن مناطق مجاورة أو 

بواسطة خلايا نائمة خلال فترة البحث وكذلك قبلها وبعدها«.
وردا على ســؤال بخصوص دراســة )بي.بي.سي(، لم تعلق 
وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاجون( بشكل مباشر لكنها أشارت 
إلى أحدث أرقام من التحالف الذي يقوده حلف الأطلســي والتي 
أكدت أن نحــو 56 بالمئة من أراضي أفغانســتان تحت ســيطرة 
أو نفوذ الحكومة. وذكرت الدراســة أن متحدثا باســم الرئيس 

الأفغاني أشرف عبد الغني هون من شأن النتائج.
وقالت الدراســة أيضا إن تنظيم الدولة الإســلامية له وجود 
في 30 مقاطعة لكنها أشــارت إلى أنه لا يســيطر بشكل كامل على 

أي منها.

دراسة: طالبان تنشط في 70 بالمئة من البلاد

الرئيس الأفغاني يرفض اتصال عزاء من رئيس الوزراء الباكستاني

واشنطن ـ »القدس العربي« 

 من رائد صالحة:

تحــدث الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب بشــكل موســع 
فــي أول خطاب له عــن حالة الاتحاد عن سياســته الضريبية 
ووضع اقتراحا للهجرة من شــأنه تحقيق أولويات الجماعات 
العنصرية التــي تنادي بتفوق الجنس الأبيــض، وفي الوقت 
نفســه، دفن ترامب اقتراحات من شأنها استعادة التوازن إلى 

موازيين القوى.
ووصــف البيــت الأبيض كلمــة »حالة الاتحــاد« كخطاب 
توحيدي يجمــع بين الحزبين ولكــن ترامب أطلــق الكثير من 
الانتقــادات أثنــاء الخطاب ضــد الديمقراطيين حــول قانون 
الرعايــة الصحية والهجرة وحقوق امتلاك الســلاح واحترام 
العام الأمريكــي وغيرها من القضايا التي ولــدت احتكاكا بين 
الطرفين منذ استلامه السلطة مما دفع بزعيم الأقلية في مجلس 
الشيوخ تشاك شومر إلى القول »بعد سنة طويلة من الانقسام، 
العديد من الأمريكيين كانوا ينتظرون من الرئيس رؤية موحدة 
للبلاد، ولســوء الطالع، أثار خطابه حرائق الانقســام بدلا من 
تقريبنا معا«. ودعا ترامب الكونغرس إلى تمكين البيت الأبيض 
من مكافأة الموظفين الجيدين في الحكومة وطرد الموظفين الذين 
يقوضون ثقة الجمهور، وعلى السطح، يبدو هذا الاقتراح جيدا، 
ولكنه، في الواقــع، محاولة من ترامب للقضــاء على القوانين 
التى تحمــى الموظفين من عمليات انتقام ذات دوافع سياســية 

وتقويــض لاهم أســس الديمقراطية الليبرالية، وعلى ســبيل 
المثال، يمكن للرئيس الأمريكي توجيه المدعى العام لتوجيه تهم 

تافهة ضد منافسيه السياسيين.
وتفاخر ترامب في خطاب الاتحــاد بدعوته إلى المبادرة في 
محاربة المخــدرات ولكنه ادارته، وفقا لاراء العديد من المعلقين، 
لم تفعــل الكثير في مكافحة هذا الوبــاء وقالوا إن اعلان حالة 
الطــوارئ قد تحول إلى مجرد شــكليات بيروقراطية، وقال إن 
ادارته ملزمة بمكافحة هذا الوباء وانتهاج سياسة اكثر صرامة 
بعد أن وصلت الوفيات الناتجــة عن تعاطي المخدرات إلى 174 
حالة وفاة يوميا، وعلى الرغم من هذه الاقوال الجيدة الا ترامب 
لم يعلن حتى الان عن أى تمويل اضافي لمكافحة المواد الافيونية 

كما ان ادارته لم تستجب لمشورة لجنة مكافحة الإدمان..
وقال ترامب إنه ســيحمي غالبية المواطنيين الأمريكيين من 
المهاجرين غير الشــرعيين، مشــيرا إلى الضيوف الذين تم قتل 
اطفالهم على يد بعض المهاجرين في محاولة صريحة من ترامب 
إلى الحصول على تعاطف سياســي وشــعبي ضــد المهاجرين 
والغاء مشــروع من شــأنه منح المواطنة إلى المهاجرين الذين 

جاءوا إلى البلاد كأطفال.
ورحب الرئيس الأمريكي خــلال الخطاب جي جيونج الذي 
تمكن من الفرار من كوريا الشــمالية بعــد أن تعرض للتعذيب 
الشديد، وقال إن قصته شهادة إلى كل إنسان يتوق إلى العيش 
بحرية، وفي الواقــع، هذا الحماس يفتقد إلــى الحقائق حيث 
اصدرت ترامب نفسه قيودا على سفر الاشخاص من امثال جي 
من كوريا الشــمالية بموجب اعلانات رئاسية متتالية تتضمن 
حظر الســفر من دول عربية وإســلامية واخــرى منكوبة إلى 

الولايات المتحدة تحت حجة التحسينات الأمنية.
ولــم يتحــدث ترامب عن قضيــة التدخلات الروســية في 
الانتخابــات ولم يذكر أي شــيء عن تطــورات الأزمة بما في 
ذلك قضية الافراج عن مذكرات ســرية ولكنه لم يوفر مزيدا من 
الضمانات في عمليــة البحث عن العدالة او التوصل إلى نتائج 

مدعومة بادلة.
وقال الديمقراطيون إن ترامــب لم يعمل على تغيير خطوط 
سياســة ادارته بغض النظر عن الكلمات النبيلة، التي تبدو في 
التصريحات المطولة، وقالت الســناتور كامــالا هاريس، وهي 
منافس رئاســي محتمل فــي عام 2020 إن دعــوة الرئيس إلى 
حشــد الوحدة بين الحزبين كانت جوفاء لأنــه لا يمكنك قبول 
رفضه لتحســين الرعاية الصحية أو زرعه للكراهية والانقسام 

ومن ثم قبول فكرة التعاون معه.
ورفــض الديمقراطيون معظــم مقترحات ترامــب، بما في 
ذلــك البنود غير المثيرة للجدل تقليدا مثــل الانفاق على البنية 
التحتية، وأعرب العديد من السياسيين على تويتر عن مشاعر 
الاشــمئزاز من انتقــادات ترامب للحدود المفتوحــة والهجرة 
الجماعية إلى درجة قول الســناتور لويــس دي ايل بانه كان 
يتمنى عدم العيش إلى لحظة يستمع فيها لرئيس أمريكي بمثل 

هذه الطريقة.
وتعهــد ترامب بتحديث واعــادة بناء الترســانة النووية 
الأمريكية في جزء من خطابــه الاول لحالة الاتحاد وقال بانها 
ضرورية للرد علــى أي عمل عدواني من جانب أي دولة اخرى، 
وقد جاءت هذه الدعوة بعد يوم واحــد فقط من اصدار وزارة 

الدفاع الأمريكية تقريرا عن نتائج مراجعة الوضع النووي.

الانقسامات السياسية تزداد في واشنطن... والرئيس لم يتعلم من أخطائه 

الديمقراطيون يتهمون ترامب بزرع الشك والكراهية
 بعد أول خطاب عن حالة الاتحاد

السعودية توافق الإمارات على مبدأ تقسيم اليمن إلى اقليمين فيدراليين

أحداث عدن... لماذا جاءت الطعنة في »الشرعية« من التحالف العربي؟
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مصر اليوم

المساجد لله
ومع المؤسسة الدينية وعلاقتها بالسياسية، حسب رأي حمدي رزق في 
»المصري اليوم«: صمت فضيلة الإمام الأكبر الدكتور الطيب أحمد الطيب، 
شــيخ الجامع الأزهر، عن الانتخابات صمتاً حميــداً يحمد لفضيلته. كما 
أن حظر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة حديث السياســة في 
المســاجد جميعاً يحمد لفضيلته، وتحذيراته العلنية للأئمة ألا يتورطوا 
في الخطاب السياســي الانتخابي من قبيل إبعاد رجــال الدين عن وحل 
السياســة، وكانوا قبــلًا يتحزبون. هــذا ما نرجوه، يســتوجب ابتعاد 
المؤسســات الدينية عن الانتخابات الرئاسية والمؤسسات الدينية لطالما 
تورطت قبلًا في الحكي السياسي، ونالها ما نالها من تلويم بلغ حد الإشانة 
والتقبيــح، وهي أطهر من هذا التردي في الوحل السياســي. وأســتميح 
فضيلة المفتي الدكتور محمد شــوقي علام قولًا، مسؤولية حشد الناخبين 
يا مولانا يقيناً تخرج عن مهمة دار الإفتاء، ولا يستحب أن يتطوع فضيلته 
والتابعون بالفتيا في الشــؤون الانتخابية، ولم أســتحب وكثيرون من 
فضيلتــه التطوع بتأثيم المقاطعين. هذا أمــر ينظمه القانون ويعاقب على 
عدم الإدلاء بالأصوات بالغرامة، حتى هذا من قبيل الجبر القانوني الذي 
ربما يســتنكفه البعض، باعتبار المقاطعة فعلًا سلبياً مقابل فعل إيجابي، 
وشخصياً أستنكفه سياســياً، سلوك في منتهى السلبية، مثل التولي عند 
الزحف، كيف نغير إذا فرّطنا في حقنا في التغيير؟ التأثيم )آثِـــمٌ قَلْبُـهُ( 
الذي أعلنه فضيلة المفتي توصيفاً للمقاطعين، لا يستقيم مع مبدئية الفصل 
بــين الدين والدولة، وليس من قبيل الحكمــة أن يتورط فضيلة المفتي في 
الانتخابات تأثيماً حتى في هامش حفز المواطنين على الإدلاء بالأصوات، 
مال فضيلة المفتي بالتصويت والامتناع الســلبي، لما يدخل المفتي نفســه 
في صراعات السياســة، ويســتجلب لعمامته ما لا نرتضيــه من تفلتات 
البعض فيســبوكياً؟ فضيلة المفتــى إبق بعيداً في دارك، فالسياســة فن 
الكذب.. خلاصته: إقبال المواطنين على صناديق الانتخابات وليد قناعات 
شــخصية، والمصلحة المباشــرة هي التي تحرك المواطن إلى الصندوق، 
والمواطن حر في ما يراه صالحاً، وحزب الكنبة ما تحرك إلا بعدما استشعر 
خطراً يهدد الوطن، وما تحرك لفتاوى أو لرشــاوى. دع الخلق للخالق يا 

مولانا. السياسة مستنقعات تلوث الثياب الطاهرة«.

العالم يضحك علينا
»ظلت الدولة تتســول مرشــحاً واحدا يمنع فضيحة دولية بخصوص 
الانتخابــات، التي ما زالت، كما يؤكد فراج إســماعيل فــي »المصريون«، 
انتخابات المرشــح الأوحد، فمنافس اللحظــة الأخيرة لا يمكنه إقناع أحد 
بجديته وخوضه المنافسة على أمل الفوز بالمنصب الرفيع، لأنه على الأقل 
صاحب حملة »مؤيدون« التي كانت تزين حســابه على »فيسبوك« حتى 
بعد ترشــحه بوقت قصير، وعليها صورة تأييده للرئيس السيسي لفترة 
ثانية. الفهلوة البلدي هي التي وضعتنــا جميعا في هذا الحرج. فلم يكن 
الرئيس السيسي يحتاج إلى تزكية ذلك العدد الكبير من أعضاء البرلمان، 
بل لم يكن يحتاج لتزكية عضو واحد بســبب كمية التوكيلات الشــعبية 
الهائل التي حصل عليها. كان يجب أن يوفر البرلمان تزكياته لوقت العسر 
والحاجة. لو كانت هناك تزكيات فائضة لما حصلت أي مشــكلة في العثور 
على مرشــحين آخرين مناسبين، من ذوي الثقل وبطريقة غير محرجة في 
الدوائر العالمية. البرلمان لم يستطع أن يلعب سياسة مع أنها لعبته الأولى. 
لم يقدم لنا أي نموذج لبرلمانات مصر السابقة التي يزيد عمر أول تجاربها 
عن قرن ونصف القــرن. والمدهش أنه أول برلمان يملــك صلاحيات تكاد 
تعادل نصف صلاحيات الرئيس، ويســتطيع عزله على سبيل المثال. ومع 
ذلك فكر بعض أعضاء البرلمان خلال السنوات الماضية في تعديل الدستور 
للحد من صلاحياته لصالــح الرئيس.. هل رأيتــم ديمقراطية وتواضعا 
وتنازلا عــن اســتحقاقات أكثر من ذلك؟ أزمة المرشــحين أحد أســبابها 
الرئيســة البرلمان. اندفاعهم إلى التأييد المطلق لشخص واحد مع أن أحدا 

لم يطلب منهم ذلك ولم يكن الرئيس يحتاجه على أي حال«.

المرشح المكسوف
»بدا المرشــح الرئاسي موسى مصطفى موســى الذي هبط على الهيئة 
الوطنية للانتخابات الرئاســية قبل دقائق من إغلاق باب الترشــح، كما 
يصفه محمود خليل في »الوطــن« قلقاً ومضطرباً خلال المؤتمر الصحافي 
الذي نظمه بعد بضع ساعات من التقدم بأوراقه. الواضح أن الأمر تم على 
عجــل، لذا جاءت إجاباته على الكثير من الأســئلة خالية من أي مضمون 
يمكن إمســاكه باليد أو هضمه بالعقل. لفظة واحــدة كان يرددها في كل 
الإجابات، هي لفظة »منظومة«، عندما يُســأل كيف ســيواجه التردي في 
مســتوى معيشــة المواطن، يتحدث عن المنظومة الاقتصادية والمنظومة 
الصناعية، يُسأل عن سد النهضة يجيب بالمنظومة السياسية التي تحكم 
رؤية الدولة لقطرة المياه. كله عند المرشــح »منظومة«. يبدو أنه استغرق 
وقتاً طويلًا فــي حفظ الكلمة. دعك مــن هذا وتعالَ إلى ما ذكره موســى 
بلســانه من أن حملته جمعت أكثر من 47 ألــف توكيل من المواطنين خلال 
الأيام الماضية، وهو الأمر الذي دفع إحدى الصحافيات إلى مناقشــته في 
هذه المســألة العجيبة، التي يتمكن فيها مرشــح من جمع عشرات الآلاف 
من التوكيلات، رغم أن اسمه لم يكن مدرجاً على قائمة طالبي التوكيلات، 
التي ســبق أن أعلن عنها عدد من المســؤولين في الهيئة الوطنية! وعندما 
ســأله صحافي آخر عن أبرز النواب الذين منحوه أوراق تزكية للترشح، 
أخذ يفر من الســؤال، كأن الإجابــة عليه حاجة عيب! جديــر بالذكر أن 
حملة المنافس الرئيس عبدالفتاح السيســي تقدمت بـ173 ألف توكيل من 
مواطنين ضمن أوراق ترشــحه، في حين تمكن موســى مــن جمع 47 ألف 
توكيل. أصيب المرشح أيضاً بحالة من الاضطراب الواضح عندما سُئل عن 
حملة »مؤيدون« لتأييد السيسي. لم يستطِع موسى أن يجيب بكفاءة ليته 

سكت أو لجأ إلى الحديث كما تعود عن »المنظومة«.

ماذا لو نجح؟
»طبعــاً لا يمكن ولا يجــوز أن يحدث ذلك، فنحن فــي بلد ديمقراطي.. 
دســتوري، تحكمه مواد الدســتور والأعراف المتوارثة، ولسنا جمهورية 
موز أو ديكتاتورية في وســط أدغال إفريقيا أو أحراش أمريكا اللاتينية، 
يا رجــل قل خيرا أو اصمت. هكذا أجاب حســام فتحي فــي »المصريون« 
صديقه الإعلامي الشاب الذي خلط الجد بالهزل، واقترح وسط مجموعة 
مــن الإعلاميين أن »توفر« الحكومة المصرية تكلفة الانتخابات الرئاســية 
المباشــرة، التي قدّرتهــا وزارة المالية بـ 1.2 مليار جنيــه مصري تقريباً 
لتتجاوز بذلك تكلفة الانتخابات البرلمانيــة وانتخابات المحليات، ناهيك 
عن الكلفة غير المباشــرة. ودافع الرجل عن وجهة نظره مُلخّصاً إياها في 
عدة نقاط: النتيجة »محسومة« مُســبقاً ومعروفة لكل ذي رأس وعينين، 
ولا يقلّل الأمر من شــأن الرئيس الحالي، أو نظام الحكم، ولكنه توصيفٌ 
لأمر واقع.  الحفاظ على شكل الإدارة الحالية، التي تشنُّ المعارضة هجوماً 

حــاداً عليها، مُتهمة إياها بـ »إبعاد« كل المرشــحين المحتملين الأقوياء! ثمّ 
ل« مرشحين يصمدون أمام الرئيس. توفير 1.2  مُتهمة إياهاً أيضاً بـ »تسوُّ
مليار جنيه أهم وأجدى لشعب مصر من إرضاء رأي عام دولي )لن يرضى 
في كل الأحوال(، فلو أقمنا الانتخابات ونجح السيسي بأكثر من 90٪ من 
أصوات الناخبين فسيقولون »صورية«، ولو ألغينا الانتخابات وحولناه 
لاستفتاء من استفتاءات السادات ومبارك فسيقولون ديكتاتورية، فطالما 
نحن مذمومون في الحالين، لنوفر إذن المصروفات أفضل، وليضرب العالم 
رأســه في أصلب حائط يجده. وأخيرا ننقذ المستقبل السياسي للمرشح 
الرئاسي الفاضل المهندس موســى مصطفى موسى، خصوصا بعد أن بدأ 
بعض المتحمســين يدعمونه وأطلقوا هاشــتاغ، صوتنا لموسى، وأصبح 
محبو الرجل في حالة رعب.. فماذا ســيفعلون لو نجح المهندس موســى 
مصطفى موسى؟ شــخصياً.. لم أقتنع بمبررات الإعلامي الشاب، وأجبته 
بالإجابة التــي ذكرتها في أول المقال.. بل تلفتُّ حولي وقمتُ مســرعاً من 

الجلسة«.

من أجل عيونه
لا يذهب عمرو حســني فــي »التحرير« بعيداً عمــا يطالب به خصوم 
السيســي، إذ كيــف تتغاضــى اللجنة العليــا للانتخابات عــن تطبيق 
الضمانات الدستورية، التي تكفل عدالة الانتخابات الرئاسية قبل بدايتها، 
وتغض البصر تماما عن التجاوزات التي تقوم بها أجهزة الدولة التنفيذية 
المختلفة لمحاباة رئيس الجمهورية؟: »أول علامات غياب الديمقراطية هي 
انهيار الحاجز الذي يفصل بين الســلطات. هل نحتــاج إلى لجنة رقابية 
تراقب عمل لجنة رقابية أخرى؟ لأن الأخيرة تتغاضى عن دورها الرقابي، 
وتحتاج إلى أن يراقبها مراقب يرصد التجاوزات التي يفترض أن تراقبها! 
هــذه عبارة كوميدية تليــق بواقعنا العبثي، فمع كامل احترامنا للســيد 
رئيس الجمهورية، كيف يمكن الثقة في نتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة 
التي ستشــرف عليها تلك اللجنة، وهي تتعامى عــن الإعلانات العملاقة 
التي انتشــرت في كل ميادين مصر منذ أســابيع من شمالها إلى جنوبها، 
والتي تحمل صورة موحدة بالغة الضخامة لســيادته، وضع تحت كلمة 
موحدة ألف خط، تحمل شــعار حملته »علشــان تبنيهــا«، وتمثل دعاية 
انتخابية مبكرة له، بما يعد انتهاكًا ســافرًا للقانــون، وذلك قبل أن تعلن 
تلك اللجنة العليا عن ســماحها ببدء الحمــلات الدعائية الانتخابية لكل 
المرشــحين الرئاســيين؟ ومع كامل احترامنا لتلك اللجنة، فكيف يمكن لنا 
أن نثق في نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستشرف عليها، بينما 
يتم رصد عشرات المخالفات يوميا في كل المحافظات لجهات حكومية تعلق 
تعليمات ممهورة بخاتم النسر، تأمر فيها موظفيها بالتوجه لمكاتب الشهر 
العقاري لعمل توكيلات لترشيح السيســي للفوز بفترة رئاسية جديدة؟ 
كيف يحدث ذلك الأمــر في كل الجهات الحكومية، بــدون أن يطرف لتلك 

اللجنة جفن«.

الفضيحة لا يمكن دفنها
يرى الكاتب عمرو صــلاح في »البدايــة«: »أن أي محاولة للبحث عن 
مرشح خلاص فات وقتها. مش بســبب الوقت والإجراءات والتوكيلات، 
لكن لأن الفضيحة الثقيلة بـ»خطف الجنرالات« حصلت في العالم وخلاص 
بتعبير الجميع في الخارج. تابع تغطيات صحف العالم ووكالاته، شــرقا 
وغربا خلال أســبوع، »النيوزويك« و»الفورين بوليســي« و»البوست« 
و»الإندبندنت«،  و»التيلغــراف«  و»الغارديــان«  تايمــز«  و»النيويورك 
رويترز و»بي بي ســي« و»فرانس 24 » و»مونت كارلو« و»دوتش فيله«، 
حتى الصحف المغمــورة في بلدانها، وحتى صحــف الحلفاء »جورزاليم 
بوســت« و»هآرتس« و»تايمس أوف إســرائيل«، وحتى بعض الصحف 
العربية الجميع يقر ويعترف بأننا تحكمنا ديكتاتورية غشيمة، وأن الأمر 
تحول إلى استفتاء، وأن النظام يخشى الهزيمة في انتخابات وهو نفسه 
متشكك في شعبيته. الشيء الوحيد الذي ســيغطي على تلك الفضيحة، 
ليس البحث عن مرشــح وهمي، بــل فضيحة أخرى مماثلــة مثل تزوير 
الانتخابات وتعبئة الصناديق ورشوة الناخبين للخروج بنسب مشاركة 

مرتفعة. قضي الأمر«.

جايين نموتك
روت وفاء قديح زوجة المستشــار هشــام جنينة، الرئيس الســابق 
للجهاز المركــزي للمحاســبات، لـ»التحرير« التفاصيــل الكاملة لواقعة 
الاعتــداء على زوجها، وقالت إنهــا: »فوجئت باتصال مــن زوجها عقب 
خروجه من منزله بدقائــق معدودة، يقول لهــا: »إلحقيني بيموتوني«. 
فخرجت مســرعة وبرفقتها ابنتها »شــروق«، وحارس العقار، وتوجهتا 
إلــى موقع الحادث، على مقربة من منزلهم، لتجدا 3 من البلطجية يعتدون 
على جنينة بأســلحة حادة. وأجرى المستشار هشام جنينة، الفحوصات 
والكشــف الطبي في مستشــفى الدفاع الجوي في التجمع الخامس، بعد 
إصابته في أنحاء مختلفة من الجســد، وكذا الكشــف على عينه اليسرى 
المصابة في الاعتــداء. وأضافت: »حاولنا إنقاذه، غير أن هؤلاء البلطجية 
تعدوا علينا، وكان هشــام يجلس داخل السيارة، مرتديًا حزام الأمان إلا 
أن البلطجية كانوا يحاولون طوال الوقت إخراجه من السيارة والاعتداء 
عليه بالأسلحة التي كانت بحوزتهم«. إحنا جايين نموتك. شروق جنينة، 
ابنة المستشــار هشام جنينة، التقطت أطراف الحديث من والدتها وقالت: 
»ســمعت البلطجية أثنــاء الاعتداء علــى والدي يقولون: »إنت هشــام 
جنينة.. إحنا جايين نموتك«، حتى إننا فوجئنا بســيارة أخرى تقف إلى 
جوارنا، فظننا أنها لأحد المارة، ربما تدخل لإنقاذنا، لكننا تبينا أنها تابعة 
لهؤلاء البلطجية، إذ حاولوا الاعتداء علينا«. وأضافت ابنة جنينة: »أحد 
البلطجية حاول دفعي وإلقائي أمام سيارة تصادف مرورها وقت الحادث، 
وبدأ بعض المارة يقفون بســياراتهم لاستطلاع ما يجري، وفوجئنا بأحد 
البلطجية يمزق ملابسه ويسقط على الأرض، وهو يقول إن والدي صدمه 
بالسيارة، في مشهد تمثيلي أمام الجميع، ثم حضرت سيارة الشرطة إلى 
محل الواقعة، وكان والدي وقتها يعاني من نزيف في العين والقدم وأماكن 
متفرقة من الجســد، وأردفت نقلا عن والدها: »أحدهم قال لي إنت هشام 

جنينة.. احنا جايين نموتك«. 

فشل يعقبه فشل
ومن بين الذين انتقدوا السيسي أمس الروائي علاء الأسواني المحاصر 
مــن صحيفة لصحيفة، حيث بات غير مرغــوب فيه، ما جعله يغرد خارج 
الســرب في الفيافي: »هل يعلم المصريون أن السيسي فشل في إدارة أزمة 
سد النهضة مع إثيوبيا، ما قد يؤدي إلى فقدان مصر لجزء كبير من حصتها 
المائية؟ في الوقت نفســه يؤكد الإعلام المصري أن الأزمــة مع إثيوبيا قد 
انتهت على ما يرام. هل يعلم المصريون أن مشــروع قناة الســويس الذي 
أنفــق عليه السيســي 64 مليار جنيه لــم يحقق أي زيادة فــي إيرادات 

القناة؟ بينما يؤكد الإعلام أن هذا المشــروع أبهر الدنيا بعظمته ونجاحه. 
هل يعلم المصريون أن آلاف الشــباب المحبوســين لــم يرتكبوا جريمة إلا 
معارضتهم ســلميا للسيســي؟ بينما يردد الإعلام بأنهم عملاء وخونة. 
هل يعلم المصريون أن المستشــار هشــام جنينه تعــرض لمحاولة اغتيال 
همجية بواســطة مجموعــة بلطجية عقابا له أولا، على تصديه للفســاد 
عندما كان رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، وثانيا بسبب اشتراكه في 
الحملة الرئاسية للفريق سامي عنان المحبوس حاليا؟ بينما يؤكد الإعلام 
أن ما حدث للمستشــار جنينة مجرد حادث ســيارة ومشــاجرة عادية. 
إذا طرحنا المزيد من الأســئلة سنكتشــف أن كل حقيقــة تحدث في مصر 
تقابلها أكذوبة كبرى يــروج لها النظام. لماذا يصــدق مصريون كثيرون 
هذه الاكاذيب؟ الإجابة الجاهزة أن النظام يســيطر تماما على كل وسائل 
الإعلام، وبالتالي يستعملها من أجل توجيه الرأي العام وفقا لأهدافه. هذا 
المنطق صحيح لكنه ناقص لأنــه يفترض أن المواطن الذي يصدق الإعلام 
فاقــد الإرادة تماما، بحيث يتم غســيل دماغه بالأكاذيــب رغما عنه. إن 
أبسط مواطن مصري يتحرى الحقيقة في أي نشاط يمارسه خلال حياته 
اليومية. إن المواطن الذي يشــتري سيارة أو شقة يبذل مجهودا كبيرا في 
السؤال والتحري ليتأكد أن البائع لا يخدعه، فلماذا ينخدع المواطن نفسه 

بأكاذيب الإعلام على فجاجتها؟«.

إلا الحماقة
من بــين المنتقدين للفريق ســامي عنــان محمد ثابت في »الشــعب«: 
»ســامي عنان الذي ظن أنه سيترشــح للرئاســة، فلا أدري كيف يفكر أو 
يفكر من ناصروه أن السيســي تاركه؟ إن عنان لو كان مكان السيسي لما 
ترك الأخير، وهو يعرف ذلك، وهو أيضًــا )عنان( يفهم جيدًا أن مثله مثل 
الإخــوان )ظاهريًا( بلا ثقل دولي أو رصيد محلــي مع الفارق، فعلام كان 
التســرع وإعلان الترشــح؟ لا يقصر السيســي في إعلان هويته، في ما 
يقصر مناوئه في فهم طبيعة علاقتهــم الُملغزة معه، حتى أن أعداء الأمس 
)الإخــوان وعنان( يظنون أنــه تاركهم ليلتهمــوه. إن رهن قضايا مصر 
العاجلة ومنها »لم شــمل المصريين« وتعليق الأمر على فوز مثل عنان كمن 
نفذت أســطوانة الغاز من منزله فيصر على الطبخ على ضوء الشــمس، 
ولا يفكر في إبدال الموقد أو الإســطوانة، وهــو درب من العبث المطلق. أما 
الذين رأوا أن القبض على عنان يساوي أن الانقلاب كان محتومًا بامتياز، 
فهؤلاء نتاج عصر الإخوان والعســكر بامتياز، فما كان عنان إلا أحد أبرز 
أسباب الانقلاب، لولا أن الأكثر خيانة وقدرة على أكل الكتف سرقوا جهده 
عليه. وأما عنان فعما قريب تُســوى أوضاعه كأحمد شفيق، وإن اختلفت 
الوسيلة، وأما قادة الإخوان المســؤولون، فذلك اللغز الحالي الذي يبدو 
عصيًا على الفهم، خاصة سبب انتظارهم للفترة الثانية من حكم السيسي 
ليقضــي عليهم، إن كان فيهــم بقية.. وصدق الشــاعر: إلا الحماقة أعيت 

الطبيب المداويا!«.

من أنتم؟
البيان الذي أصدره قبل يومين عدد من الشــخصيات الوطنيه لمقاطعة 
الانتخابات المقبلة، أســفر عن غضب كتاب الســلطة وممــن ردوا بعنف 
دنــدراوي الهواري في »اليوم الســابع«: »بيان هزلــي، لا يليق أن يُتلى 
على مســرح في حضانة، أصدره، خماســى فاقد لكل الأهلية السياسية، 
شعبيا وقانونيا، وهم عضو مكتب الإرشاد السابق عبدالمنعم أبوالفتوح، 
والإخوانى هشــام جنينة، صاحب مســرحية محاولة اغتياله، وعصام 
حجــي، الباحث عن دور سياســي، حتى ولو كومبارس، يؤدي مشــهدا 
وحيدا في أي مســرحية سياســية هزلية منحطة، ثم ينسحب، والمدافع 
الأول عن التمويلات، وذو العلاقات المتشــعبة مع كل المنظمات الحقوقية 
الدوليــة المعادية لمصر، محمد أنور الســادات، والنكرة شــعبيا، وحازم 
حســني، يطالبون بضرورة إلغــاء الانتخابات الرئاســية، وحل الهيئة 
الوطنيــة للانتخابات، ومطالبة الشــعب المصري بمقاطعــة الانتخابات 
الرئاسية في حالة عدم إلغائها. هؤلاء الخمسة يخرجون بدون أي حيثية 
مــن أي نوع، جماهيريا، كان، أو قانونيــا، وبمنتهى غلظ العين، ليطالبوا 
بإلغاء الانتخابات الرئاســية، لا، والأغرب أن هؤلاء، يدافعون عن أحمد 
شــفيق، وســامي عنان، وقنصوة، وأحقيتهم في خــوض الانتخابات، 
والتمســح في ذيولهم، والاعتقاد أن لهم شــعبية، ويمكن عقد الصفقات 
السياســية القذرة معهم، لإعادة الإخوان للمشــهد، وهنا يجب محاكمة 
هؤلاء شــعبيا وفي ميادين عامــة، بجريمة الضحــك والتلاعب بمصير 
الشــعب المصري، وتنصيب أنفســهم أوصياء عليه، ببجاحة سياسية، 
فا.  وتنطع ثوري، واســتعباط فكري، لا نظير له حتى في أكثر الدول تخلُّ
فهؤلاء الخمسة، خرجوا علينا، من قبل وفي أيام حالكة السواد، في حملة 
هجوم وتشويه وتســخيف من أحمد شفيق وســامي عنان، واعتبارهم 
شياطين، كونهم عسكريين، وطالبوا بطرد شفيق من رئاسة الحكومة، ثم 
هددوا بحرق مصر لو فاز في الانتخابات الرئاسية 2012 أمام محمد مرسي 

العياط، مرشح جماعة الإخوان الإرهابية، حينذاك«.

عنان هل تآمر على مبارك؟
الحرب على الفريق سامي عنان مشتعلة وممن شاركوا فيها مجدي علام 
في »الوطن«: »لم يكــن ليترقى فيه إلى رتبة الفريق وأركان حرب القوات 
المســلحة لولا الأخطاء الســاذجة للشرطة، التي شــهدتها موجة إرهاب 
التســعينيات. وكان حســن الألفي وزيراً للداخلية حين تسللت مجموعة 
إرهابية للأقصر وارتكبت أكبر مجزرة ضد السياح الأجانب، وكان سامي 
عنان مشــرفاً على وحدة الدفاع الجوي في الأقصر، وأمر بغلق كل منافذ 
الأقصر وحدودها لمنع هروب الإرهابيين. وأدار حسني مبارك تحقيقاً على 
الهواء مباشــرة من كاميرات رئاســة الجمهورية والمخابرات، وليس من 
كاميرات التلفزيون، وقال قولته الشــهيرة للواء رضا عبدالعزيز، مساعد 
وزير الداخلية )حيث أمر حسني مبارك بعدم وجود وزير الداخلية حسن 
الألفي( وقال لرضا عبدالعزيز، أمن... أمن إيه؟ هو ده الأمن اللي بتقولوا 
عليه؟ وصدر قراران في وقت واحد، قرار إقالة حســن الألفي وقرار ترقية 
ســامي عنان حتى وصل فريقاً، ثم رئيســاً لأركان حرب الجيش المصري، 
ورغم صحة ما فعله ســامي عنان في رد فعل ســريع، إلا أنها كشفت بعداً 
في هذه الشــخصية، أنه عادة منفرد بقراره متعجل فيه، منفعل معه، ولم 
لا؟ فقــد دارت الأيام لتنقل لنا الأخبار الحوار الــذي دار بينه وبين القائد 
الأعلى للقوات المســلحة في أحداث يناير/كانون الثانــي، حينما اجتمع 
الرئيس مبارك فــي غرفة العمليات مع المجلس الأعلى للقوات المســلحة، 
وهو الاجتماع الشهير الذي تلاه الاجتماع المنفرد للمجلس الأعلى للقوات 

المســلحة بدون القائد الأعلى، ليعلن انحيازه للشعب في مطالبه، ونقلت 
الأخبــار والمصادر المعروفة لنــا عن عنان قوله لمبــارك لازم تعمل حاجة 
سريعة، إحنا مش عايزين دم يســيل؟ فرد مبارك.. دم.. دم إيه؟ مين اللي 

بيسيل الدم، وكان هذا قولًا لا يليق من رئيس أركان إلى قائد أعلى«. 

مسرحية هزلية
يرى عبد الناصر ســلامة فــي »المصري اليوم«: »أنه من المهم دراســة 
ذلك التطابق الروســي مع بعض أنظمة الحكم العربية، أو ما يتعلق بذلك 
المسار تحديداً، الخاص بالانتخابات الرئاســية، التي يتم التعامل معها، 
على اعتبــار أنها لا تُجرى فــي جمهوريات محكومة بدســاتير وقوانين، 
بقدر ما هي أبعديات أقرب إلى إمارات أو ملكيات غير دستورية، لا حقوق 
للمواطــن فيها على أي مســتوى، وهو الأمر الذي جعــل مثل هذه الدول 
تعيــش على حافة بركان طــوال الوقت، ما بين احتجاجــات وتظاهرات 
وبيانات، ناهيك عمــا تعانيه مع العالم الخارجي من مواقف سياســية، 
وتقارير حقوقيــة، وأحياناً عقوبات تنال من المواطــن أولًا وأخيراً، وهو 
الأمر الذي يخصم طوال الوقت مــن رصيد اقتصاديات هذه الدول، ممثلًا 
في الســياحة والاســتثمار، ناهيك عن الأزمات مع المنظمات الدولية، أو 
العالــم الخارجي عموماً. كما هــو حال بعض دول العالــم الثالث تماماً، 
المراقبون يتوقعون مستقبلًا قد يصل إلى الخريف في روسيا، سواء تعلق 
الأمــر بمرحلة الانتخابات ومدى تجاوب الناس مــع دعوات المقاطعة، أو 
بما بعد الانتخابات، في ظل دعوات أخرى إلــى العصيان المدني، ذلك أن 
النار تســري تحت الرماد بصورة متســارعة، حتى إن كان البعض يراها 
كامنةً، نتيجة السيطرة على وســائل الإعلام بمختلف أنواعها، واحتواء 
معظم القوى السياســية التي اعتادت العمل من الباطن في مقابل تحقيق 
مكاســب آنية، وهو ما قد يرســم صوراً مغلوطة، تبعث رســائل وهمية 
للنظام السياســي، على خلاف الحقيقة التي قد تكون في أسوأ أوضاعها. 
بوتين ســوف يفوز بفترة رئاســية جديدة، تضعه على قمة السلطة من 
جديد، إلا أن العالم الخارجي، كما الداخل الروسي تماماً، يدرك أن العملية 
السياســية والانتخابية هناك لا ترقى إلى أدنــى درجات الديمقراطية أو 

النزاهة، هي مسرحية هزلية«.

إثيوبيا لا تنسى
ما زال ملف سد النهضة مقلقاً، لكن مكرم محمد أحمد في »الأهرام« يبدو 
مطمئناً: »خروج الرؤساء الثلاثة السيسي والبشير وديسالين، متشابكي 
الأيدى من اجتماعهم المشــترك، إشارة إلى الانفراجة التي حدثت في أزمة 
ســد النهضة، وحولت الخلافات بين الدول الثلاث إلى تعاون مثمر، بدلًا 
من تأجيج الصراع، قد أسعد كثيراً شعوب مصر والسودان وإثيوبيا، التي 
تتوق إلى أن يطمئن الجميع إلى أن حكوماتهم أصبحت صوتاً واحداً، وأن 
الســد الأثيوبي لن يحدث ضرراً لأي من الشــعوب الثلاثة، التي تشترك 
في مشــاعرها القوية تجاه نهر النيل، وأن ثمة صندوقا مشتركا بأنصبة 
متســاوية تم إنشاؤه للاستثمار المشــترك، خاصة أن حجم الاستثمارات 
المصرية فــي إثيوبيا جاوز المئــة مليار دولار، كما أن مصر ســوف تكون 
بوابة الشــمال التي يتم منهــا تصدير وتوزيع كهرباء ســد النهضة إلى 
أوروبا. وربما يكون الســؤال الوحيد الذي لم أعثر بعد على إجابته، لماذا 
ترفض إثيوبيا البنك الدولي حكماً في أي خلافات فنية حول سد النهضة؟ 
والأمر المؤكد أن مصر تتحرك على نحــو صحيح تجاه علاقاتها بإفريقيا، 
خاصة دول حوض النيل، والســودان وإثيوبيا على وجه خاص، كما أن 
رئاســة مصر لمجلس السلم والأمن الإفريقى، وإسهامها في فض النزاعات 
الإفريقية سلماً، وحل المشــكلات الإفريقية الإفريقية، من خلال التفاوض 
والتركيز على المصلحة المشــتركة، كما تفعل مع إثيوبيــا، وتكتيل جهود 
الدول الإفريقية فــي الحرب على الإرهاب مع وجود بــؤرة إرهاب مقلقة 
تضرب مصالح دول شــمال إفريقيا، عرباً وأفارقة، هي »بوكو حرام« التي 
تتطلب تعاون الجميع علــى اجتثاث جذورها، يؤكد أن مصر السيســي 

نجحت في استعادة ريادتها الإفريقية«.

أمريكا تبغي الفتنة
»مــاذا تريد أمريكا عندما ترســل بكل تبجح نائــب الرئيس الأمريكي 
بنس لكي يناقش مشاكل الأقباط؟ وماذا يهدف الكونغرس بقانون حماية 
الأقباط؟ يمضي جمال أسعد في »اليوم الســابع«، وما هدف تحويل منح 
واتفاقيــات أمريكية لصالح الأقباط؟ هل هذه ممارســات تحل مشــاكل 
الأقباط بالفعل؟ لا وألف لا.. هذه ممارســات ومقاصد تريد شــق الوطن 
وتكريس الفتنة وتفتيت التوحد المصري؟ أمريكا لا تملك أن تضع عسكريا 
على كل قبطي لحمايته، حتى لو ملكت، هذا الأســلوب يفرق بين المصريين 
بما يزيد من الطائفية ويُســتغل من الســلفيين وأمثالهم لإثارة الشــباب 
المتحمس وغير الواعي، الأقباط رفضوا علــى مدى التاريخ أي تدخل من 

أي من كان وما زالوا وسيظلون«.

كي لا نخسر السودان
»ماذا علينا أن نصنع لكبح التيار المعادي لمصر من الشباب السوداني؟ 
فــي هذا الصدد يقدم خالد أبوبكر في »الشــروق« جملــة من المقترحات: 
تخصيص منح دراســية لأعداد مــن الطلاب الســودانيين المتفوقين من 
مختلف أنحاء السودان في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة. إقامة 
ـ السوداني، بحيث يمتزج فيه شباب  أســبوع لشباب الجامعات المصري ـ
ممثلون لمختلف الجامعات المصرية والســودانية، لتكون مناسبة لتعارف 
حقيقي بينهم، على أن يعقد بالتناوب.. مرة في جامعة مصرية والتي تليها 

تستضيفه جامعة سودانية.
 بعيــدا عن الحديث الرســمي عــن ميثاق شــرف إعلامــي يلتزم به 
الإعلاميون في مصر والسودان عند تغطية شؤون البلدين، أقترح إفساح 
المجــال لتبادل زيارات بين الصحافيين المصريين والســودانيين، لا تكتفي 
بالعواصم، بل تســتهدف الأطراف.. نريد في مصر مثــلا أن نقدم معرفة 
حقيقية عن الســودان وثقافاتــه المتنوعة، الذي بــات مجهولا لقطاعات 
كبيرة من الشــعب المصري. اتفاق القنــوات التلفزيونية في كلا البلدين 
على إنتاج برامج مشــتركة تبث في توقيت واحد تعظم من فوائد التكامل 
بين الشــعبين، مع التأكيد على أنه حتما ســتكون هناك نقاط خلافية بين 
البلدين، وأنه ليس هناك تطابق تام فــي وجهات النظر بين أي حكومتين 
وشعبين مهما كان عمق العلاقات بينهما لكن الأهم هو صون واحترام حق 

الاختلاف«.

مصر لن ينقذها »المرشح« ولا »المحلل« لذا تبحث عن »المخلصين« خلف الزنازين

شخصيات وطنية تصدر بيانا لمقاطعة الانتخابات المقبلة ومسؤولية حشد الناخبين ليست مهمة دار الإفتاء
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

لا إشارات ضوئية تحدد الطريق المتجهة إليها مصر في مقبل الأيام، فالطريقة التي تم بها البحث عن »محلل« يخوض الانتخابات الرئاسية 
أمام السيســي، والعدوانية التي  مني بها كل من فكر في الترشــح للمنصب السامي، أو أبدى تحفظاً على بقاء السيسي في المشهد السياسي 

مستقبلًا، كل ذلك يرشح مصر للسير في الطرق الوعرة ويجعلها في انتظار مزيد من المتاعب والأقدار غير المريحة.
 قبل يومين قال السيســي: »لا توجد أزمة، مصر والســودان وإثيوبيا دولة واحدة«. وبدوره تســاءل أنور الهواري رئيس التحرير الأســبق 
لـ»المصري اليوم«: »هل هذا كلام عقلاني، أو طبيعي، أو يعبر عن أي حاجة مفهومة؟«. وبالنســبة للمشــهد الانتخابي صرخ الهواري: »يا ريت 

حد عاقل يقول للسيسي الطبخة »باظت«، ثم »باظت«، ثم باظت«. 
فيما قال الناطق بلســان الفريق ســامي عنان حبيس السجن الحربي، حازم حســني: »الطريقة التي تم بها إدخال المرشح الرئاسي موسى 
مصطفى موســى الســباق الانتخابى، وحراسة الشرطة والجيش المكثفة لشــخصه الكريم، والمعاملة الإعلامية الودودة له، على عكس ما كان 
يجري لآخرين، فيها البرهان  ـ  بعد طول إنكار  ـ  على تحكم نظام السيسي في تفصيل المشهد الانتخابي لصالحه. وتناولت الصحف المصرية 
أمــس الأربعــاء 31 يناير/كانون الثاني، العديد من الموضوعات السياســية والاقتصادية والمتنوعة، التي يأتي على رأســها: السيســي: يوجه 
بســرعة إنجاز 3 مشــروعات. اليوم.. إعلان القائمة المبدئية لمرشحي الرئاســة وتأييدات المواطنين والنواب. الرئيس يفتتح المرحلة الأولى من 
حقل ظهر خلال ســاعات. وزير الدفاع: ماضون في تدعيم قواتنا بأحدث المعدات والنظم القتالية. المركزي: الاحتياطي الأجنبي يكفي واردات 
8 أشــهر. الرقابة الإدارية توجه 14 ضربة ضد المرتشــين في المحافظات. »صحة النواب«: تســتدعي 3 وزراء لوقف خســائر 8 شركات أدوية. 
اســتئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة في 6 فبراير/شباط. 8 أحزاب تطالب بمقاطعة الانتخابات.. و»دعم مصر«: الدعوة انقلابية. 

الحكومة ترفع توقعات عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي إلى 9.4٪ وإلى مزيد من المعارك التي شهدتها صحف أمس:
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ثقـافـة

علي زحاف٭

حسن داوود٭

زغلول الدامور عملاق
الزجل اللبناني وسندباده

كانت منازلة تاريخية تلك التي جرت بين جوقة 
زغلول الدامور وجوقة موســى زغيب. آنذاك قيل 
إن 16 ألف شخص قدموا إلى بيت مري من أنحاء 
لبنان، ليكونوا شهودا على مجرياتها. ذاك الرقم 
كانت تنقصه الدقّة في حينه، إذ جرى احتســابه 
تقديريا من قبل الحاضرين أنفســهم، لكنه في أيّ 
حال يدلّ على احتشــاد ضخم للنــاس في حفلة 
زجلية. وهذا ما حوّل تلك المنازلة إلى يوم مشهود 
في تاريخ هذا الفن، حيث ما زالت تســتمر أعداد 
من حضروا فيها بالتصاعد مع مرور الزمن لتصل، 
كمــا تردّد في نشــرات الأخبــار التلفزيونية في 

هذين اليومين الأخيرين، إلى ثلاثين ألفا.
وقد جرى التوافق بين من اســتقبلتهم الأقنية 
التلفزيونية، على أن تلــك المنازلة كانت الأضخم 
في تاريخ الزجل اللبناني. صحيح أن هذا التاريخ 
يحفظ أسماء كبيرة سبق وجودها أولئك الثمانية 
الذين تنازلوا، أو تواجهوا في تلك الأمســية التي 
جرت في ســنة 1971، إلا أن الاحتفال الزجلي لم 
يكن قد تأسّــس بعد. قبل أن تتأســس الجوقات، 
في أربعينيــات القرن الماضي ربمــا، كان الناس 
يجلســون قعودا على الأرض فيما هم يستمعون 
إلى الشــاعر الزجلي، حســب مــا وصف زغلول 
الدامــور في مقابلة نــادرة كانــت أجريت معه. 
الاســتماع قعودا، أو إقعاءً، يدل على ضآلة أعداد 
المستمعين آنذاك، كما يشير إلى اقتصار الحضور 
على أبناء قريــة واحدة كان الشــاعر )وجمعه، 
بلغة الزجل، »شُــعّار« وليس »شــعراء« كما في 
التــداول الفصيح( قد حلّ بها في أثناء طوافه بين 

القرى.
ومن أبواب ذاك التأســيس، أو المأسســة كما 
يقــال في اللغــة الأكثــر ابتعادا عــن القاموس 
الزجلي، أن صارت للزجل موضوعاته المتضادة، 
مثل الليل أو النهار، الكذب أو الصدق، الشقراء أو 
السمراء، إلخ، يتولّى كل من الزجالين المتنافسين 
المنافحة عن أحدها. كما مــن أبوابه أيضا ما كان 
ذكره زغلول الدامور في تلك المقابلة من أن الشعر 
الزجلي صار يقال بلهجــة لبنانية خالصة حيث، 
في السابق :كانت تداخله كلمات مثل، ليت وهكذا 

وأين، إلخ. 
في ســنة 1944 شــكّل زغلول الدامور جوقته 
التي ارتفع معها شــأن الزجل عامة لأسباب عدة 
كان  الأســبوعي.  التلفزيوني  برنامجهــا  بينه،ا 
شــعّار الجوقة التلفزيونيين الأربعة قد أصبحوا 
اللبنانيين  لــدى  مشــهورة  بل  معروفة،  وجوها 
جميعهم فــي بدايات عقد الســتينيات من القرن 
الماضي. وهم ظلّوا كذلك حتى رحيل آخرهم، وهو 
رئيس جوقتهم زغلول الدامور، مساء يوم السبت 
الفائــت. أي أن »الأبطــال« الأربعة، وأشــهرهم 
الثنائي زغلول الدامور وزين شعيب، ظلا نجمين، 
حتى بعد انقضاء ما يقرب مــن أربعين عاما على 

توقّفهما عن الظهور.
هــم أبطال، وهــذه واحدة مــن صفاتهم التي 
تردّدت على ألســنة من استضافتهم التلفزيونات 
لتأبــين »الزغلول«. لم يكــن الزجالون في حاجة 
إلى من يطلق عليهم الألقاب أو الصفات، فهم كانوا 
قد بادروا إلى ذلك بأنفســهم. فــي المنازلات كان 
الواحد منهم يقول عن نفسه أنه بطل، وأنه قوي 
وأنه فاتن وملهم الشــعراء، وعملاق إزاء الأقزام 
الشــعراء، إلخ. ولم يكــن ذلك يبقــى في نطاق 
الــكلام الزجلي إذ يُظهره قائله كمــا لو أنه يعدّد 
صفاته كشخص. »آه يا أبو علي« كانت تردّ جوقة 
الحاضرين منتصرة لبطولة زين شــعيب الرجل 
وليس فقط لشعره. وكذلك كانت تردّد المجموعات 
البيوت. وأغلب  التلفزيونات في  أمام  الســاهرة 
هؤلاء هم أهــل القرى الذين كانوا قــد نزلوا إلى 
بيروت مصرّيــن على الاحتفــاظ بثقافة قراهم. 
كما كان هؤلاء يؤثرون ألا يشــاهدوا حفلة الزجل 
منفردين، فيدعون بعضهــم بعضا إلى الاجتماع 

أمام شاشة تلفزيونية واحدة.
هي منازلة إذن، بالشعر. في منازلة عام 1971 
المذكور عنها أعلاه، كان زغلــول الدامور، رئيس 
جوقته، في مقابل موســى زغيــب رئيس الفرقة 
المقابلــة. كان أحدهمــا يحتاج إلــى الآخر، قال 
أحد من اســتضافتهم قنــاة تلفزيونية، من أجل 
أن ينازلــه أو أن يتحدّاه علــى الأقل. هي مبارزة 
بالــكلام، أو بتأليف الــكلام، على نحــو ما هي 
المبارزات الرياضية. أما في فرقته فكان الزغلول، 
واســمه الحقيقي جوزيف الهاشــم، فكان شاعر 
الاعتدال والحكمة فيما منافســه، زين شــعيب، 

شاعر المغالاة والمراجل.
في مطلــع ســبعينيات القرن الماضــي أوقف 
لكن  الأســبوعي.  الزجلي  برنامجــه  التلفزيون 
الزجل لــم يغب، أو الأحرى أنه ســعى إلى إبقاء 
حضوره عن طريق المنازلات التي كان منها، مثلا، 
تلك التي أقيمــت ضمن مهرجانــات بيت الدين. 
أذكر أن الحرب ومســائلها كانت قد تســرّبت إلى 
هم. بعد  ما قاله شــعراؤها، وإن بطريقة لطّفها فنُّ
ذلك، مع شــعراء آخرين، ازدادت الحرب حضورا 
داعية الشــعّار إلى رفع ألوية طوائفهم. بعد ذلك 
لزم هــؤلاء منازلهــم. وإذ عادوا في الســنوات 
الأخيرة إلــى الظهور على شاشــات تلفزيونية، 
فذلك من قبيــل الاحتفاء بماضي القرى اللبنانية. 
لكن الزجل قائم في ذاكرة اللبنانيين أكثر مما هو 
حاضر في عيشهم. رحيل زغلول الدامور أظهر أن 
الحنين ما يزال قويا إلى ذاك الزمن، رغم ســرعة 
توالي التغيّــرات وتراكمها بعضها فوق بعض. ما 
زال صوت الزغلــول الجميل، بل الأكثر جمالا بين 
رجال هذا الفن، يثير الشــوق إلى ما راح يسمّيه 
»الزمــن الجميــل«. وها هم،  الزغلول  متذكــرو 
احتفالا به، يطلقون عليــه صفاتٍ وألقابا جديدة 
جعلوا بعضها عناوين لمداخلات ومقالات نشرت 
في الصحــف والتلفزيونات ووســائل التواصل 
الاجتماعــي:  كبيــر شــعراء الزجــل اللبناني، 
عميد  الأسطورة،  الزجل،  أيقونة  الزجل،  سندباد 

الزجل اللبناني، ملك الزجل اللبناني…
*نهار الســبت الفائت رحيــل زغلول الدامور 
)جوزيف الهاشم( أحد أشــهر شعراء الزجل في 

لبنان عن 93 عاما، بعد معاناة مع المرض. 
       

٭ روائي لبناني

المغربي خالد بودريف: الذاتية أساس الشعرية العربية!

■ أنــت مــن القلائــل الذيــن يكتبــون العمود فــي المغرب 
العربي الذي يحتضن الأشــكال الشعرية الأكثر تحررا بقوة، 
فما الــذي يمكن أن تقدمه القصيدة الموزونــة من إضافة أمام 

الاجتراحات المعاصرة في الإبداع الشعري؟
□  هناك حســب اعتقادي قيم وجودية وحقوق تحكم 
العمليــة الإبداعية كقيمــة التنوع أو الحق فــي التنوع، 
وتشــكيل الرؤى، وأعلى مــن ذلك قيم الحريــة المتعلقة 
بحرية الإبداع، وهي قيم مقدسة يشكل المساس بها الحكم 
على الإبــداع بالــزوال. وكوني من الأصوات الشــعرية 
القليلة التي تجترح الكتابة الشــعرية الموزونة، لا يعني 
عــدم شــغفي وارتياحي للأشــكال الإبداعيــة الأخرى، 
ولأنني أرى القصيدة العموديــة المعاصرة، وهي تلتمس 
طريقا، بــل طرقا أخــرى جديدة في المغرب، أشــعر بأن 
مستقبلها ســيكون واعداً، إنها تعود بثوب جديد قشيب 
وبرؤى جديدة قاطعة مع ما هو كلاســيكي شعريا، حيث 
يشــكل الرمز والإشــارة والرؤيا من أهم الأدوات المنتقاة 
في الكتابة الشعرية. وســتظل القصيدة العمودية تبتكر 
وتفتش عن صوتها المعاصر، جنبا إلى جنب مع الأشــكال 

الشعرية الأخرى. 

■  مــا هي مقومات الإبداعية الشــعرية الحداثية، هل هي 
في الاشتغال على مفاهيم وأنساق تفكك المفهوم الكلاسيكي 

لشكل الكتابة الشعرية؟ أم في خلق رؤى جمالية جديدة؟
□ ســبق لي أن نشــرت على صفحتي فــي التويتر أن 
خلايانــا تتجدد يوميــا، فلماذا لا نجدد أنســاق الكتابة 
الشعرية يوميا كما تفعل أجســامنا. أهم مقومات الشعر 
الحداثي التجديد، ولا يعني التجديد أبدا هدم الأشكال من 
فراغ، حيث لا يكفي التموقع في نمط شعري معين وادعاء 
التجديد، بــل لا بد من خلق وإبداع قول شــعري مكتوب 
يتجاوز الماضــي بأثقاله التراثية ويفتــح موانئ جديدة 
ترســو عليها قصائد محلقة، كما تحلق النوارس من على 

متن صخرة في البحر إلى آفاق أخرى بعيدة. 

■ هــل تؤيد الصــوت القائل بــأن على الشــعرية المغربية 
التحــرر قليلا من الذاتية المفرطة، وأنه آن للشــاعر المغربي أن 
يســتفيد من مرجعياته الثقافية المتنوعة من عربية وأوروبية، 

وأن يستلهم التراث ليبدع عالما يتجلى المغرب من خلاله؟
□ الذاتيــة أســاس الشــعرية العربيــة منــذ القديم 
والأصوات التي تدعو إلى التحــرر منها لها حق في ذلك، 
حق وجودي كما قلت. لكن الدعوة الأهم الآن هي التحرر 
من كل المرجعيــات الثقافية العربيــة والأوروبية، يكفي 
الاستلهام والإشــارة والترميز. لقد جربنا نحن الشعراء 
على مدى ســتين عاما الكثير من التلاقــح مع الغرب، في 
توظيــف تقنيــات كتابية مختلفــة في الشــكل والرؤى 
والأفكار، حتى وجدنا نصوصا عربية تتماهى مع نصوص 
غربية في كل شــيء. الحداثة أكبر مــن ذلك إنها التجديد 
واقتحام مجاهل شــعرية جديدة بشــكل جذاب وجميل، 

إنها بحث دائم ومتجدد في الإنسان والكون. 

■ مــاذا عــن قصائــد المناســبات، التــي يــرى الكثير من 
الشعراء والنقاد أنها قتل للشعر ونظم لا روح فيه؟

□ ليس عيبا أن يكتب الشــاعر قصيدة لمناسبة ما. لكن 
العيب ألا تكــون في القصيدة تلك الروح الصادقة الكاذبة 
الخافضة الرافعة التي ترجك رجــا بقراءتها، وهنا مربط 
الفرس. شعر المناســبات ربما يكون حافزا لمتابعة الكتابة 
وربما يكون كســاعي البريد يوصل الرسالة إلى نص آخر 
يبدأ فــي قراءتنا باطنيا بحروف من نــور ليولد بعد ذلك 

على ظهر الورقة. 

■ ألا تــرى أننا بحاجــة إلى تجديد المفاهيــم النقدية 
الكلاسيكية لتواكب المنتج الأدبي الحداثي؟

□ في هذه النقطة بالذات أتوقف لأقول بأن مشهد النقد 
العربي اليوم لم يجدد أدواته على غرار العملية الإبداعية 
الشــعرية التي حلقت عاليا، هاربة مــن كل أيادي النقاد. 

النقد العربي يعاني من مشكلة التقوقع في المناهج. بينما 
الصحيح هــو مواكبة النقد للشــعر إبداعيا. بمعنى على 
النقاد أن يبدعوا أشــكالهم النقدية بشــكل يخدم الشعر، 

وإبراز جماليات التجديد فيه بأساليب جديدة مبتكرة.

■ في عصر مواقــع التواصل على الإنترنت التي شــكلت 
منابــر حرة لــكل من يرغب فــي كتابة الشــعر، كيف يمكن أن 

تعود للشعر هيبته أمام الأجناس الأدبية الأخرى؟
□  هنــاك حريــة حقيقيــة الآن في الكتابة الشــعرية 
بفضلها  التــي  الاجتماعي  التواصــل  بمواقــع  موصولة 
انفجرت ينابيــع الإبداع عند الجميع! نحن نرى أن حصن 
الشــعر الذي كان يحيط بالشــعراء وبهيبته تم اقتحامه 
ولا ســبيل إلى العودة بالزمن إلى الــوراء. هذا الاقتحام 
الجماعي »الشرس« أفضى إلى فوضى »خلاقة«. يستطيع 
كل ذي عين شــعرية أن يرى مواطن الشــعر الحقيقية في 
كل هذا »الهرج«الإبداعي. الأمر أشــبه بسوق، حيث الكل 
يعــرض بضاعة ما. لكــن البضاعة الأجمــل بمواصفات 
جديدة غالية دائما، وهنا نجد هيبة الشعر حاضرة بقوة، 
حيث تمتلكك أســئلة غامضة عن إبداع مدهش حتى أمام 
الأجناس الأدبية الأخرى، على الرغم من صدارة الرواية 
للمشهد الثقافي العربي والعالمي. من حيث إنها فكرت في 
»الآخرين« و»الذاكــرة الجمعية »فنجحــت بكل جدارة، 
لأنهــا خلقت للإنســان المفرد والمفترض«القــارئ« حياة 
التعدد في شــخصيات أخرى وعوالم متداخلة لم يسبقها 

الشعر إليها. 

■ القارئ لشــعرك لا يخفى عليه الاشتغال على البعد 
الصوفي والروحي في الشــعر، من خلال استلهام أقوال 
المتصوفــة والتنــاص مع النــص القرآني، فهــل هو ولع 
بالغوص في الغامض المجهول، أم تجربة شــعرية روحية 

منفصلة عن ظاهر الحياة متصلة بباطنها؟
□ الحياة في الشعر حياة غامضة تماما، كما هي الحياة 
في الواقع. ما يبــدو للناس تناقضا يبــدو لي طبيعيا. لا 
أحد منا يعيــش دقيقة واحدة واضحــة. نحن غامضون 
بفطرتنا، قلقون لأننا لا نمسك بشــيء لا نمسك بماضينا 
الذي رحل وأخذ منا أجمل الأوقات ولا نمســك بمستقبلنا 
لأننا لا نســتطيع التحكم بمصائرنا ولا نعرف ماذا يخبئ 
لنا الغد ولا نشعر بحاضرنا لأننا لا نملك«الحداثة المطلقة« 
ولأننا نعيش فيــه إما في الماضي أو في المســتقبل، لذلك 
وجدت طريقا للخــروج من »عبث الزمن« يجترح الإمعان 
في البشــرية والكون »بأعين الــروح«. فالكلمة الواحدة 
يمكن أن تتعدد أبعادها لكنها بالرمز والإشارة تكون أكثر 
إشــعاعا والجانب الصوفي في الشــعر يعمر طويلا جدا 
وهو  يتطلب صبر »المريد« .لكن لا صبر لي لأنه :«لا شــيخ 
لي« ولأنني )إضافة إلى بعد الزمان( لا أحب الجلوس في 

مكان واحد طويلا. وصفة التمرد ملازمة الحداثة الأقوى.

■ لا يخفى على مطلــع دور المســابقات والمهرجانات 
الثقافيــة في التعريف بالشــعراء المغموريــن وإنصاف 
تجاربهم، فإلى أي مدى ترى أنها نجحت في تحقيق الدور 

المرجو منها؟
□ كل الذيــن يجترحون فعل الكتابــة يؤمنون بأهمية 
الوصول إلى قارئ ما. هذا الشــعور القديم قدم الإنسانية 
جعل البشرية تبتكر آلية المسابقة الثقافية، حيث يتسابق 
المبدعون من أجل الظفر بجائزة ما تفتح لهم باب الشهرة، 
وتعرف بإبداعاتهم لــدى الجمهور، من »ســوق عكاظ« 
لدى العــرب القدامى إلى جوائز البوكــر العالمية وبرامج 
المسابقات التلفزيونية اليوم. هدف الكاتب أو الشاعر هو 
أن يُقرأ ، لذلك قامت وما زالت العديد من المؤسســات، بل 
حتى الأشــخاص بإبداع الكثير من المسابقات واللقاءات 
والمهرجانــات الثقافية التي تمنح هــذه الفرصة الثمينة 
للمبدع، كي ينشــر إبداعه بين الناس بشــتى الوســائل 
المقروءة والمســموعة والمرئية، ليكون ذلك حافزا له على 

الإنتاج الأدبي. 
صراحــة نحن نعيــش العصر الذهبي لنشــر الإبداع 
والشعر، خصوصا بفضل جهات داعمة تؤمن بدور المثقف 
والشــاعر في بناء قيم مجتمعية لها القــدرة على تنوير 
الفرد بصفة خاصة والمجتمع والإنسانية بصفة عامة. لكن 
ذلــك لا يكفي فالمجتمع أيضا مطالــب بجهد كي يبحث عن 

هؤلاء الذين يحترقون إبداعيا من أجلهم. 

رمزية الطبيعة في »سيناريو الصحراء الأولى« للشاعر مجيد الموسوي 
*  

 لعالم الصحراء شــروطه الطبيعية وسماته الخاصة، 
بوصفه مكاناً مأنوســاً لبعض الجماعات البشــرية، وقد 
ظهــرت الصحراء بصورة مباشــرة في الشــعر العربي 
القديم، كما في المقدمات الطلليــة، ووصف الرمال والأبل 
والســيول والنباتــات الصحراويــة، أو تشــبيه وجه 
الجميلة  الصحراوية  الحيوانــات  وجــوه  ببعض  المرأة 
كالريم، مثلًا، ومما لا شــك فيه إن للبيئة تأثيراً مباشــراً 
على القصيدة، ويعد ظهور صورة الصحراء في الشــعر 
الجاهلــي، ظهــوراً طبيعياً، لمعيشــة الشــاعر في هذه 

الصحراء وتفاعله معها مباشــرة. ولكنّ 
انتقال الشاعر إلى الحاضرة جعل المقدمة 
الطلليــة تأخذ بعــداً شــكلياً محضاً في 
إلــى قيمة رمزية،  القصيدة، ولم يتطور 
الأمر الذي دعا أبــا نواس إلى أن يرفض 
إثارة  فــي  جدواها  لعــدم  الصيغة  هذه 
المتلقي الذي لم يعد يتفاعل مع الصحراء 
كثيراً. ثم ظهرت صورة الصحراء القديمة 
نفســها فــي تجــارب شــعرية متأخرة 
لبعض الشــعراء الذين يســكنون المدن 
الحديثة، وتعد هذه الصــور نكوصاً في 
التجربة الشعرية، لكونها تجربة ناقصة 

استوحت ألفاظ القصيدة فقط.
العربي  الشــاعر  اســتطاع  وأخيــراً 
توظيفاً  الصحــراء  يوظف  أن  المعاصــر 
جديداً، فصــارت رمزاً شــعرياً لعدد من 
الشعراء، كبدوي الجبل مثلًا، الذي وظف 
الصحراء في الكثير من مراثيه، بوصفها 

ورؤية  الروحيــة،  للمعاناة  رمــزاً 
لاحظت  كمــا  الإنســاني،  للوجود 
الباحثة سلمى الخضراء الجيوسي. 
ويرى الباحث أن قصيدة »سيناريو 
الصحــراء الأولى« للشــاعر مجيد 
فنياً  توظيفــاً  تحمــل  الموســوي، 
جديــداً للصحــراء، بعيــداً عــن 
وفي  التقليدية،  الشعرية  الأغراض 
هذه الورقــة محاولة لقــراءة هذا 

التوظيف.
إلى  العنوان مباشــرة  يحيلنــا 
الصحراء، ولكــن أيّ صحراء هي؟ 
ليست هي الصحراء بشكل عمومي، 
وليست هي الصحراء العربية التي 
يشــترك معها الشــاعر عن طريق 
اللغــة، لقد خلق الشــاعر صحراء 
خاصة به هــي »الصحراء الأولى« 
في  موجــودة  غير  صحــراء  وهي 
الزمان والمكان والاسم، لقد وجدت، 

لأنّ القصيدة ســمّتها، وأشــارت إليها، واختــار عنواناً 
متميزاً ينتمي إلى فن الســينما هو السيناريو، وكأنّ هذه 
القصيدة مجموعة من المشــاهد المتسلسلة )ستة مشاهد( 
تصف هــذه الصحراء الغامضة عن طريــق هذه التقنية 
الحديثة، حيث البطل هو المتحدث الرئيس في القصيدة، 
ويشاركه البطولة، جواد بلا ســرج ولجام، وهو يحاور 
العرافة التي تحت الخباء التي تتحدث في مشــهد واحد 

فقط.
   لقد تضافرت في »سيناريو الصحراء الأولى« مجموعة 
مــن العناصــر اللغوية 
هذه  فمنحته  والبنائية، 
التلقي  وهــذا  الجمالية، 
المتعدد. وقبل أن نتصفح 
أن  علينا  العناصر،  هذه 
نتذكر أن مجيد الموسوي 
رومانسياً  شــاعراً  يعد 
الناقد  يقول  كم  بامتياز، 
ولعل  الشــبيبي،  جميل 
أنموذجاً  هــذه  قصيدته 
للرومانســية، من حيث 
الذاتــي فــي مخاطبــة 
العالــم، كمــا فــي هذه 

الأمثلة: 
الصحراء،  في  أسقط 

أرى 
 الجواد بانتظاري

الترقــب..  ارهقنــي 
والانتظار.. والعري

 أنا جســد من خشب 
ورمل

ولكنّ  الكثيــر،  ذلــك  وغير 
الشــاعر لم يتجه إلى الطبيعة 
لتفريغ همومه وكآبته، كما فعل 
إلى  اتجه  بل  الرومانســيون، 
شــكواه  لبث  ليس  الصحراء، 
من المدينة، لأنــه موجود أصلًا 
في هــذه الصحــراء، ولكن، لا 

يعلم لم هو هنا! يقول الشاعر
تغلفنــا:  شاســعة  ســماء 

وصحراء لا تقود إلى شيء 
لماذا أنا هنا ربما قادني الحلم 

أو الخوف أو المصادفة 
وهو فــي القصيدة لا يمتزج 
يمتزج  كمــا  الصحــراء،  مــع 
بل  الطبيعة،  مع  الرومانسيون 

هو يريد الفرار منها، يقول:

وفي الصحراء نلبس وحدتنا كالثياب
وفي نسيجها تلسعنا الوحشة والرغبة في الفرار

الى أين؟ أريد الجنون فيأتيني العقل..
  وليس للمحلية التي رجحتها الرومانسية في أعمالها 
ذلك الحظ الأوفر في القصيدة، لأنّ البيئة التي اختارها لا 
تنتمي إلى وطن بعينــه، أو زمن معين، حتى لفظة الخباء 
التي وردت في عدة أسطر، لا تقودنا إلى مكان معين، ففي 

الصحارى جميعاً، مثل هذا الخباء، كما في هذه الأمثلة:
لا يسع الخباء اثنين سأخبرها غدا عن أمي

وخباء الليل كان جنونا آخر.
لذلك يــرى الباحث أن هــذه القصيدة تحمــل أبعاداً 
تجريدية ورمزية أكثر مما تحمل أبعاداً رومانسية. فما هي 
هذه الصحراء الأولى؟ هل هي الحياة الدنيا التي يســقط 
فيها الشــاعر وحيداً؟ هل هي الدولة التي لم تولد بعد؟ إذ 
ترمز الأنا إلى الإنسان المستلب، وربما هو شعب في دولة 
ما، وهو يســقط في هذه الصحراء التي ترمز إلى الأنظمة 
السياسية ربما، أو ترمز إلى القوى الخارجية المتحكمة في 

مصير الشعوب، أو ترمز إلى المجهول، يقول الشاعر:
إفرد يديك وتصالب بسمت الشمس وستكون الجهات 

كلها ملكك
ولكــن لا مفر من اختيــار الهاويــة.. دم الصحراء لي 

وحدي
وعلامات الغسق تنبئ برعب يقترب

ولكن، مــن هي هذه العرافة التي تفر كالزئبق منه؟ هل 
هي مغريات السلطة؟ هل هي النفس الشهوانية؟ هل هي 
عاهرة ما، كما في قصائد الياس أبو شبكة؟ يقول الشاعر:

قالت العرافة: إختر! وهمهمت داخل الخباء
رفعت ساقيها وأشارت إلى سرتها 

أيخدعني الجموح مرتين:
أقول لنفسي: تعالي

فتفر ـ كالزئبق.
وأزعــم أنّ القصيدة تحتمل هذه الرمــوز، وربما أكثر، 
لقد نجح الشــاعر في تصوير هذه المشاهد، ومنحنا هذه 
والتموج،  بالحركة  والإحساس  والانفعالات،  الإيحاءات 
من خلال شكل الأداء الشــعري الذي اختاره، وهو الأداء 
الســردي الحكائي الذي يتناســب فنياً مع الســيناريو، 
وكذلــك من خلال الاســتعمال المناســب للغــة التي تعد 
بألفاظهــا وتراكيبها، ودلالاتهــا المعجمية والمجازية، أول 
عناصر النص التي تمنحه سمة الشــعرية. تحيلنا لفظة 
الصحراء لغوياً إلى الســعة والجفاف، وقد منحها العرب 
في اللغة مترادفات كثيرة تتناسب مع صفاتها وطبيعتها، 
وظهرت هذه المترادفات في الشــعر العربي، ومنها مثلًا،  
البثنة، البريــة، البلقع، البهر، البيداء، التيماء... ويلحظ 
من المعجم الشعري للنص، أن الشــاعر استخدم صفات 
أخرى للتعبير عن الصحراء، ســواء كانت ألفاظا مفردة 
أم عن طريــق الإضافة، وفــي هذا المعجــم الصحراوي 

يمكننا أن نرى: عاريا، الرمل، الوحدة، الوحشــة، الريح، 
الخــوف، المصادفة، الجواد بلا ســرج، آخرة الغســق، 
السراب، الحصى، شعاعة رملية، سمت الشمس، الهاوية، 
الليل، الأشــباح، لغة الرمل، شــواطئ العتمة، النجوم، 
جرداء، الليل المتربص، الخباء، العرافة، مسيل الحصى، 
الملح، أديم السماء الأســود، رفيف الرمل، أضلاع الرمل، 
اللهاث، التوجس، المتوحد، الموحش، الفجوات، الثقوب، 
الفحيح، الأديم، الخطر، الفرار، الذعر، الماء الليلي يتسرب 
كالأسرار، صقيع كالجمر، تعيس، يساقط على الرمل ندى 

لا لون فيه. 
لقد بلغت نســبة الكلمات الصحراويــة 15٪ تقريباً، 

وهي نسبة عالية في هذا النص. 
  وبالمقابل لم نجد في النص سوى كلمتين للماء بلفظه! 
من مجموع كلمات النص التي بلغت 877 كلمة. وحتى الماء 

لا يلبث أن يتسرب، يقول الشاعر:
الماء الليلي يتسرب كالأسرار..

منحت هذه الكلمات النــص مزيداً من التأثير، وخلقت 
جــواً صحراويــاً مشــبعاً بالرمل والحصى والســراب. 
وهيمنــت الجمل الفعليــة، إذ بلغ عدد الجمــل 113 جملة 
)اســتناداً إلى تعريف مهدي المخزومــي للجملة الفعلية، 
وهي الجملة التي يكون فيها الاســم مســنداً، حتى وهو 
في حالة الابتــداء( والفعل يوحي بالحركــة والانتقال، 
كمــا نعرف، والصحراء تعني عــدم الثبات، وهي تحتاج 
إلى الحركــة القوية. وهيمنــت الأفعــال المضارعة على 
هذه الجمــل فبلغ مجموعهــا 70 فعلًا. والفعــل المضارع 
فعل حي يحدث أمامنا دائماً، وينشــئ تفاعلًا مباشراً مع 
المتلقي، وكأنما هذا الســيناريو الصحراوي مستمر أبداً. 
فماذا يعني ذلــك؟ يعني أننا إزاء توظيــف رمزي جديد 
للصحراء، من خلال خلق صحــراء جديدة، تحمل أبعاداً 
كونيــة، وليس من خلال الصحراء القريبة من الشــاعر، 

سواء الطبيعية، أم النصوصية.

٭  شاعر وأكاديمي من العراق

حوار: منى حسن

يرى الشــاعر المغربي خالد بودريف أن النقد العربي يعاني من مشــكلة التقوقع في المناهج، وأن كل الذين 
يجترحون فعل الكتابة يؤمنون بأهمية الوصول إلى قارئ ما!

 وبودريف شاعر مغربي من مواليد 1977، تميز شعره بحضور النفس الصوفي، وتمكن الصنعة الشعرية 
والتصوير الجمالي. ورغم أن تجربته لا تخلو من الأشــكال الشــعرية الأخرى، إلا أنه يُعد من شــعراء العمود 

الحديث في المغرب. 
له حضور في الساحة الشعرية المغربية والعربية، حيث شارك ممثلًا بلاده في عدة مهرجانات ومسابقات 
عربيــة. صدر لــه: »إبحار في ذاكرة القلب«، »أمير الضوء والمدينة المعلقة«، »ســادن الرمل«، »تضاريس وجه 
المدينة الغائب«، »أبواب لا تعترف بالســكون« )مختارات(، و»الممســكون بالضوء«.  في ما يلي نص الحوار 

معه.

ف
ري

ود
د ب

خال

صادق الطريحي٭

عر
أوراق رمادية تشبه الفئرانش

ليس في الشارع قط متشرد واحد..
رغم أن أوراق الشجر الرمادية

تبدو مثل فئران صغيرة..
تدب ببطء في ظل الريح..

السماء باردة هذا الصباح..
والعبور إلى الرصيف الآخر..

فخ رياضي غير مريح..
الطريق مليئة ببرك الماء،

والمطر الذي توقف منذ قليل..
لم تنسحب بلولته من الفضاء..

هناك في الأفق سحب داكنة..
كذّبت كل أخبار النشرة الجوية...

فالشمس لم تشرق هذا اليوم..
وربما لن تشرق في الأيام الآتية..

أحس بقطرات خفيفة على أنفي...
أحاول أن أتلقفها بلساني..

لا أدري من أين يأتي كل هذا العطش..
ولما أنا وحيد في هذه الطريق..

الريح وحدها تدفعني إلى الرصيف..
وأنا أرى الأوراق وقد تحولت 

إلى فئران تتبعني خطوة بخطوة..
رغم أني لم أكن أعزف على مزمار..

وليس هنالك أمامي نهر لأغرقها..
ربما هي المدينة الخاوية من الحياة..

جعلتني أتحول إلى كائن غريب..
يسير وحيدا داخل حكاية..

الحكاية مليئة بأشجار متكلسة 
أغصانها تمتد كما أصابع 

بأظافر طويلة ومتسخة..
تُذكِر بقصص الصغار والساحرات..

المسكونات بالشر والخديعة..
وأنا مثل طفل ضائع في الغابة..

أقتفي أثر خطوات تبدو واضحة..
على أرضية الممرات المتربة..

وتختفي حيث ينمو عشب قصير..
أبحث عن بيت دافئ كما تخيلته..

في تلك الحكايات القديمة..
وأنا ذاك الطفل الذي أضاعه إخوته..

لكن لا بيتا يلوح أمام ناظري..
لا بئرا ولا أطفالا في طرف الصحراء..

فقط أنا والسحب والمطر الخفيف..
وطرق تحف بها الأشجار متحجرة عجفاء..

وفوقي سحب داكنة مقيمة في السماء..
وأوراق رمادية تحبو على الأرض. .

وتبدو كما فئران تدفعها الرياح..
نحو بحر قد يكون قريبا ولا أراه..

ورغم ذلك لا قطط تموء حولي..
ولا أسمع سوى صوت يشبه الناي..

أتبع مصدره داخل هذه المتاهة.. 
وهذا الكابوس الطويل الذي أسكنه..

والذي يسميه الشعراء تجربة البقاء..

٭ شاعر مغربي

وي
وس

 الم
يد

مج
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ثقـافـة

اللوحة التشكيلية بين الحياة والموت
وأنــت أمام لوحات تشــكيلية، إما أن تشــعر بما 
يعتمل في ما تقدمــه مفرداتها فتتعاطف مع واضع 
ألوانهــا ووضعياتهــا وتراكباتهــا، وإمــا أن تظــل 

أمامهــا دقائق ثــم تمضي لحالك 
وكأنهــا صماء بكماء يســتحيل 
التواصــل معهــا أو بصددهــا. 
فتلك لوحــة نابضة وهذه لوحة 
خامــدة لا يمكــن توقــع الحياة 
فاللوحــة  معطياتهــا.  بــن 
كالقصيــدة الشــعرية ســواء 
فــي قالبها القديم أو الحديث، 
فهي تشــعل فــي أعماقك ما 
ينير دهاليزها المظلمة، فيعيد 
المفقــودة  الاســتنارة  إليهــا 
ورتابة  اليومي،  رتابة  بفعل 
المشــهدي المعتــاد الــذي لا 
يضيف أمــرا نوعيا ينجينا 
الإحســاس  تبلــد  مــن 

وخمود المشاعر.

اللوحة وعالمها الرحب

نتحدث عــن اللوحــة العالمية 
الإنســانية التي تخاطب الناس 
ثقافاتهــم،  اختــاف  علــى 
ونتحدث عــن اللوحة المحدودة 
العاجــزة علــى  الأفــق، وهــي 
الضيــق، بل  مبارحــة مكانهــا 
نتحدث عن لوحة مغلقة عقيمة 
لا شــيء يزكــي تواجدها. في 
جميــع المنجــز التشــكيلي في 
العالم نقف علــى هذه الثنائية 
متلألئة  حية  لوحــة  المتمايزة، 
لا يذبــل ألقهــا أمــام ســطوة 

الزمن وتغيــر الأذواق، فهي تحمل قضيتها 

وتحضنها إلى الأبد، ولوحة نعتبرها إجهاضا للون 
والخطوط بما يحول مفرداتها إلى ما يشــبه الطفل 
الخديــج الميت، الذي لا مامح تميــزه بن الكائنات، 
ما يجعلها تســتحق الدفــن والإزاحة مع 

البحث عن البديل.

أعمال ودلالات

لوحــات  فــي  نجــد 
أنها  شــموط«  »إسماعيل 
تعانق قضية شــعب كابد 
الاحتــال  تحــت  ويكابــد 
البغيض، فهــي بذلك تقاوم 
مع  المقاومــن  جانــب  إلــى 
العدة والوســيلة.  اختــاف 
كذلــك لوحــات »فتحي غبن« 
التــي ترصــد رصــدا ملحميا 
الفلســطينية، راسمة  القضية 
أجــل  مــن  النضــال  تاريــخ 
مســجلة  والانعتاق،  الحريــة 
صفحــات مشــرقة مــن هــذا 
التــراث الجميــل الــذي يأبى 
الانمحــاء رغــم مــا كان وما 
لوحــات  وفــي  ســيكون. 
عبــد  »أشــرف  المصــري 
القادر«، تجسيد لرؤاه المبرزة 
لمكامن الجمال في المفردات، 
عبــر تقنيــة الضــوء والظل، 
لتحيل  والشــفافية  ــمك  السُّ
أعماله إلى ســحر الحضارة 
العربيــة بمعمارها وطرازها 
والعراقية  الجميــل.  الفنــي 
»ثائرة المياحــي« تطل عليك 
همومها  معهــا  حاملة  المرأة 
وأفراحهــا،  ومعاناتهــا 

أحيانــا،  هادئــة 
اليديــن  ومقيــدة 
شــاردة  والرجلــن 
أحيانــا،  النظــرات 
علــى  أكرهــت  وقــد 
والترجــي  الانتظــار 
مــن هــذا وذاك لفــك 
المنهكــة  قيودهــا 
وجســدها.  لروحها 
السوري  أعمال  وفي 
»ســلمان عبود« تبرز 
الإنســانية  العاقات 
نتشــاركه  لما  مثيــرة 
مــن  بعضنــا  إزاء 
الإنســانية  المشــاعر 
أعمال  وفــي  النبيلة. 
الســعودي »عبد الله 
جماليــة  البارقــي« 
مثير  خــاص  ورونق 
للفضول والتســاؤل 
والتأمل. فــي المقابل 
تجد أعمالا لا تضيف 
تحــرك  ولا  شــيئا  
فهــي   ، إحساســا 
لا  جامــدة،  بــاردة 
حيــاة ولا روح فيها، 
حيث لا تجــاوب ولا 
تأمــل.  ولا  تســاؤل 

ويمكن تحديد فكــرة اللوحة وقيمتها الإبداعية حن 
يجيــب مبدعها عن ســؤال مــا الذي أوحــى لك بها، 
ولمــاذا جــاءت على هــذه الصيغة، رغم أن الســؤال 
يعتبــره البعض غير مشــروع مادام المبــدع يتحدث 
ويقــول الكثيــر عبــر الريشــة واللــون، ولا يعقل أن 
يشــرح خطابــا بخطــاب، غيــر أن جــدوى الفن في 
ارتباطــه بما يمــس مشــاعر وحياة النــاس يفرض 

البحــث بــن ثنايــا اللوحــات الإبداعية عــن رهافة 
الحس التي تبنى عليها، وعن عناصر المامسة فيها 
لقضايانا الكائنة والمصيرية.  وبهذه الصيغة يصبح 
الخطــاب الفنــي التشــكيلي رفيقا حميميا يقاســم 

الإنسان همومه وقضاياه الراهنة والمصيرية. 

٭ كاتب وتشكيلي مغربي

سيرة فوزي وثريّا! 
»لكن ما ذنب ثريا؟«، هكذا ســأل المعتقل السياسي المهندس فوزي 
حبشي نفســه في أول حبســة له في عهد فاروق عام 1948، حيث لم 
يكن قد مضى عام على اقترانه بزوجته ثريا شــاكر، وهو سؤال تكرر 
في الحبســات التي تعرض لها في عهود ناصر والســادات ومبارك، 
قبل أن يقود النضال. ثريا شــريكته في الحياة إلى السجن لسنواتٍ، 
لعلها ســألت نفســها فيها معه: »لكن ما ذنب الأولاد؟«، ليكبر الأولاد 
بدورهم، فيتعرض بعضهم لتجربة الســجن والملاحقة، وتكتب هذه 
العائلة المصرية ملحمة نضال مشرفة، قدمت مثلها عائلات من تيارات 
سياسية مختلفة، لن تســمع للأسف عن تضحياتها المبهرة، في وطن 

تحكمه وتعكمه عائلات الضباط وقضاة الزور ولصوص الأعمال. 
عرف فوزي حبيبته ثريا في بيت جدتها في شــارع طوســون في 
شبرا، أحب عينيها اللامعتين منذ رآها خلال زيارة لجدتها التي كانت 
تحب الكلام في السياســة، فــكان كلما هم أحد أفراد أســرته بإنهاء 
الزيارة، يؤجج النقاش بسؤال الجدة أو معارضتها، ليطيل النظر إلى 
عيني ثريا، فيبدأ بينهما حبٌ لم تهزمه تصاريف الســنين ولا وحشة 
المعتقلات، كتب عنــه في الثمانين من عمره قائــلًا: »كثيرا ما أفكر أن 
تلك المحبة لم تخمد، لكنها صارت الآن كاللهب الذي يشيع الدفء ولا 

يحرق«. 
بعد أن تزوج فوزي ثريا اكتشف أن اهتمامها بالسياسة أخطر من 
اهتمام جدتها، فقد صارحته بعضويتها في تنظيم »حدتو« الشيوعي، 
وفي يوم الصباحية فوجئ العريس فوزي بباب الشقة يُطرق، ليدخل 
بعض رفاق عروســته لعقد اجتماع تنظيمي ســري لن يثير بالتأكيد 
شــكوك البوليس، وحين استفحلت الانشقاقات اليسارية في ما بعد، 
طلبت زعيمة تنظيم ثريــا منها أن تهدد زوجها بقطع علاقتها به لو لم 
ينضم إلى تنظيمها، فرفضت وكتبت له في محبســه: »رغم اختلافنا 

في المواقع التنظيمية إلا أننا سنكافح قوات الظلم معاً«. 
كان ضباط المعتقل يوقعون على هوامش رسائل الحب المتبادلة بين 
فوزي وثريا بكلمة »نُظِر«، وحين جاءه منها خطاب غرامي مصحوب 
بتعليق من ضابط المراقبة »عقبالنا زيك«، اكتشف فوزي أنه محسود 
في محبســه على مــا يصله من حــب، ففكر في طريقــة للإفلات من 
الرقابة، واســتخدم طريقة الضغط المائي ليكتب رسالته خلف رسم 
لقطعة موبيليا، وبعد أن أرسلها تذكر أنه لم ينبه ثريا إلى غمر الرسم 
في الماء لتقرأ رســالته، وحــين أدرك عدم تنبهها للأمر، أرســل إليها 
رسائل قصيرة متكررة تتحدث عن حلمه بأنه يمسك فرشاة مغمورة 
بالماء، كلما دهن بهــا الموبيليا ظهرت عليها نقوش جميلة، مختتماً كل 
رسالة بعبارة »يا للعجب يا للعجب«، ففطنت ثريا للعبة، وعادت إلى 

خطاباته لتقرأ ما بها من أسرار وأشواق بعيداً عن عين الرقيب. 
في معتقل الطور أعجب فوزي بقصيدة لرفيقه في المعتقل أستاذنا 
وعمنا عبد العظيــم أنيس، يقول مطلعها: »يا مهجتي هل تســمعين، 
صوتاً يروح مع الســنين«، فقام بعملية سطو بالتراضي على قصيدة 
صديقه، مغيّراً مطلعها إلى »أثُريّتي«، وأرســلها إلى زوجته، فأثارت 
القصيدة خوف العائلة على قواه العقليــة التي تأثرت لدرجة كتابة 
الشعر، وحين وصلت القصيدة إلى زوجة عبد العظيم أنيس، بحكم ما 
يربط زوجات المعتقلين من صداقات، استكبرت أن يقوم زوجها ببيع 
ما كان قد كتبه لها من قصائد، فكتبت إليه معاتبة وسألته عن ثمن بيع 
القصيدة، لتتحول الحكاية إلى مسخرة يطيب استدعاؤها في وحشة 

ليالي المعتقل.  
حين اصطــدم عبد الناصر بالشــيوعيين، وبعد مطــاردات أمنية 
مخزية في دناءة أســاليبها، وصلت إلى حد قيام ناظرة مدرســة ابن 
فوزي باســتدراجه لمعرفة مكان أبيه، ألقي القبض على فوزي وثريا، 
ليتركا خلفهما ثلاثة أطفال: ممدوح في الثامنة، وحسام في السادسة، 
ونجوى الرضيعة في عامهــا الأول، التي رفــض الضباط طلب أمها 
باصطحابها إلى المعتقل، فتركتها عنــد الجيران، ليتنقل الأطفال بين 
زيارة الأب والأم كل في ســجنه، وحــين أذاع الراديو تصريحاً لعبد 
الناصر ينفــي وجود أي معتقل سياســي، قامت ثريــا مع معتقلات 
سجن القناطر بالاعتصام في غرفة رئيس الحرس للمطالبة بالإفراج 
الفوري عنهن، فاســتدعى المأمور أضعاف عددهن من السجينات في 
قضايا المخدرات والدعارة لينهلــن عليهن بالضرب، وبدوره تعرض 
فوزي للتعذيب الوحشــي في ســجنه، لكنه نجا بمعجزة من القتل 

كرفيقيه فريد حداد وشهدي عطية الشافعي. 
تصادف أن يزور الأولاد فوزي في مستشــفى ســجن القناطر، في 
اليوم نفسه الذي كانت ثريا قادمة من سجن النساء القريب، لتعالج 
عينيها فــي غرفة لم يكــن يفصلها عن غرفته ســوى حوش صغير، 
فحاولت ثريا رؤيــة أولادها من ثقب باب الغرفــة، لتفاجأ بالضابط 
ســامي دويدار يقف أمامها بكل خســة، ليســد فتحة الباب بجسمه، 
ليمنعها من رؤية أبنائها، وبعد ســنوات طويلــة يتصادف أن يلتقي 
فوزي وثريا بذلك الضابط على كورنيش الإســكندرية، فيفاجآن به 
وقد أقبل على فــوزي ليعانقه، وحين مد يده لثريا رفضت مصافحته، 
وذكّرته على مسمع من زوجته وأبنائه بدناءة موقفه، فلم يجد ما يرد 
به عليها، وإن كنت أظنه لن يعدم الرد المتبجح حين يسأله أبناؤه عن 

حقيقة ما حدث. 
خرجت ثريا مــن المعتقل في عام 63، وخرج فوزي بعدها بســنة، 
ووجدها في اســتقباله مع أبنائه الذين كبــروا واختلفت ملامحهم، 
وحين وقعت هزيمة 67، كان قد تجاوز الخمسين، لكنه قرر الذهاب مع 
ثريا إلى نادي بنك مصر في أمبابة للتدرب على الســلاح والانضمام 
للمقاومة الشعبية، بعدها بأربع سنوات وجدا نفسيهما وقد تحولا من 
نزلاء للسجن، إلى زوار لابنهما ممدوح، الذي تم اعتقاله بعد اقتحام 
الأمن لكلية الهندســة، وقد وقف خلف القضبــان يطمئنهما بثبات. 
بعدها بأعوام قــال فوزي لثريا مداعباً: لقد زرت ســجون مصر كلها 
ما عدا أبو زعبل، فردت غاضبة: فــال الله ولا فالك بناقص أبو زعبل 
يا سيدي، لكن الســلطة كعادتها حققت لفوزي ما تمناه، فوجد نفسه 
في عام 75 معتقلًا في سجن أبو زعبل، بتهمة إحياء الحزب الشيوعي 
المصري، وفــي إحدى زيارات ثريا للســجن، طلب منهــا أن تحاول 
تهريب جبس وأســمنت وبلاط قيشــاني له عن طريق أحد الضباط، 

ليستغل مواهبه الهندسية في عمل نافورة داخل السجن.
 بعد هدنــة قصيرة تكرر اعتقال فوزي في عام 79 بعد أن تم اعتبار 
مئتي مارك ألماني أرسلها ابنه ممدوح من ألمانيا الغربية كتبرع للشيخ 
إمام، بمثابة تمويل خارجي للحزب الشيوعي المصري، ليعتقل فوزي 
مجدداً في مارس/آذار 81، ثم يحكم عليه في مايو/أيار 86 بالســجن 
لعامــين، وحين جلس في الثمانــين من عمره، ليكتــب وقائع رحلته 
المريرة مع الاعتقال السياســي، سأل نفســه عما كان يريده من هذه 
الحياة، فأجاب: »كن ســعيدا لأنك ترى ثريا وترى أولادك وأحفادك، 
وتمنى لمصر الخير، كل الخير، لقد فعلت كل ما في وســعك من أجلها ، 

وما الذي يريده المرء أكثرمن ذلك«.  
قبــل أيام مرت ذكــرى الأربعين علــى رحيل ثريا، التــي لم تهزم 
المعتقلات قصة حبها لفــوزي ولوطنها ولمبادئها، فكم قصة حب تحيا 

الآن رغم المعتقلات؟ وكم قصة حب ستميتها المعتقلات؟ 
....
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٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

كتاب »جاسوس بين الأصدقاء« للبريطاني بن ماكنتاير

حكاية كم فيلبي: أشهر عميل في التاريخ
يعتبر كم فيلبي )1912  ـ  1988( أشــهر وأخطر 
جاســوس في التاريخ على الإطــلاق، ليس فقط 
لتبوئــه مناصــب مرموقة فــي جهــاز المخابرات 
الكثيرين  ولاعتقاد   )MI6( البريطانــي  الخارجية 
أنه كان سيصبح رئيســا لهذا الجهاز ذي السمعة 
الأسطورية، وربما رئيســا للوزراء في بريطانيا، 
بل أيضا لأنه كان طوال الوقت عميلا ســوفياتيا، 
وكان أهم مصدر معلومات للسوفيات داخل جهاز 
المخابــرات البريطانــي. وكان كذلــك البريطاني 
الوحيد الذي حصل على أوســمة من دول في حالة 
عــداء مع بعضها بعضــا، فقد حصل على وســام 
ولقب مــن الحكومــة البريطانيــة لإنجازاته في 
خدمة بريطانيا، ثم حصل على وسام من الحكومة 
الســوفياتية، وقبل هذين الوسامين كان قد حصل 
أثناء الحــرب الأهلية الإســبانية )1936  ـ  1939( 
على وســام من الجنرال فرانكو رئيس جمهورية 
إســبانيا لاحقا، الذي كان مدعوما مــن قبل ألمانيا 

النازية.
ولم يكن فرانكو يعرف إن فيلبي كان جاسوسا 
سوفياتيا وإن المخابرات السوفياتية ناقشت فكرة 
اغتيال فرانكو نفســه، ولكن الفكرة لم تنفذ. كان 
فيلبي أحــد أعضاء مجموعة صغيرة من خمســة 
عملاء للســوفيات، عملــوا موظفــين بارزين في 
الدبلوماسي  والســلك  الخارجية  المخابرات  جهاز 
البريطانيــين، وكانــوا ينتمــون إلــى الطبقــة 
المجموعة  وســميت  الإنكليزيــة.  الأرســتقراطية 
 The Cambridge( »زمرة كامبريدج الخماســية«
Five( لأن جميع أعضائهــا كانوا طلابا في جامعة 

كامبريدج الشهيرة. 
وقد اكتشــفت أجهزة المخابرات البريطانية في 
ما بعد أربعة منهــم، ولكن الغموض لا يزال يحوم 
حــول العضو الخامــس حتــى الآن، والتكهنات 
والاتهامات كثيرة. ولكــن »فلبي« كان الأبرز بين 
هؤلاء الخمسة داخل جهاز المخابرات البريطاني، 
والأكثر غموضا حــول أهدافه، والأبرع في خداع 

الجميع.

جاسوس بين الأصدقاء

صدر الكثير من الكتب حول قصة فيلبي ورفاقه، 
كما كانــت الحكاية مصدر إلهــام لقصص خيالية، 
وأشهرها كانت لجون لكاري )أشهر مؤلف للقصص 
الخيالية عن الجاسوســية حاليا، وموظف سابق 
في جهــاز المخابرات الخارجيــة البريطاني( التي 
أما آخر  أصبحت مادة لمسلســل تلفزيوني شهير. 
هذه الكتب التي تحدثت عن تاريخ فيلبي وزملائه 
فقد كان كتاب »جاســوس بين الأصدقاء« )2014( 
للكاتب البريطاني بن ماكنتاير، الذي يعد أشــهر 
مؤرخي عالم الجاسوســية حاليــا، وهذا الكتاب 
هو عمله العاشر في هذا المجال. وكلمة »الأصدقاء« 
هنا ترمز إلى المخابرات الخارجية البريطانية، مثل 
كلمة »الشــركة« التي ترمز إلــى وكالة المخابرات 
المركزية. وقد كتب الكتاب بشــكل سلس وأسلوب 
مشــوق، ولكن هذا لا يعني أنــه كان بدون نقاط 

ضعف.

عالم فيلبي

يتنــاول الكتاب صفات المجتمع الأرســتقراطي 
الإنكليزي ونوعية الأشخاص الذين كانوا يعملون 
لــدى المخابرات الخارجيــة قبل الحــرب العالمية 
الثانية، فقد كانوا جميعا من الطبقة الأرستقراطية 
في المجتمع البريطاني، ودخلوا المدارس الابتدائية 
والثانوية نفسها، وتخرجوا في الجامعات نفسها، 

ولذلك فإنهم جميعا كانوا يؤلفون نوعا من النادي، 
لأنهم كانوا أكثــر من زملاء عمل بســبب العوامل 
المشــتركة الكثيرة بينهم. أما فيلبي فبالأضافة إلى 
كونــه من الطبقة الأرســتقراطية فقــد كان والده 

ســينت جون فلبي، الــذي كان 
البريطانيين  أبرز المسؤولين  أحد 
في الشرق الأوســط أثناء وبعد 
ولعب  الأولى،  العالميــة  الحرب 
دورا مهمــا في العــراق في تلك 
مستشــارا  أصبح  ثــم  الفترة، 
لعدد من ملــوك المملكة العربية 
الســعودية. وقد عرف باســم 
اعتنق  حيث  عبدالله«  »الشيخ 
الإســلام ولكن هــذا لم يمنعه 
الكحول  علــى  الإدمــان  مــن 
والتحــرش 

غير 
اللائق بالنســاء. ولكن فيلبي اختلف عن الجميع 
فــي عــدة معايير، حيــث أنه تــزوج لفتــرة من 
امرأة نمســاوية شــيوعية وانضم إلى المخابرات 
الســوفياتية للتجســس على بلده. وذهب فيلبي 
إلى إسبانيا بحجة كونه مراسلا لجريدة »التايمز« 
الشــهيرة، وهناك كان مؤيدا في مقالاته للجنرال 
فرانكــو وفي الوقت نفســه كان يرســل تقاريره 
المخابرات  دخــل  ذلك  وبعد  للســوفيات.  المفصلة 
خلفيته  بســبب  بســهولة  البريطانية  الخارجية 
الاجتماعيــة، وأصبح أحــد النجوم فيهــا، نظرا 
لعمله الدؤوب ووســامته وشــخصيته الساحرة 
التي جعلتــه محط الأنظار، فحتــى أعداءه في ما 
بعد أقروا بتاثير شخصيته على من حوله وبشكل 
خاص النســاء. وكان فيلبي يرسل معلومات مهمة 
للســوفيات، حيــث كان يلتقي برجــل مخابرات 
سوفياتي في لندن وكاد أن ينكشف أمره في إحدى 
المــرات، لولا أن الحظ وســيطرته علــى أعصابه 
أسعفاه. وارتقى فيلبي بسرعة في جهاز المخابرات، 
وتم تكليفه بإدارة المخابرات البريطانية في تركيا 
قبل أن يعــود إلــى بريطانيا، ويصبح مســؤولا 
عن قســم الاتحاد الســوفياتي فيها. وكان يرسل 
معلومــات كاملة عــن الجواســيس الغربيين في 
الاتحاد الســوفياتي، بالإضافة إلى معلومات عن 
عمليات التجســس الغربية في أوروبا الشــرقية، 

التي وظفــت مواطنين محليين، وكانــت النتيجة 
إعــدام الكثيرين، وفشــل كل مهمات التجســس 
التي قامت بها المخابــرات البريطانية هناك. وبعد 
ذلك أصبــح مســؤول المخابــرات البريطانية في 
الولايات المتحدة، والمشــرف علــى التعاون 
البلدين،  بين  الاستخباراتي 
ومطلعا على المراســلات بين 
رئيــس الــوزراء البريطاني 
وفي  الأمريكــي،  والرئيــس 
أثنــاء ذلــك كان لا يكف عن 
للسوفيات،  المعلومات  إرسال 
بصدق  أحيانا  يثقوا  لم  الذين 
المعلومات، لأنهــم لم يصدقوا 
أن البريطانيــين لم يكتشــفوا 
حقيقة فيلبي حتى الآن، ولذلك 
فقد اعتقــدوا أحيانــا أنه كان 
مشــاكل  ولكن  مزدوجا.  عميلا 
عندما   1951 عــام  بدأت  فيلبي 
اكتشــف أن المخابرات البريطانية، 
بدأت تشــك جديــا بخيانة ماكلين 
عضو  من  فطلب  زمرته  أعضاء  أحد 
آخر في الزمرة وهو برجيس تحذير 
الرجــل والطلب منه الهــروب إلى 
النتيجة  ولكن  السوفياتي،  الاتحاد 
لأن  لفيلبي  بالنســبة  كارثــة  كانت 
الرجلين هربا معا، وكان من المعروف 
لدى الجميع أن برجيس لم يكن فقط 
صديقــا مقربا جدا مــن فلبي، بل أنه 
كان ســاكنا معه في المنــزل. ولذلك 
فقــد حامت الشــكوك حــول فيلبي 
وتســربت  عنه،  التحريات  وبــدأت 
تفاصيــل الحكايــة لتصبــح حديث 
الصحافــة والناس، واســتمر الحال 
على هــذا المنوال لعدة ســنوات حتى 
عام 1955 عندما أعلن وزير الخارجية 
مجلس  في  مكميلان  هوارد  البريطاني 
النــواب بــراءة فيلبي، لكــن المفاجأة 
المخابرات  أبلغت  حيــث  أمريكية  كانت 
فيلبي  أن  البريطانية  مثيلتها  الأمريكية 
كان عميلا ســوفياتيا، وأنها ســتوقف 
تعاونها معهــا إن لم تقم بإجراء مناســب ضده. 
وهنــا بدأ الجانــب البريطاني بالعمــل من جديد 
ففصل فيلبــي من وظيفته في المخابــرات، ولكنها 
البريطانية  قامت بتعيينه مراسلا لأشهر الصحف 
في بيروت، وليصبح عميلا للمخابرات البريطانية 
بعد أن كان موظفا، وقــام بزيارة العراق والأردن 
والكويت ومصــر عام 1958. ولكــن النهاية كانت 
عام 1963 عندما تأكــدت المخابرات البريطانية من 
خيانة فيلبي وأرســلت أحد أبــرز موظفيها، الذي 
كان من أقرب أصدقــاء فيلبي للتحقيق معه. وبعد 
بضع جلسات تحقيق هرب فيلبي من لبنان باتجاه 
الاتحاد الســوفياتي، حيث بقي في موسكو حتى 

وفاته هناك عام 1988.

حكايات سينمائية

يتنــاول الكتــاب مجموعة من أشــهر الأحداث 
المثيرة للجــدل في عالم الجاسوســية، مثل قصة 
الخــادم الألباني الخاص للســفير البريطاني في 
تركيا أثناء الحرب العالمية الثانية، الذي كان يصور 
أوراقا بالغة السرية كان السفير البريطاني يجلبها 
للمنزل، ثم يقــوم الخادم ببيع الصور للســفارة 
الألمانية، ولكنه اكتشــف بعد ذلــك أن النقود التي 
اســتلمها منهم كانت مزورة، لأن الألمــان لم يثقوا 

بالمعلومــات التي قدمها هذا الخــادم. وبعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانية قام الخادم برفع قضية على 
الغربية مطالبا بتعويض، بدون  الألمانية  الحكومة 
أن ينجح وانتهى بــه المطاف إلى العمل بوابا لأحد 
الفنادق الســيئة الســمعة. وقد أنتج فيلم شــهير 
اسمه »خمســة أصابع« عن هذه القصة عام 1952 
من تمثيل الممثل البريطاني جيمس ميســن. وقصة 
مثيرة أخــرى تناولها الكتاب وهــي زيارة الزعيم 
السوفياتي نيكيتا خروتشوف لبريطانيا على متن 
سفينة عام 1956، حيث قامت المخابرات البريطانية 
يوم التاسع عشر من شــهر نيسان/أبريل بإرسال 
غواص لتصوير مروحة واسفل السفينة، حيث أنها 
كانت قد اســتلمت معلومات مفادها أن السوفيات 
اخترعوا مروحة جديدة وأجهزة ســونار لتفادي 
مراقبة الغواصات، ولكن الغواص غاص ولم يعد، 
فقامــت المخابرات بإخفاء العمليــة بدون جدوى، 
وتم العثور على جثة الغواص البريطاني بعد ذلك 

ولكنها كانت بدون رأس ولا يدين.

سذّج وهواة

ويصــف الكتاب المخابــرات البريطانية وكأنها 
جهاز مخابرات ســاذج والكثيرون من موظفيه من 
الســكارى المعربدين، ولكن كلنا نعــرف أنها غير 
ذلك تماما. وأما المخابرات الأمريكية )CCC( فإنها، 
حسب الكتاب، لم تكن ســوى مؤسسة من الهواة 
المبتدئين تعلمــت الكثير من مثيلتهــا البريطانية، 
وهذا أيضــا لا يمكــن أن يكون واقعيا، وحســب 
الكتاب أيضــا كان عملاء المخابرات الســوفياتية 
يتجولون بــكل حرية في بريطانيا ويلتقون فيلبي 
ويراقبون البريطانيين، كما يشاؤون، وهذا أيضا لا 
يمكن أن يكون دقيقا. وأما عندما تأكد البريطانيون 
من خيانة فيلبــي أثناء عمله في بيــروت، فكل ما 
فعلــوه كان التحقيق معه والتوضيــح له تأكدهم 
من التهم الموجهة إليه، إلا أنهم كانوا من الســذاجة 
إلى درجة أنهم لم يعتقلــوه أو على الأقل يضعوه 
تحت المراقبــة الدقيقة! ولذلك اســتطاع الاتصال 
كل  السوفياتي،  الاتحاد  إلى  والهروب  بالسوفيات 

هذه الأحداث تثير تساؤلات لا تنتهي. 

مفارقات غير منطقية

أســهب الكاتــب في وصــف شــخصية فيلبي 
الســاحرة، ولكنه أقر في الوقت نفســه أن الرجل 
كان ســكيرا إلى درجة الإدمان، وأنه كان يتحرش 
بكل فتاة عندما تســنح له الفرصة، وأقام علاقات 
مع متزوجات. فهل هذه صفات الجاسوس الناجح 
والشــخص الذي يجذب الآخريــن؟ إن مثل هذه 
العيوب الشــخصية تجــذب الأعداء ولا تكســب 
الأصدقــاء. ويقول الكاتب إن دافــع فيلبي لم يكن 
ماديا، بل إيمانه بالشــيوعية، ولكن لا يوجد دليل 
واحد علــى أن فيلبي كان قد قــرأ كتابا واحدا عن 
الشيوعية، أو أنه أبدى أي اهتمام بالطبقة العاملة 
أو الفقيــرة. ومع ذلــك يقر الكاتــب أن فيلبي كان 
يستمتع بالخداع إلى درجة غير عادية. وأخيرا فإنه 
من الجدير بالذكر أن ضابط المخابرات السوفياتية 
الذي كان مسؤولا عن فيلبي كتب كتابا عنه، وقال 
إن فيلبي لم يكشــف عن حقيقتــه أبدا وأنه ضحك 

على الجميع وخاصة السوفيات أنفسهم. 

٭ كاتب عراقي

زيد خلدون جميل٭

لحسن ملواني٭

بي
فيل

م 
ك

بعض لوحات الفنان



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9082 الخميس 1 شباط )فبراير( 2018 - 15 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9082 Thursday 1 February 2018 

14

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

عصام الســيد أحد كبار مخرجي المسرح في مصر، حصل على جائزة 
الدولة التقديرية ســنة 2013، ومثلت أعماله مصر في مهرجانات عربية 
وعالمية في مصر وســوريا وتونس والعراق والكويت وفرنســا. شغل 
منصب مدير عام المســرح الكوميــدي التابع لــوزارة الثقافة )1995 - 
2002(. أشــرف على الإنتاج المســرحي في قطاع الانتاج في التلفزيون 
المصــري )2003 - 2004(. عمل مستشــارا فنيا لرئيس قطــاع الانتاج 
الثقافي. تولى منصب مدير عام إدارة المســرح فــي الثقافة الجماهيرية 
2008، ثم رئيســا لــادارة المركزية للشــؤون الفنية فــي الهيئة العامة 
لقصور الثقافة. 2011 تولى رئاســة البيت الفني للفنون الشــعبية حتى 

خروجه للمعاش في 2012.
قدم أعمالا في مسرح الدولة والقطاع الخاص، والتلفزيون، والثقافة 
الجماهيرية، حقــق خالها معادلة صعبة بالجمع بين الإشــادة النقدية 
والجماهيرية الكبيرة، حيث أخرج ما يزيد عن الخمســين عملًا مسرحيًا 
منذ عام 1981 وحتى الآن من بينها »يا طالع القلعة«، و»شــغل عفاريت« 
و»في بيتنا شــبح« و»أها يا بكوات«، و»وداعا يــا بكوات«، و»زكي في 
الوزارة«، و»منمنمات تاريخيــة«، و«إعقل يا دكتور«، و»للي بنى مصر« 

و»كنت فين يا علي«.
وكان آخر هذه الأعمال هو »بحلم يــا مصر« لعلي الحجار، التي أعيد 
بها افتتاح المســرح القومي المصري منذ ثاثة أعوام، وعلى نفس خشبة 
هذا المسرح تجري حاليا بروفات مسرحيتة الجديدة »إضحك لما تموت« 
من تأليف لينــين الرملي وبطولــة نبيل الحلفاوي ومحمــود الجندي، 

موسيقى تصويرية هشام جبر ومابس نعيمة عجمي.
»القدس العربي« التقت المخرج عصام الســيد وكان هذا الحوار حول 

العرض والمسرح في مصر.
■ من المعروف أن مســرحية »إضحك لما تموت« سيتم تقديمها 

عام 2014 لماذا تأخرت هذه السنوات؟
□ بسبب ظروف المســرح في مصر وظروف الإنتاج، كما أنها تأخرت 
فترة بســبب قرار عرض مســرحية »هولاكو« أولا« ثم عاد المســؤولون 

وقرروا عرض »إضحك لما تموت«.
■ وما الذي جذبك لإخراج هذه المسرحية؟

□ عندما قرأت المســرحية، شــعرت أنها جزء ثالث من المســرحيتين 
اللتين قدمتهما قبل ذلك مع لينين الرملي، وهما »أها يا بكوات« و«وداعا 
يا بكوات«، ففي المســرحية الأولى كان البطان صديقين يســافران في 
الماضي، وفي المســرحية الثانية كان الصديقان يســافران في المستقبل، 
وفي مســرحية »إضحك لما تموت« تدور الأحداث حول صديقين كبيرين 

في السن أيضا يسافران في الحاضر.
■ إعتدنــا فــي أعمالك، حرصك على تقديم رســالة في كل عمل 

فما هي الرسالة التي تقدمها في »إضحك لما تموت«؟
□ الرســالة التي تقدمها المسرحية أن جيل الشباب هو الذي يجب أن 
يتولى قيادة الأمور، وأن الجيل القديم يجب أن يســتمع إليهم، لأنهم هم 

الأمل في مستقبل أفضل. 
■ هنــاك خلافات فكرية كثيرة بينك وبين الكاتب لينين الرملي، 
أهمهــا أنك من محبي جمال عبــد الناصر وهو معــاد تماما للفترة 

الناصرية، كيف تعاملت مع هذه الخلافات؟
□ أتعامــل مع هذه الخافــات الفكرية عما بنصيحــة الدكتور غالي 
شــكري، حيث قال لي »تعامل مع ما يكتب وليــس مع أرائه«، وطالما كان 

العمل متفقا مع ما أؤمن به لا أنظر للخافات الأخرى.
■ لكن المسرحية فيها بعض الانتقادات لعبد الناصر؟

□ بالتاكيد كل حاكم له أخطاء، فأنا ضد تأليه أي حاكم، والمســرحية 
كمــا تضم انتقادات لعبد الناصر فهي تؤكد على أن الشــخص الناصري 
ما زال يحمل داخله جزءا من الطهارة بعكس الشــخص العدمي العبثي 

الآخر الذي ينتقد ناصر.

■ إعتذار فاروق الفيشاوي عن المسرحية هل سبب لك مشكلة؟
□ لم يسبب اعتذار الفيشاوي أي مشــكلة، فأنا لا أرى فرقا كبيرا بين 
الفيشــاوي ومحمود الجندي، الذي حل بدلا منه، حيث قدم الشخصية 

بشكل رائع، فالمهم بالنسبة لي هو قدرة الممثل على تجسيد الشخصية. 
■ دائما ما يبحث المخرجون عن نجوم شــباك لجذب الجمهور، 
وبطلاك رغم أنهما ممثلان قديران إلا أنهما ليسا نجمي شباك، ألم 

يقلقك هذا؟
□ لا أنشــغل بفكرة نجوم الشــباك، الأهم بالنســبة لي هو أن يكون 
كل ممثل قادرا على أداء دوره، واعتمد علــى الموضوع وطريقة التنفيذ، 

والأهم بالنبسة لي هو إيماني بما أقدمه.
■ هــذه المســرحية هــي أول عمــل مســرحي في مصــر يحمل 
لافتــة »للكبار فقط« ، أليس هذا غريبــا، وهل كان جهاز الرقابة هو 

صاحب التصنيف؟
□ هذا ليــس غريبا، بل هو احترام للمتفرج، ولا عاقة للرقابة بالأمر، 
لأن التصنيف هنا ليســت له عاقة بأمور أخاقية، بل قررنا أنا والكاتب 
تصنيف العــرض للكبار أكبر من 18 عاما، لأن به أمور فكرية وفلســفية 
تحتاج لعقل أكبر حتى يستطيع أن يستوعبها، وفي النهاية نحن لن نمنع 
أحدا لكنه تنبيه للأســر ولصغار الســن حتى يعلموا أنهم لن يستمتعوا 

بهذا العرض.
■الديكور في العرض واحد لم يتغير، واستعنت بالوسائط الأخرى 
والاعتماد على شاشــات خلفية، دائما تستخدمها في أعمالك مثلما حدث 
في »بحلم يا مصر«، فهل ترى أن اســتخدام الوســائط المساعدة أصبح 

ضروريا في المسرح؟
□ استخدام هذه الوسائط يكون ضروريا في بعض الأحيان، حسب 
طبيعة العرض، فمسرحية »إضحك لما تموت«، بها عدد كبير من »الفاش 
باك«، وإذا قدمناه من خال الصوت فقط ســيكون ممــا للمتفرج، لأن 
المســرح ليس وســيطا إذاعيا، بل يعتمد على الصوت والصورة، لذلك 
كان لا بد من اســتخدام الوسائط المائمة، والتكنيك المستخدم هذه المرة 

مختلف عن عرض »بحلم يا مصر«، الذي اســتخدمت فيه السينما، لأن 
العرض كان مســرحا تســجيليا، أما في هذا العرض »إضحك لما تموت«، 
فقد اســتخدمت »الفيديو جانر« وهي المرة الأولى التي يســتخدم فيها 
داخل عرض مســرحي في مصر ويعتمد علــى العرض من خال أكثر من 

شاشة وهو يحتاج إلى دقة شديدة.
■ هــل كانت الظــروف الانتاجية في المســرح القومــي ملائمة 

لاحتياجاتكم؟
□ امكانيــات المســرح القومي تتمثل في الخشــبة وليــس الإنتاج، 
و»الفيديــو جانر« يحتاج إلى أجهزة حديثة غير موجودة في المســرح 
القومــي وتكليف تأجيرها أكبر مــن الميزانية، لذلــك تنازلت عن بعض 

»الكواليتي« من أجل تقديم العمل.
■ المســرحية موقفها واضح من ثورة 25 يناير، حيث تؤكد أنها 
ثورة حقيقيقة، ويأتي عرض المســرحية فــي الوقت الذي تتعرض 
فيه هــذه الثــورة لكثير من الجــدل ويعتقــد الكثيــرون أنها كانت 

مؤامرة ... أفهل يعد ذلك جرأة منك ومن لينين الرملي؟
□ ليست جرأة، ولكنه إيمان بصدق من قاموا بالثورة، فحتى لو كانت 
مؤامرة فالمشــاركون في الثورة كانوا صادقين يحلمون بتغيير حقيفي، 

وعدم حدوث هذا التغيير لا يعني أن العيب كان فيهم.
■ هل توافق على الرأي الذي يقول إن المســرح فقد جمهوره في 

السنوات الأخيرة.
□ المســرح لا يمكن أن يفقــد جمهوره، ولكن جمهور المســرح تتحكم 
فيه ثاثة أمور، وهي الظــرف الاقتصادي والاحتياج المجتمعي والظرف 

التارخي للحظة، وكلها في مصر غير مائمة لوجود جمهور مسرحي.
■ هــل أنــت راض عــن الدعايــة التــي يوفرها المســرح القومي 

لمسرحيتك الجديدة؟
□ لا لســت راضيا بالطبــع، لأن الدعاية متأخرة وكلهــا موجهة إلى 
جمهور »السوشــيال ميديا«، وهو ليس الجمهور الوحيد المستهدف من 

العرض.
■ هل هناك اتفاق على تصوير المسرحية لعرضها تلفزيونيا؟

□ للأســف لا يوجد اتفاق حتى الآن، لأن أحد مشاكل وزارة الثقافة، 
إنها تخضــع للقوانين، التي تخضع لها شــركات المقــاولات والمجمعات 
الاســتهاكية وغيرها، لذلك لا بد مــن وجود 3 شــركات يتقوم بتقديم 
عروضهم ويخضعــون لقوانين المزايــدات والمناقضــات، وهذه الأمور 
تسببت في عدم تصوير مســرحية »وبحلم لمصر« وكثير من المسرحيات 
مثل »ألف ليلة وليلــة« ليحيى الفخراني«، وهي كارثة بكل المقايســس 
لأن، تاريخنا المســرحي كله لم يتم حفظه بسبب هذه القوانين باستثناء 

مسرحيات القطاع الخاص.
■ وما هو دور لجنة المسرح في المجلس الأعلى للثقافة؟

□ كل لجان المجلس أنشئت لتكون بمثابة بيوت خبرة تخطط وتتابع 
التنفيذ، ولكن ما يحدث هو أنها تخطط فقــط ولا يتم تنفيذ مخططاتها، 
لذلك أصبح دورها ثانويا، والســبب في ذلك أن وقت انشاء هذه اللجان 
كان مخططــا أن يتم الغاء وزارة الثقافة ويحــل المجلس الأعلى للثقافة 

محلها، ولكن هذا لم يحدث.
■ ولماذا يوافق المسرحيون على المشاركة في لجان شكلية؟

□ يشاركون دائما على أمل أن يســمح لهذه اللجان بالقيام بأدوارها 
التي أنشــأت من أجلها، وأنا أرى أن الدور الذي يجب أن تركز عليه لجنة 
المســرح هو الإرتقاء بالمهنــة، ويمكن للدكتورة هــدى وصفي بعاقاتها 
الدولية الكبيرة توفير مجموعة من البعثات للخارج واســتقدام المدربين 

لارتقاء بالعاملين في المسرح.
■ أخيــرا، بماذا تفســر النجاح الكبير لعروض »مســرح مصر« 

رغم أنه لا يقدم مسرحا حقيقيا؟
□ »مســرح مصر« يمثل احتياجــا مجتمعيا، ففي لحظــات التحول 
الضخمة في حياة الشــعوب تظهر حاجة مجتمعية للضحك فقط، مثلما 
حدث في الخمســينات في فترة التحول الثوري العظيمة، نجح برنامج 
»ســاعة لقلبك نجاحــا كبيرا«، وكذلــك فرقة ثاثي أضواء المســرح في 

بداياتها. 

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

 

الحمل

يناسبك اليوم للاعتراف بما يشغل 
بالك، لأحد الأصدقاء، أو التقرب من أحد 

الأشخاص في مجال عملك

الثور

تتغير الحظوظ ويكون اليوم مناسباً 
على كل الأصعدة، إستغله وثابر وقم 

بجديد فالأفلاك تدعمك

الجوزاء

في الجو جديد وحركة كبيرة. جو 
مختلف يغمر قلبك بالفرح في آخر أيام 

الشهر

السرطان

شيء ما غريب يحصل في حياتك 
في هذا الوقت. الفلك يبشر باتصالات 

أقل تعقيدا بالآخرين ويتحدث عن علاقة 
لك بشخص أجنبي أو بدور يؤديه أحد 

الأجانب في حياتك

الأسد

لا تدع مشاعرك تدخل في أعمالك، فقد 
تكون سبب فشل أو عرقلة في تقدّمك

العذراء

قوي أنت أمام العراقيل الصغيرة 
والثغرات، تتحداها بأناة وصبر طوال 

الشهر، وتتوصل إلى تحقيق أهدافك رغم 
كل المعاكسات

الميزان

تشعر بالتفاؤل وتكون مفعما بالطاقة 
وتبادر وتعمل من دون الشعور بالتعب 

ويقدّرك من حولك على ذلك

العقرب

تستقطب اهتمام العاملين معك 
ويعتمدون عليك بفضل براعتك باتخاذ 

القرارات وسرعتك بالتصرف

القوس

تختتم الشهر بيوم روتيني وخال من 
الأحداث، وفر طاقتك لأيام تكون فيها 

الحظوظ أقوى والفرص متاحة أكثر

الجدي

الفلك يدعوك إلى عدم الانجرار إلى 
فتنة. هذا اليوم حساس جدا لا يحتمل 

الخفة أو التصرف الأرعن

الدلو

يتركز الاهتمام ابتداءً من هذا اليوم 
على شؤون مالية كما على بعض 

المشاريع. إلا أن الفلك يدعوك إلى العمل 
خلف الستار والمحافظة على أسرارك

الحوت

قد يطرأ في هذا اليوم ما يطمئنك على 
الصعيد المهني والعائلي حافظ على هذا 

الجو الإيجابي

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

المخرج المسرحي عصام السيد:
»إضحك لما تموت« تؤكد على أن الشباب هم الأمل في مستقبل أفضل

أجنحة الفرح... سوق للطيور 
يبعث الراحة في نفوس الأفغان

■ كابــول - من محمد إســماعيل: يجد بعــض الأفغان، الذين 
أرهقتهــم عقود من الحــروب والصراعــات، بعضا مــن الارتياح 

والسلوى برفقة الطيور.
وتبــدو الحــرب بعيدة تمامــا عن ســوق كا فاروشــي للطيور 
فــي المدينــة القديمة فــي كابــول وهو حــارة ضيقة تتفــرع منها 
أزقــة صغيرة تزدحــم بمتاجر صغيرة ذات جــدران طينية مزينة 
بأقفاص الطيور. والزبائن، وأغلبهم من الرجال لكن بينهم بعض 
النســاء المرتديــات البرقــع الأزرق، يجوبون الأزقــة ويفحصون 
الطيور المعروضة ويســاومون على الســعر ويشــترون الحبوب 

وغيرها من طعام الطيور.
ومــن بين الطيــور المعروضة ديــوك المصارعــة وطائر الحجل 
والعصافير والقبرات وطيور الكناريا التي تتقافز داخل أقفاصها 
بينما يتصاعد هديل الحمام من الأقفاص المصنوعة من الأسلاك.

وقــال رفيع اللــه أحمدي الــذي يبيع الديوك في الســوق »في 
أفغانستان يحب الناس اقتناء الطيور«.

وأضاف »بعضهم يحــب اقتناء ديوك المصارعــة ... والبعض 
يحب اقتناء أنواع أخرى من الطيور. إنها عادة في أفغانستان«.

وأغلــب الطيــور تأتــي مــن أفغانســتان، يجــري صيدها من 
البريــة أو تربيتها. وبعضها يأتي مــن البلدان المجاورة مثل إيران 
وباكستان لكن التجار يقولون إن تجارة الطيور ليست رائجة هذه 

الأيام فلا يستوردون طيورا تذكر من الخارج.
وقــال أحمــدي إن أفضــل ديــوك المصارعــة تأتي من شــمال 
أفغانســتان ويمكن أن يصل ســعر أغلاها إلى مليون أفغاني )14 

ألف دولار(.
لكن الطائر المفضل لــدى الأفغان هو طائر الحجل الأنيق الذي 
يمتــزج فيــه اللونــان الأحمــر والرمادي ويحيط شــريط أســود 
بعينيه ورقبته وله منقار أحمر وتزين خطوط ســوداء ريشه على 

الجانبين. وتربى طيور الحجل للمصارعة.
وقــال تاجر الطيور عبد الخطاب )80 عاما( »عشــقي هو طيور 

الحجل، أربيها منذ 60 عاما«.
وأضاف »أنا الأول في كابول في مصارعة طيور الحجل«.

وقــال تاجــر الطيور محمــد زاهر تنهــا إن الطيور تســاعد في 
تخفيــف توتــرات الحياة فــي العاصمــة الأفغانية التي شــهدت 

هجمات دموية نفذها متشددون في الفترة الأخيرة.
وقــال تنها في متجــره الممتلئ بالأقفاص »أعاني من مشــكلة 

نفسية ونصحني الأطباء باقتناء الطيور«.
وأضاف »لــدى الآن نحــو 50 حمامة، عندما أكــون في المنزل 

أنشغل بالحمام فيبقيني سعيدا ومنتعشا«.
وقال تنها إنه مخلــص لطيوره ويعاملهــا باعتبارها من أفراد 
أســرته. وقال »عندمــا تبقي طيــورا في أقفاص يتعــين عليك أن 

تعتني بها كما تعتني بأطفالك«.
ولكــن يبقى الســؤال، هل هنــاك مخــاوف تتعلــق بإنفلونزا 

الطيور في السوق؟
قــال جــوار خان الــذي يتاجر فــي ديــوك المصارعــة »الطيور 
الأفغانية لا تعاني من انفلونزا الطيور، لكن الطيور الباكســتانية 

والإيرانية تعاني منها«.
 )رويترز(

كفيف تركي يعلّم العزف
على البزق مجانا منذ 10 سنوات

■ قيصري - من توناهان أقغون:  »سليمان أكيجي« كفيف تركي تعلم العزف 
على البزق عقب استماعه للمطرب نشــأت أرطاش على المذياع، ومنذ 10 سنوات 

بدأ بتعليمه للأخرين مجانا.
وتعرّف »أكيجي« )36 عاما(، الذي يعمل في فرع هيئة الاحصاء التركية بولاية 

قيصري )وسط( على البزق لأول مرة في سن السادسة عشرة. 
وقبل 10 أعوام، بدأ بتعليم العزف علــى الآلة مجانا في مبنى »جمعية التفكير 

دون عوائق« التي أسسها ويترأسها.
وقال أكيجي إنه واصل كفاحه في الحياة، رغم مرض ألم به في طفولته وأفقده 
90 بالمئة من بصره، ليتخرج من قسم علم الاجتماع في جامعة الأناضول التركية.

وأشــار إلى أنه بدأ بإقامة دورات عزف على البزق مجانا منذ 10 سنوات، وأنه 
لديه طاب نجحوا في امتحان دخول ثانويات الفنون الجميلة ومعاهد الموسيقى.

بدوره، قــدم الطالب في الدورة »أنس قره دومان« شــكره لأســتاذه أكيجي 
لتخصيصه وقتا له وللطاب الأخرين لتعليمهم العزف على البزق. 

)الأناضول(

انجلينا جولي تلتقي بريجيت ماكرون
■ باريس - أ ف ب: اســتقبلت السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون 
عصر الثاثاء في قصر الاليزيــه الممثلة الأمريكية انجلينا جولي بعد زيارتها 
لمخيم الزعتري لاجئين السوريين في الأردن بصفتها سفيرة للنوايا الحسنة 

في المفوضية العليا لشؤون الاجئين على ما اوضح قصر الاليزيه.
واســتمر اللقاء أكثر من ساعة. وتمحور على مسائل التربية والعنف الذي 

يطال المرأة على ما اوضح المصدر نفسه.
ومنذ وصولهما إلى الاليزيه استقبل الزوجان ماكرون عدة نجوم يدافعون 
عــن قضايا معينة مثــل بونو مغني فرقــة »يوتو الايرلنديــة )يكافح الفقر( 

وريهانا )تربية(.
وكانت انجلينا جولي الموجــودة في باريس في اطار حملة اعانية، زارت 

الاحد مخيم الزعتري لاجئين السوريين في شمال الأردن.
وقالت الممثلــة »نحث أعضاء مجلس الامن الدولي على التحرك لتســوية 

الأزمة في سوريا وبناء السام فيها«.

»كان« تستعد للمهرجان السينمائي
بتوسعة شاطئ الريفيرا

■ كان )فرنسا( رويترز: تبسط مدينة كان الفرنسية، المطلة على شاطئ الريفيرا، كل 
عام الســجادة الحمراء لنجوم الصف الأول من المشاهير في أبهى مهرجان سينمائي في 

العالم. لكنها تريد هذا العام أيضا أن تبسط شاطئا أكبر.
فالمنتجع المطل على البحر المتوســط يعكــف على نقل 80 ألف متــر مكعب من الرمال 
البيضاء - وهو ما يكفي لملء 32 حوض ســباحة أولمبيا- لزيادة عرض الشــاطئ على 
طول 1.4 كيلومتر من الواجهة البحرية بجوار متنزه كروازيت الشهير. وتستضيف رمال 
كروازيت الرائعة وفنادقها الجذابة ومطاعمها ذات الأطباق الشــهية أكبر نجوم السينما 

خال المهرجان السنوي.
ومن المقرر الانتهاء من أعمال التوســعة بحلول موعد نســخة هذا العام من المهرجان 
في مايو/ أيار، وهو ما يعني لمديري الشواطئ الخاصة زيادة فرص تعزيز العائد المادي.

وقال برونو ريشار مدير شــاطئ )لونج بيتش( الخاص الذي تبلغ كلفة تأجير مقعد 
شــاطئي واحد عليه 25 يورو )31 دولارا( في اليوم »كان لدينا شريط من الرمال بعرض 
حوالي 20 مترا.. الآن ســيكون لدينا من 10 إلــى 12 مترا إضافية«. وأكثر من نصف كمية 
الرمال يتم جلبها بالقوارب من محجر في منطقة فار المجاورة. ويتم ضخ الرمال ممتزجة 
بمياه البحر من خال أنبوب عائم إلى الشــاطئ حيث تقوم جرافات بتســوية الواجهة 

البحرية الجديدة.
وينقسم سكان المنطقة في آرائهم حيال هذا التطوير. فبينما يستحسن البعض وجود 

شاطئ عام أكبر، يخشى البعض الآخر أن يكون ذلك إهدارا لأموال دافعي الضرائب. 

سوق للطيور في كابول

عصام السيد

سليمان أكيجي

صورة أرشيفية لأحد مهرجانات »كان« السابقة
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ربما ليــس المطلوب من برنامــج متخصص بالصوت أن يجري عملية تناســب 
بين الهويــة الوطنية والمقدرة الإبداعية، بحيث يوزعها على رقعة فضائية بنســب 
متســاوية، لأن الموهبة تأتي أولا، مــن ثم البعد التنســيقي لصياغة العروض، بما 
يلبــي عامل الإبهار والتنوع والثراء والجذب، طالما أنه لــم يخل بالعدالة الوطنية، 
والشــروط الإنسانية والأخلاقية التي يجب أن تســتند إليها عملية التناسب تلك، 
لذلك من الطبيعي أن تأخذ لجنة التحكيم بالاعتبار، الجانب الاستعراضي للمشروع 
الفني ككل متكامل، وهو المبرر الذي اســتند إليه كاظم الســاهر للتضحية بأصوات 
غاية في الإبداع والروعة، وذات طاقة عاطفية وأدائية عالية، وجماهيرية ملايينية، 
بذريعة الاختــلاف الذي يؤدي إلى التكامــل، بين الفرق الثلاث، وتبعته نانســي 

بالحجة ذاتها.
ولكن النتيجة أتت ضمن خطة لم تنجح بتوفير الأســاليب المقنعة للمتســابقين 
وللمشــاهدين وللنقــاد وللمتفاعلين، فاختيــار ماريا قحطان كطفلــة مميزة مثلا، 
استطاعت أن تفرض حضورا فريدا على المســرح، كان اختيارا يجنح للعدل، كي لا 
يُظم الأطفال من الفئــة العمرية الصغيرة مع آخرين يكبرونهــم أو يفوقونهم أداء، 
في حين اســتخدمت هذه العدالة، لظلم طفل آخر له السحر ذاته والحضور والعمر، 
في حلقة تنافســية ضمت أطفالا أكبر منه وأكثر تمكنا وخبرة، وهو الســوري »أُبي 
الفارس »في فريق نانســي، أما الفروقات البســيطة التي لا يلاحظها سوى النقاد 
»حســب ذريعة جميل ضاهــر، في اســتضافته على »العربية«، بعــد حملة غضب 
جماهيري ونقدي صاخب ضد قرارات الحكام ومعايير انتقائهم العبثية، التي تتذرع 
بقوانين البرنامج في الوقت ذاته، الذي تنتهكها فيه، فهي فروقات استطاع المحكمون 
تجاوزها بذريعة التنوع مع أصوات أخرى - ليســت سورية - لن نذكرها، لأننا لن 
نمارس العنصرية التي ننتقدها هنا، والحرب على الهوية ضد ملائكة لا ذنب لهم في 
عقل الشيطان، وقذارات التجار، والكواليس السياسية الوسخة، والمدنسة بلوثات 

الصراع الراهن في أمة القيامة!

تهجير عنصري للسوريين!
في حلقة خاصة، مع جميل ضاهر على »العربية«، بعد إبعاد كل المشــاركين الذين 
بلغ عددهم ثلاثة عشــر متســابقا ومتســابقة، تذرع ضاهر، بالصدفــة، والحكمة، 
والمهنية، خاصة لما استشهد بكاظم الساهر، ليرد على الإشاعات - حسب تعبيره - 
التي أثيرت حول موقف قناة »أم بي ســي« من سوريا، قائلا: معؤول فنان كبير متل 

»كازم« يبيع تاريخه الفني عشان هيك... مش معؤولة«؟!
 وهــي ذريعة واهية، لأننــا نعيش في زمن يبيع فيه العــرب أبناءهم للبرنامج، 
ويبيعــون تاريخهم، وتاريخ أحفادهــم وأجدادهم، أوطانهم وشــرفهم وذاكرتهم 

وأبطالهم، والقدس بشيكل ونص، وآخ ونص يا شام... آخ!
»أم بي سي« تهجر قســريا ما يقارب ثلث عدد المشاركين، وكلهم من سوريا فقط، 
وهي النســبة، التي لا يعادلها ســوى عدد المشــتركين من مصر، والتــي كفلت لهم 
انتخاب أصوات من بلادهم، تحقق التوازن الاختياري، الذي ورد في مســتهل هذه 
المقالة، لتتوزع على: السعودية، اليمن، مصر، العراق، لبنان، والمغرب. مع التغييب 
التام للشــام، رغم أن أصواتها تنتمي لفئة أفضل الأفضل، التي تذرع بها »ضاهر« ما 

غيره!
ليــس هذا فقــط، ففي هذه الحلقــة بالذات من »صبــاح العربيــة«، وفي ختام 
الفقــرة، طلب ضاهر عــرض التقرير الخاص بأطفال ســوريا، ولكن المخرج عرض 
تقريرا لأطفال مــن بلاد عربية أخــرى، وعندما جاءت اللقطــات الخاصة بملائكة 
الشام، أشــاحت الكاميرا وجهها عنهم، وأنهت المذيعة الفقرة بشكل مفاجئ ومرتبك 
وسريع... مع أن أصواتهم الســماوية ظلت تصل إليك، رغما عن أنف البتر، والقطع 
المرتجــف، الخائف، الهارب، الضعيــف... وكلما حاولت هــذه البرامج أن تحد من 
تأثير هذه الباقة الشــامية المعتقة بياســمين دمشــق وحاراتهــا العتيقة، كلما علا 
صوت الملائكة أكثر، وقفز برشــاقة وبراءة وطلاقة وعفوية وصدق وشجاعة وعناد 

وسلاسة... ويا الله ما أعذب الشام!

البعد التجاري والنفسي!
عدد من الفنانين السوريين، كعابد فهد وشكران مرتجى وجورج وسوف وباسم 
ياخور وأصالة، عبروا عن استيائهم من إقحام الأطفال بالمواقف السياسية، وهناك 
من عاهد جمهوره بمقاطعة هذه البرامج، التي تستخدم الأطفال كبضاعة، وتستغل 
أحلامهم ونقاءهم في سبيل مصالحا الاسثمارية والتجارية، بدليل أن من ينضم إلى 
هذه البرامج، يأتي ويختفي كفقاعة، وهو ما حدا الملحن المصري حلمي بكر، لاعتبار 
هذه المرحلة في حياة المتســابقين، مرحلة إحباط وجدانــي وذهني، تكوّن لديهم - 
حين يتم اســتثناؤهم بسبب شــروط البرنامج - أزمات نفسية، وتخلخل توازنهم 
الإبداعي ونشــاطهم، ونظرتهم إلى أنفســهم، وطاقاتهم ومواهبهــم، وتبقى معهم 

كتجربة مؤلمة في الذاكرة ترافقهم مدى الحياة!
ما بالك إذن، إن رافق هذا كله، عنصر الانتماء أو الهوية، هل لك أن تتخيل بعدها، 

ماذا تفعل العنصرية بالملائكة ؟!
هو صحيح أن هذا زمن الفلوس، التي ترخص النفوس، وزمن الإعلام الذي يدمر 
الأعلام، ويبيع ويشــتري بالعظماء والأقزام، ويحط من شــأن الأحرار والشهداء 
لّام، ويرخــص العفة والصدق  والأبطال، ليرفع من شــأن العبيــد والمنافقين والظُّ
والشــجاعة والأفكار البناءة، ليثمن الوقاحة والعهــر والضحك على اللحى، وقلة 
الحياء، والمســخرة، والأفــكار الهدامة، ولن تنتظــر منه بعد هــذا، أن يبحث عن 
القيمة، أو يتاجر التجارة الرابحة - التي تحدثت عنها الكتب السماوية - بالمعاني 
الســامية، والقيم النبيلة، ولأن زمننا الإعلامي ينتمي للمشــروع الصهيوني، الذي 
ينشــر ثقافة »الأبارتهايد«، على كل الصعــد، الجغرافية، والإعلاميــة، والدينية، 
والطائفية، والفنية والتفاعلية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية...لأنها ثقافة 

متحللة من الفضائل، والأهداف السليمة!

ألعاب إباحية من »ذا فويس« وجُرّ!
تنتشــر على أجهزة التواصل، دعايــات لمجموعة ألعاب الكترونيــة، للأطفال، 
تســتدرجهم بعناصر تشــويقية، للدخول للبرامج أو التوقيع الاستطلاعي، فما أن 
يتم هذا، حتى تبدأ بنشر صور إباحية، وممارســات جنسية شاذة وفظيعة، كفيلة 
بتدمير الفطرة البريئة والنقية لأجيال قادمــة على هذا الكوكب، المتخم بالانحلال، 

والضـلال!
»كلــو بيلعب« عزيزي المشــاهد، وكله يمهــد لعصر بلا أخــلاق، وجيل منفلت، 
ومتحــرر من كل القيم والتقاليــد الاجتماعية النزيهة والصارمــة، وقد يصدمك أن 
تشاهد برامج كرتونية، تصمم مشــاهد مخلة، تمررها في تفاصيل الحياة اليومية، 
بين أفراد الأســرة الواحدة، بحيث تتفشى هذه الوضعيات ويتم تخزينها بسلاسة 
مطلقة في ذاكــرة الطفل الصورية، لتبــدو له أمورا طبيعيــة واعتيادية، مع مرور 
الوقت، عداك عن إرضــاخ النكتة أو الكوميديا لهذه الأهداف، ليتم تســويغها على 
سبيل الترفيه والإضحاك والسخرية، وهو أسلوب خطير إلى الحد الذي يجعلها في 

مزاج الطفل مجالا للمرح والمتعة!
كل هــذا يتم اســتيراده، وتتباهى قنواتنــا العربية، بعرضه وشــراء حقوقه، 
للمتاجــرة بأحلام صغارنــا، وتطلعات فلــذات أكبادنا وطموحاتهم، ونشــدانهم 
للشــهرة والمجد والتميز والترفيه، من أجل إرضاخهم، وتمرينهم على اللهاث وراء 

الفرقعة، والأضواء، ونماذج كرتونية ساقطة ومخزية!
خطر »أم بي ســي«، وخاصــة قنوات وبرامج الأطفال، أكبر ممــا يمكن لعقلك أن 
يستوعبه، لأنها تقوم بعمليات تجنيد منظمة لأطفالك، في ثكنات الفساد الأخلاقي، 
والمنظمــات الإعلامية التي يديرها عبدة الشــيطان، والأعضاء الســريين للمحفل 

الأكبر... فأين أنت من كل هذا!
يضحكون علينا، ونحن نصفق بحواجبنــا اغتباطا، حين يتاجرون بأبنائك في 

برنامج مسابقات مستورد من أعدائك! هل هذا ما تريده حقا لمستقبلهم؟
الفن مــش عيب ولا حرام، يا أمة العيوب المحرمات، ولكــن العيب أن يكون الفن 
فخا، لبيع أمة بأكلمها ورهن عقلها ووعيها وإبداعها لأجيال لاحقة، العيب أن نشارك 
ببيــع أطفالنا متذرعين بتلبيــة رغباتهم وتحقيق آمالهم، العيــب أن نرهن عمرهم 
لبرنامج يتعامل معهم كبضاعة، العيب كل العيب.. أن نتحول من آباء إلى سماسرة!

٭ كاتبة فلسطينية تقيم في لندن

تونس - »القدس العربي«:

عقب  جــدلا  تونســية  أزيــاء  عارضــة  أثــارت 
اســتضافتها في أحد البرامج التلفزيونية، بســبب 
جهلهــا لمعلومات بســيطة تتعلق بتاريخ اســتقلال 
البلاد وعدد ولاياتها، وهو ما دعا عددا من النشــطاء 
للتســاؤل عن أهمية اســتضافتها واتهام وســائل 
الإعلام بالتســويق لنماذج »مبتذلة« لا تحترم عقول 

المشاهدين وتسيء إلى صورة البلاد.
وخلال اســتضافتها في أحد البرامج الخاصة في 
قناة »حنبعــل« الخاصة، لم تتمكــن عارضة الأزياء 
سيرين مزّوز من الإجابة عن أي من الأسئلة البسيطة 
التي وجههــا لها مقــدم البرنامج، مــن بينها تاريخ 
استقلال تونس وعدد ولاياتها وعيد المرأة التونسية 

وعدد المرات التي نالت فيها البلاد جائزة نوبل.
الذي  الفيديو  شــريط  النشطاء  عشرات  وتداول 
يتضمــن حديث مزور عبــر موقع فيســبوك، وكتب 
أحدهم ويُدعى يُسري »المرأة المتفتحة المثقفة المنورة 
المتعلمة الحــرة التي قِيل عنها مرأة ونصف، لا تعرف 
تاريخ اســتقلال بلادها!«، في إشــارة إلــى العبارة 
المشهورة للشاعر الراحل الصغّير أولاد أحمد »نساء 

بلادي نساء ونصف«.
وتساءل ناشــط آخر يُدعى حمدي »هل أصبحنا 
مجبرين على إســتضافة مثل هــؤلاء الجهلة وهذه 
الانواع من الســذج والذين - للاســف - أصبحوا 
يقدمونهم لنا كنخبة البلاد؟ من لا يعرف تاريخ بلاده 
فلايحق له العيش فيها«، وأضاف ناشــط آخر يدعى 
علــي »لماذا يتم اســتظافة هؤلاء الجهلــة في برامج 
تلفزية؟ هل تريدون التقليل من مكانة تونس؟ أم حقا 
هذا هو مســتواكم؟ أم يدفعون لكم المال للحضور في 

برامجكم؟«.
وقالت إيناس »هذه هي الموجة الإعلامية الجديدة 
التي يقع تســويقها علــى أنها نخبة البــلاد، وذلك 
لسببين رئيسيين: تجهيل الشعب وحثه على الاقتداء، 
بالجهلة مع العمل على جعل المجتمع استهلاكيا لا نفع 
منه، وتكريس فكرة القدوة التافهة الجاهلية والغنية 
في نظر الشــباب لجعلــه يعتني بشــكله ومظهره 
ويسعى للابداع في الفســاد والانحلال، لكسب أكثر 
ما يمكن ماديا على حســاب العلم والثقافة والأخلاق 
التي يســعى الإعــلام لتفقيرها والتحقير من شــأن 
الناهل منها والحث علــى اعتبارها تخلفا ورجعية و 

ظلامية«.
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منوعــات

»ذا فويس كيدز« يبيع المشتركين السوريين!
وأطفالنا في ثكنات الفساد الأخلاقي

لينا أبو بكر ٭

فضائيات
وأرضيات

نشطاء يتساءلون عن الغاية من استضافتها ويتهمون الإعلام بتسطيح عقل المشاهد

انتقادات لعارضة أزياء تونسية بسبب جهلها بتاريخ استقلال البلاد

فيلم »الشيخ جاكسون« في السينمات الأمريكية 

محمد حفظي: قضية ازدراء الأديان الخاصة بالفيلم حُفظت
القاهرة – »القدس العربي«:

فــي اطــار عــروض مهرجــان جمعيــة 
الفيلــم، الــذي بدأ فــي مصر يوم الســبت 
الماضــي عرض فيلم  »الشــيخ جاكســو«، 
بطولــة أحمــد الفيشــاوي وأحمــد مالــك 

وإخراج عمرو سلامة.
 وعقدت بعد الفيلــم ندوة أدارها الناقد 
اســينمائي رامــي عبــد الــرازق، بحضور 
محمــد حفظي منتــج الفيلم الــذي قال إن 
الفيلم يبحث في هوية الإنســان والمجتمع 
المصري بشكل عام من خلال خالد الشاب 
الــذي يعشــق المغنــي الأمريكــي مايــكل 
جاكســون ولكنــه ينزلــق إلــى التطــرف 
فــي تدينه ويتوقف عن اســتماع أشــكال 
الموســيقى كافة، باعتبارها حراما شرعا  
إلا أن يعــرف خبر وفاة مايكل جاكســون 

فتحدث له حالة من الحيرة.
وعن نهاية الفيلم التــي جاءت بارتداء 
بطل الفيلم الجلباب التقليدي الإســلامي 
مــع قبعــة مايــكل جاكســون الشــهيرة، 
قــال حفظــي إنهم قصـــدوا في النهايـــة 
الـتأكيد على إمـــكانية الجمع بين التـدين 
وبين الحياة العصـــرية والاســـتماع إلـى 

الموسـيقى. 
النــدوة أن أحمــد  وأضــاف حفظــي خــلال 
الفيشــاوي هو الوحيد الذي كان يصلح لبطولة 
الفيلم، مشــيرا إلى أن الفيلم ســوف يعرض في 

السينمات الأمريكية في إبريل/نيسان المقبل.
وحــول تهمــة إزدراء الأديــان التــي وجهــت 
للفيلم بســبب مشــهد دخول مايكل جاكســون 

إلــى المســجد قال 
حفظــي إن القضيــة تم حفظهــا بعــد أن تأكــد 
المسؤولون أن المشهد لا يسيء للدين الإسلامي، 
خاصــة أن المشــهد كان متخيلا فــي ذهن البطل 

ولم يقدم باعتباره حقيقة.
ووجــه حفظــي الشــكر للدكتــور خالــد عبد 
الجليــل، رئيــس جهــاز الرقابة علــى المصنفات 

الفنية، حيث لم يحذفوا أي مشهد من الفيلم.

»ناس«... مسرح المهمشين في شوارع مصر 
■ القاهرة – الأناضول: في عدد من شــوارع وميادين مصر، تقدم 
مجموعة من الممثلين، الدارســين بمدرســة التمثيل المسرحي »ناس« 
التابعة لإحدى المنظمات الأهلية المســتقلة، عروضا مسرحية، بهدف 

إتاحة الفن المسرحي لعامة الناس والمهمشين.
ويختلف ما يقدمونه شــكلا ومضمونا، فهم يأتــون للكادحين في 
المســرح إلى حيث يقطنون، ويتحدثون بلغتهم ويناقشــون همومهم 

وقضاياهم.
ويتجمهر المارة حول العرض الذي يكســر حاجــز الزمان والمكان، 
ويبدأ من تلقاء نفســه، تحيطه نظرات دهشة تليها اقتراب ثم إعجاب 
وتفاعل، هو ما ترويه عادة وجوه المتفرجين من كادحي الطبقة الفقيرة 

والمتوسطة.
عروض تناقش مشــكلات اجتماعيــة كالاختــلاف وتقبل الآخر، 
والهجرة، هي ما يقدمه للناس، طلاب المدرســة التي تحمل الاسم ذاته 
»ناس«.  يؤكد مدربو المدرســة أنهم يتعمّدون استخدام رمزية مبسطة 
بما يتناســب مع الشارع المصري، فلا يملي العرض على الناس حلولا، 

بل يترك لهم المجال للتفكير والنقد.
»هدفنا من المدرســة أن نصل للمهمشــين في مصر، ممن لا يعرفون 
الكثيــر عن المســرح ولا يذهبون إليــه، لذلك نذهب نحــن إليهم في 

الشوارع والمقاهي، والمناطق الشعبية، بمختلف محافظات مصر«.
بهذه الكلمات، يبدأ مصطفى وافي، مدير مدرســة »ناس« للمسرح 
والمدرب بها، وهو فنان مصري، يعمل فى مجال مســرح الشــارع منذ 

1996، وأحد مؤسسي المدرسة في 2013. 
وتاريخيا، اقتصر فن المســرح بشــكل كبير في بداياتــه ومنذ أن 
عرفته مصر في النصف الثاني من القرن التاســع عشــر، على قصور 
الحكام، والطبقة الأرستقراطية والمثقفين من أجل الترفيه عن الأغنياء 

وتسليتهم، وفق ما ذكرته الهيئة العامة للاستعلامات )حكومية(.
على خلاف ذلك نشــأت مدرسة »ناس« للمســرح، بهدف رئيسي 
يؤكده وافي، وهو »خلق تيار مســرحي يتفاعل مــع القضايا المصرية 

الاجتماعية المختلفة«.
وتحاول المدرســة تجاوز المسافة بين المســرح والمجتمع، من خلال 

تدريب العارضين والعارضات على مختلف فنون الآداء.
المدرســة الواقعة في قلب العاصمــة المصرية، هي جــزء من عدة 
مداس فنية تراعاها جمعية النهضة العلمية والثقافية جزويت )أهلية 
مســتقلة(، التي أسســها مجموعة من المفكرين في 1998، بهدف تنمية 
العقل الناقد والواعي في المجتمع المصري من خلال الفنون، وفق ريهام 

رمزي منسقته التنفيذية.

 التنوع إثراء للفن 

مجموعة من مدربي الفن المســرحي المحترفين، مصريين وأجانب، هم 
ما تعتمد عليهم المدرسة، لتعليم طلابها فنون الآداء المسرحي، وتدريبهم 

على كيفية خلق عروض فنية تناسب الشارع المصري.
تفتــح المدرســة أبوابها لطلاب مصريين وعرب، في دراســة شــبه 
مجانية، تمتد على مدار نحو 17 شــهرا مقســمة إلى 6 فصول دراســية 
للتدريب على فنــون الأداء التمثيلــي، تتبعها ثلاثة أشــهر مخصصة 

لمشروع التخرج.
ويرى وافــي أن الاســتعانة بمدربــين أجانب، ووجــود تنوع في 
جنســيات الطلاب، كما هو الحال بالدفعة الحالية التي تضم طلابا من 

اليمن وجنوب السودان، من شأنه إثراء المدرسة بثقافات مختلفة.
ويضيف »عادة مــا يكون عــدد المقبولين نحو 30 طالبــا، ويتحمل 
الطلاب مصروفــات رمزية ألفين جنيه مصري )نحــو مئة دولار(، فيما 

تتحمل جمعية النهضة تكاليف الدراسة بالكامل وأجور المدربين«.
داخل أســوار المدرسة خلية نحل، تدريبات شاقة وورش عمل تهدف 
إلى تطوير مهارات المتدربين الجسدية والتقنية في الممارسات المسرحية 

المختلفة، وتنتهي كل ورشة بعرض تطبيقي في المجتمعات المحلية، يؤكد 
وافي. وحسب مدير المدرسة فإن القدرة على العمل الجماعي والتفاعل، 
هــي أبرز ما تختبره »ناس« في الملتحقين بها، فالموهبة دون القدرة على 
العمل فــي مجموعات مختلفــة والتفاعل مع الآخريــن، لا تكفي لقبول 

الطلاب.
وحتــى الآن، تخرج من المدرســة دفعتين، ولا تــزال الدفعة الثالثة 
قيد الدراســة، وتتناول الدفعة الواحدة موضــوع واحد تقوم عليه كل 

العروض المختلفة على مدار دراستهم.
وفي ديســمبر/ كانون الأول الماضي، عرضت الدفعة الحالية عرضا 
بحي »الزبالين« الشعبي )جامعي القمامة( وسط القاهرة، تناول قضية 
الهجرة ومشكلات المهاجرين، واجهه ســكان المنطقة بدهشة تلتها ألفة 

واستحسان، وفق المدربين.
ونظمت »ناس« عروضا ســابقة متنوعة في عدد من المناطق المهمشة 
والفقيرة بالقاهرة ومحافظات أخرى كالمنيا )وسط( وأسوان )جنوب(.

 مهارات جذب 

يقول عادل البهدلــي، مدرب »الأكروبات« )فن الحركة والإيحاء( في 
المدرسة، إن »هناك العديد من التقتنيات والمناهج يتم تدريسها للطلاب 
لمحاولة كسر الحدود بينهم وبين التمثيل في الشارع، لأن إسعاد الناس 

مهمتهم الأولى، والعرض الجيد هو وسيلة للتغيير في المجتمع«.
ويضيــف »نعلم طلابنــا كيفية التقــرب للغة الشــارع، والتواضع 
والاندماج مــع المجتمع، ونختار موضوعات مناســبة لثقافة الجمهور، 
نعتمد فيها على تعلم حصيلة ثقافية تناســب الجمهور حتى لا يشــعر 

باغتراب«.
»نسعى لتعليم الطلاب وإكسابهم خبرة لفت أنظار الناس في الشارع 
عن طريــق مهارات جذب مختلفــة، منها الحركة والإيقــاع والرقص«، 

يوضح البهدلي.
ويتابع ملقيا الضوء على بعض مــا يتم تعليمه للممثلين من مهارات 
»نعمــل على تنميــة المهارات الحركيــة للعارض، والمرونــة، والعلاقة 
مــع الجمهور، بالاضافــة إلى مهارات الســيرك، التي عــادة ما تجذب 

المتفرجين«.
فــن آخر يتزود به ممثلو »ناس« هو الإيقــاع، وفي هذا الصدد يقول 
مدربه إيهاب عبد الحميد إنه »تدريب على الإيقاع الصوتي للتعبير عن 
المشاعر المتباينة، والتمارين على الألات الإيقاعية التي تكون أحيانا من 
إمكانيات محدودة كاستخدام الجسم لإخراج صوت أو دلو بلاستيكي، 

هي إيقاعات تساعد على الارتجال«.
يقول رأفــت بيومي مســلطا الضــوء تدريبات الحركــة والرقص 
المعاصر، التي يقدمها لطلاب المدرسة »هذه التدريبات تساعد الفرد على 
معرفة جسمه، لاستخدام التعبير بالجســم، والرقص قد يّمكن عارض 
من القيام بعرض مسرحي كامل ومفهوم في مجتمع ربما لا يتحدث نفس 

اللغة، فقط عن طريق التعبير بالجسم«.

المهمة الأصعب 

وإلى جانب ذلك، يــدرس طلاب »ناس« قوالب مســرحية مختلفة، 
لإعدادهم لأن يكونوا ممثلي شــارع من الطــراز الأول، وهو ما يعتبره 

المدربون المهمة الأصعب.
مســرح المهرج، أحد تلك القوالب، ويتعلم فيه الطلاب كسر القوالب 
والقواعد الاجتماعية، والعمل على أكثر القضايا تعقيداً، بشــكل هزلي، 

كما يتعلم الطلاب مهارات الحكي المسرحي والحكي الجسدي.
أما مســرح المقهورين فهو قالب مســرحي آخر، يحاول فهم القضايا 
الاجتماعية، مــن أجل خلق حلول بديلة، ويحــاول هذا القالب تحويل 

المتفرجين من عنصر متلقى لجزء من العرض المسرحي.

الممثلة التركية مريم أوزرلي تعتزل الفن 
اسطنبول – »القدس العربي«:

غادرت الممثلة الشابة مريم أوزرلي تركيا وأغلقت منزلها المســتأجر بقيمة 25 ألف ليرة شهرياً )6.6 آلاف دولار(، 
وفضلت الإقامة المؤقتة في أحد الفنادق لحين رحيلها عن تركيا.

وقررت أوزرلي الالتزام برعاية ابنتها لارا، 3 سنوات، التي ستبدأ دراستها في ألمانيا.
ولاحقت الممثلة المشهورة، المعروفة باسم الســلطانة هويام، سلسلة من الفشل على المستويين المهني والعاطفي، 

فلم ينجح فيلمها الأخير »الطرف الآخر« مع أوزجان دينيز، جماهيرياً.
أما على المســتوى العاطفي، فقد عاشــت أوزرلي مجموعة من الإخفاقات في الشــهور الماضيــة، بعد أن لاحقتها 
الشائعات حول ارتباطها بالمذيع باسل الزارو، المصري الفلسطيني، وتناولت الأخبار شائعات أخرى حول ارتباطها 
ببطل مسلسل Game of Thrones الممثل الإيطالي كريستيان فيت، ثم المصور الألماني ليو نوهوت، وأخيراً لاعب 

كرة السلة إبراهيم كوتلواي.
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من أعمال مدرسة التمثيل المسرحي »ناس« 
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اقتصاد ومـال

تراجع أرباح »سنتامين« للذهب في مصر 13في المئة 

خبراء ومحللون: النفط قد يواجه صعوبات في تجاوز سعر 70 دولارا للبرميل هذا العام
■ لندن - رويترز: أظهر مســح لرويترز أمس 
الأربعاء أن من المســتبعد ارتفاع أســعار النفط 
كثيــرا فــوق 70 دولارا للبرميل فــي 2018، نظرا 
لأن الســوق حبيســة بين قوتين متضادتين هما: 
تخفيضــات الإنتاج بقيــادة »أوبــك«، وارتفاع 

الإنتاج في الولايات المتحدة.
وتوقع المسح الذي شمل 34 من خبراء الاقتصاد 
والمحللين أن يبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج 
برنــت فــي المتوســط 62.37 دولار للبرميل في 
2018، ارتفاعا من 59.88 دولار في توقعات المسح 

الشهري السابق.
لــدى وحدة  وقالــت كايلين بيــرش، المحللة 
»النمو  لنــدن  في  إنتِلِجَنــس«  »إيكونوميســت 
المنتظم للطلب والالتزام الواضح للسعودية أكبر 
منتج في أوبك بقيود الإنتاج، واســتمرار المخاطر 
الجيوسياسية يســاعدون جميعا في دعم أسعار 
النفط. لكــن، نتوقع نموا قويا لإنتــاج الولايات 
المتحدة، وكذلك بعض الفرص البيعية لأعضاء في 
أوبك ومن خارج المنظمة في وقت لاحق من العام، 
لمنع الأســعار من الارتفــاع كثيرا عــن 70 دولارا 

للبرميل في المتوسط«.
ويتجه خــام برنت صــوب الارتفاع للشــهر 
الخامس علــى التوالي، وبلغ منــذ بداية يناير/

كانون الثانــي في المتوســط 69 دولارا للبرميل، 
لكن محللين يقولون إن من المســتبعد أن يســتمر 

الارتفــاع بعــد الربــع الأول من العــام. ويقول 
المحللــون ان إنتاج الولايــات المتحدة من النفط، 
والــذي ارتفع ما يزيد عن 17 في المئة منذ منتصف 
2016، قد يتجاوز عشرة ملايين برميل يوميا، وهو 

مستوى لا تتجاوزه سوى السعودية وروسيا.
ويتوقع راهول بريثانــي، مدير الأبحاث لدى 
»كريسيل«، أن تراوح أســعار النفط بين 62 و67 
دولارا للبرميل في 2018،بالنظر إلى ارتفاع إنتاج 

النفط الأمريكي.
في الوقت ذاته يقول محللون ان آســيا، أكبر 
منطقة مستهلكة للخام في العالم، بدأت في الآونة 
الأخيرة استيراد الخام الأمريكي، وقد تُظهر إقبالا 

متناميا على جذب المزيد من الشحنات شرقا.
ومهد ارتفــاع الإنتاج الأمريكــي الطريق أمام 
اتساع الفجوة بين أسعار الخام الأمريكي وكلا من 
خامي برنت ودبي القياسيين، مما خفض التكلفة 
الخام  لاســتيراد  آســيوية  دول  تتحملهــا  التي 

الأمريكي، على الرغم من ارتفاع تكاليف الشحن.
المحلــل  بيليريــس،  جيورجــوس  وقــال 
لــدى »تومســون رويتــرز أويل ريســيرش آند 
فوركاســتس«، أنه طالما استمر ســعر خام غرب 
تكساس الوسيط أقل من بقية الخامات القياسية، 

فإن النفط الأمريكي سيجد طريقه صوب آسيا.
ومــن المتوقع أن يبلغ ســعر الخــام الأمريكي 
الخفيف فــي المتوســط 58.11 دولار للبرميل في 

2018،ارتفاعا من 55.78 دولار وفق توقعات المسح 
ويبلغ  الأول.  ديســمبر/كانون  فــي  أجري  الذي 
متوسط ســعر الخام منذ بداية 2018 نحو 63.63 
دولار للبرميــل. وإلــى جانب نمو إنتــاج النفط 
الأمريكي، فإن نطاق الأســعار الــذي يتجاوز 65 
دولارا للبرميل يشــجع مُصدريــن آخرين للنفط 

من خــارج »أوبك« مثل البرازيل وكندا على زيادة 
الإنتاج من خلال مشاريع جديدة.

ويقول محللون إن مــن المبكر جدا ما إذا كانت 
»أوبك« ســتجري تغييرات على مدة اتفاق خفض 
الإنتاج بواقع 1.8 مليــون برميل يوميا، الذي من 

المقرر أن ينتهي في نهاية العام الجاري.

وقال ابهيشيك كومار، كبير محللي الطاقة لدى 
»غلوبال غاس أناليتيكس« التابعة لـ»إنترفاكس 
إنِرجــي« في لندن »من المســتبعد تمديــد اتفاق 
خفض الإنتاج بعــد 2018 في صورته الحالية،في 
الوقت الذي ستســتعيد فيها السوق توازنها هذا 
العام. وعلى الرغم من ذلك، فإن الدعوات لصياغة 

اســتراتيجية خروج من الاتفاق ستكسب زخما. 
في المقابل فإن هذا قد يؤدي لانســحاب تدريجي 

من الاتفاق في 2019«.
ويتوقع المســح أن يبلغ متوســط سعر برنت 
61.62 دولار في الربع الأخيــر من العام الجاري، 

و61.29 دولار في 2019.

»مؤسسة البترول الكويتية« تعتزم إنفاق أكثر من 500 مليار دولار لزيادة وتطوير إنتاجها حتى 2040
»مؤسســة  تعتزم  رويتــرز:   - الكويــت   ■
البتــرول الكويتية« إنفــاق 508 مليارات دولار 
المقبلة،  النفطية خلال السنوات  على المشــاريع 
للوصول بطاقتهــا الإنتاجية إلــى 4.75 مليون 
برميــل يوميا بحلــول 2040، وتعزيــز قطاعي 

التكرير والبتروكيماويات.
وقال نــزار العدســاني الرئيــس التنفيذي 
للمؤسســة أمس الأربعــاء ان الإســتراتيجية 
الجديدة تســعى إلى تحقيق »طاقة إنتاجية من 
النفط الخام في دولة الكويت بشكل ثابت حول 

4.75 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040«.
وأضاف »مــن أجل تحقق المشــاريع النفطية 
فإنه مــن المتوقــع أن تنفق مؤسســة البترول 
الكويتية 114 مليار دولار ...على مدى السنوات 
الخمس المقبلــة بالإضافة إلى مبلغ إضافي قدره 

394 مليار دولار بعد ذلك إلى عام 2040«.
وتبلغ الطاقة الإنتاجيــة للكويت حاليا نحو 
3.15 مليــون برميل مــن النفط الخــام يوميا. 
وكانت إســتراتيجيتها السابقة تهدف للوصول 
بطاقتها الإنتاجية إلى أربعة ملايين برميل يوميا 
بحلول 2020، والحفاظ على ذات المستوى حتى 

.2030
وتضطلع »شــركة نفط الكويــت« بالغالبية 
العظمى من إنتاج الكويت النفطي. لكن الكويت 
كانــت تحصل على نحو 350 ألــف برميل يوميا 
من المنطقة التي تتقاسمها مع السعودية، قبل أن 

يتوقف الإنتاج قبل سنوات بسبب خلافات بين 
البلدين.

وقــال العدســاني في كلمــة أمــام »منتدى 
إســتراتيجية الطاقــة« المنعقد فــي الكويت ان 
»شــركة نفط الكويت ســتحقق هدفها في إنتاج 
أن  حيث  الاســتراتيجية،  في  المستهدفة  الأرقام 
جميع المشاريع التي تدعم تحقق تلك المستويات 
هي في مرحلة التنفيذ وســيتم تشــغيلها وفقا 

للخطط المرسومة والبرنامج الزمني«.
وأضــاف أن بــلاده تخطــط لزيــادة طاقة 
التكرير في المصافي المحليــة إلى مليوني برميل 
يوميا بحلول 2035. وأضاف أنها تســعى كذلك 
إلى »التوســع في الطاقــة التكريرية...وبأعلى 
مستوى تحويلي، مع الأخذ بعين الاعتبار ضمان 
تعظيــم تصريف النفوط )الخامــات( الكويتية 
الثقيلة في مصافي التكرير المحلية، وكذلك تلبية 

الاحتياجات المحلية من الطاقة«.
وذكر أن الكويت بدأت مؤخرا إجراء دراســة 
جدوى أولية بهدف زيــادة طاقة التكرير للبلاد 
بإضافــة نحو 300 ألف برميل يوميا ومشــروع 

للبتروكيميائيات.
وأشــار إلى أن الكويت تســتهدف إنتاج 0.5 
مليار قدم مكعبة يوميا مــن الغاز الطبيعي غير 
ومليار   ،2018 أبريل/نيســان  بحلول  المصاحب 
قدم مكعبة يوميا بحلــول 2023،و2.5 مليار قدم 

مكعبة بحلول 2040.

مراجعة قانون المحروقات الجزائري تفتح شهية المستثمرين الأجانب 
■ الجزائر - الأناضول: أعلنت شركات عالمية 
للطاقــة رغبتها فــي العمل في حقــول نفط وغاز 
جزائرية، بعد إعــلان الســلطات نيتها مراجعة 
بالجوانب  يتعلق  ما  خصوصا  المحروقات،  قانون 
الجبائيــة )الضريبيــة( وجعلهــا أكثــر تحفيزا 

للمستثمرين.  
وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، صرح 
وزير الطاقــة الجزائري، مصطفــى قيطوني، أن 
بلاده تدرس مراجعة قانون المحروقات الساري، 
بالتركيــز على الجانــب الجبائــي )الضريبي(، 

بهدف جذب المستثمرين الأجانب. 
ووفق قيطونــي، فإن الضرائــب المطبقة على 
المحروقات حاليا في البلاد »وضعت في وقت كان 
فيه ســعر برميل النفط يتجــاوز 120 دولارا، لقد 
حان الوقت لمراجعتها فــي زمن هبط فيه البرميل 

إلى 50 دولارا«. 
واعترف الوزير أن القانون الحالي أصبح منفرا 
وغير جاذب للمستثمرين الأجانب، ودفع شركات 

عالمية للإحجام عن الدخول في مناقصات.  
وتعاني الجزائر مــن هبوط حاد في الإيرادات 
الماليــة الناجم عــن تراجع أســعار النفط الخام 
بشدة منذ منتصف 2014، إلى ما يقارب 70 دولارا 

للبرميل في المتوسط في الوقت الحالي.  
وتطبق الجزائر قاعدة في الشــراكة الأجنبية 
تقــوم علــى أســاس منح 51 فــي المئــة للطرف 

الجزائري، و49 في المئة للجهة الأجنبية، وهذا في 
كافة المشاريع وكافة القطاعات الاقتصادية.  

وقــال فريــد جطو، وهــو مدير فرعي لقســم 
الحكومية  »ســوناطراك«  شــركة  في  الشــراكة 
المملوكــة للدولــة، ان شــركة »شــتات أويــل« 
النرويجيــة للطاقــة اقترحــت على الســلطات 
الجزائرية عودتها إلى حقل غازي في جنوب غرب 
البلاد تخلت عنه قبل ســنوات هو حقل حاســي 
موينــة.  وجاء إعــلان الشــركة النرويجية بعد 
التصريح رســميا بمراجعــة الحكومة الجزائرية 

لقانــون المحروقــات.   وأوضح جطــو أن مقترح 
الشــركة النرويجية قدم خلال زيارة مســؤولين 
من الشركتين إلى منشأة تيغنتورين الغازية التي 

تعرضت لهجوم إرهابي قبل 5 سنوات. 
أويل قــد انســحبت وتخلت  وكانت شــتات 
عن مشــروع حاســي موينة فــي 2008، بعد عام 
مــن حفرهــا لأول بئر فيــه، وبررت ذلــك بكون 
الحوض غيــر مربح كفاية.  وأشــار جطو إلى ان 
النرويجية  الشــركة  »ســوناطراك« طلبت مــن 

التفاوض بغية توقيع عقد جديد. 

واستهلت »ســوناطراك« العام الجديد بتوقيع 
عقد مع شــركة »سيبســا« الإســبانية بقيمة 1.2 
مليار دولار، لتطوير حقل حاسي الخروف النفطي 
جنوب شــرق البلاد، وزيادة إنتاج الخام فيه من 

11 إلى 24 ألف برميل يوميا.  
وخــلال التوقيع الــذي جرى يــوم 18 يناير/

كانــون الثاني المنصــرم أكد الرئيــس التنفيذي 
للشــركة بيدرو ميو رويــغ أن »سيبســا« مثلما 
ســجلت دخولها إلى الجزائر قبل 30 عاما، فإنها 
ســتلتزم في شــراكة جديدة لـــ 30 عاما أخرى 

خاصة في ظل القانون الجديد.  وفي 18 ديسمبر/
كانون الأول 2017، وقعت »سوناطراك« و«إيني« 
لإيطالية على مذكرة تفاهم لتطوير قطاع الطاقات 

المتجددة وصناعة البتروكيميائيات.  
وعقب التوقيع قال رئيسها التنفيذي كلاوديو 
مشــاريع  بتطوير  التزامنا  نؤكد  ديسكالتســي« 
الطاقــات المتجددة فــي الجزائر.. نريــد تعزيز 
شــراكتنا مع ســوناطراك في مشــاريع جديدة 

سواء في الجزائر أو في الخارج«. 
وقبلها، في 13 ديســمبر، وقعت »سوناطراك« 

الفرنســية  »توتــال«  شــركتي  مــع  عقــد  على 
في  غازي  حقل  لتطوير  الإســبانية  و«سيبســا« 
حوض تيميمون جنوب غربي البلاد، تصل طاقته 
الإنتاجية إلى 5 ملايين متر مكعب يوميا من الغاز. 
وصرح الرئيس التنفيذي لشــركة سوناطراك 
الحكومية عبد المؤمن ولد قدور، الأسبوع الماضي، 
أن مراجعــة قانون المحروقات الســاري المفعول، 
ملــف ثقيل يتطلــب الكثير من الوقــت. وأضاف 
»نأمل فــي أن تكون مراجعة القانــون قبل نهاية 
الســنة الجارية«. وتنتج الجزائر نحو 1.2 مليون 
برميل من الخام يوميا، وقلصت حصتها بواقع 50 
ألف برميل يوميا، تماشيا مع اتفاق التخفيض بين 

أعضاء منظمة »أوبك« والمنتجين من خارجها. 
البــلاد نحــو 55 مليار متــر مكعب  وصدرت 
من الغاز فــي 2017، وفق أحدث بيانات لشــركة 

»سوناطراك«. 
وقال نــزيم زويوش،وهو الرئيــس التنفيذي 
قانون  مراجعة  ان  »سوناطراك«،  لشركة  السابق 
المحروقــات لا تتعلــق فقط بالجوانــب الجبائية 
)الضريبيــة( بــل هــي مرتبطة بجميع شــروط 

وظروف ممارسة النشاط في الجزائر. 
وأضــاف أن الشــركات الأجنبيــة فــي قطاع 
المحروقات التي عبرت عن رغبتها في الاستثمار أو 
العودة، إنما هي تبحث عن إجابات وتوضيحات 

في قانون المحروقات الجزائري. 

السيسي يفتتح حقل
 »ظهر« البحري للغاز

■ القاهــرة - أ ف ب: افتتح الرئيس 
المصــري عبــد الفتاح السيســي أمس 
الأربعاء مرحلة الإنتــاج المبكر في حقل 
»ظهر« للغاز الطبيعــي الذي يعد الأكبر 

من نوعه في البحر المتوسط.
وشــدد السيســي على أهميــة هذا 
المشــروع للاقتصاد المصري، مشيرا إلى 
أن احتياطــي النقد الأجنبــي في البنك 
المركزي كان يتراجع بســبب اســتيراد 
»نحن  .وقــال  البتروليــة،  المنتجــات 
نشتري مشــتقات بترولية بنحو 1200 

مليون دولار في الشهر«.
الايطالية  الطاقــة  شــركة  وكانــت 
»إيني« اكتشفت الحقل في أغسطس/آب 
2015، وقالت أنــه »الأكبر على الإطلاق 
في البحر المتوسط وقد يصبح أحد أكبر 

اكتشافات الغاز الحديثة في العالم«.
ترســيم  ان  إلى  السيســي  وأشــار 
الحدود مع قبرص ساهم بشكل كبير في 

تحقيق هذا الاكتشاف.
الحقل،  في  الغــاز  احتياطات  وتقدر 
ومســاحته مئة كلم مربــع، بحوالي 30 
تريليــون قدم مكعب، او مــا يعادل 5.5 
مليار برميل مكافئ نفطي، حســبما قال 
الافتتاح  الملّا خلال  البترول طارق  وزير 

الذي نقله التلفزيون.
وقــال الملّا ان المشــروع »ســيحقق 
الاكتفــاء الذاتي )من الغــاز( في نهاية 
العام، وبالتالي ســنوفر نحو 2,8 مليار 

دولار سنويا )واردات غاز مسال(«.
وقد بدأ الإنتاج الفعلي في »ظهر« في 
ديســمبر/كانون الأول الماضــي بمعدل 
مكعب  قــدم  مليون   350 مبدئــي  إنتاج 
من الغاز يوميا، حســب بيــان لوزارة 

البترول.
وقال الملّا ان إنتــاج الغاز من الحقل، 
الذي ستصل اســتثماراته كاملة إلى 12 
إلى  ســيصل   ،2019 بنهاية  دولار  مليار 
اكثر من مليار قــدم مكعب قبل منتصف 
العــام الحالي وأكثر مــن 1.7 مليار قدم 
مكعب مع نهاية العام. وأضاف »سيتبقى 
أقل من مليار متر مكعب من جملة الإنتاج 
)2,7 مليار قدم مكعب( وسيكون ذلك في 

.»2019
ب بالقــول »لقد  إلا أن السيســي عقَّ
اتفقنا مع إيني على أن يكتمل الإنتاج من 

الحقل نهاية هذا العام«.
وأوضح الملّا أن اســتثمارات المرحلة 
الأولى من المشــروع بلغــت 5 مليارات 
دولار ساهمت فيها الشــركات الوطنية 

بنحو 1.5 مليار دولار.
وتمتلــك شــركة »بي.بــي« للغــاز 
المشــروع،  من   %10 حصة  البريطانية 
الروسية  »روســنفت«  شــركة  وتمتلك 

حصة %30.
ويبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 
حاليا اكثر مــن 5 مليــارات قدم مكعب 

يوميا حسب الاحصاءات الرسمية.

... وتواصل هبوط أسعاره بتأثير زيادة المخزونات الأمريكية
■ طوكيو/واشــنطن - رويتــرز: هبطت أســعار النفط أمس 
الأربعاء لليــوم الثالث على التوالي، بعــد أن أظهرت بيانات أن 
مخزونات الخــام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع الأســبوع 
الماضي، في الوقت الذي تراجعت فيه معنويات المســتثمرين أكثر 

بفعل هبوط سلع أولية أخرى وأسهم وسندات.
وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 22 ســنتا، أو نحو 
0.3 في المئة، إلــى 68.80 دولار للبرميل في المعاملات الآســيوية 
المتأخرة، بعدما كان قد هبط في وقت سابق إلى أدنى مستوى في 

نحو أسبوعين.
ونزلت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي 
31 ســنتا، أو ما يعادل 0.5 في المئة، إلى 64.19 دولار للبرميل، بعد 

أن كان الخام هبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.
وكان الخام الأمريكي هبط في تسوية الثلاثاء 1.6 في المئة إلى 
نحو 64.50 دولار للبرميل، مقارنة مــع انخفاض بلغ 0.6 في المئة 

فقط في عقود خــام برنت.  ومع ذلك ما زال العقدان على مســار 
تحقيق مكاسب للشهر الخامس. وأظهر تقرير من »معهد البترول 
الأمريكــي« في وقــت متأخريــوم الثلاثــاء أن مخزونات الخام 

الأمريكية ارتفعت بمقدار 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.
وقالت »إدارة معلومات الطاقــة« الأمريكية أمس الأربعاء ان 
مخزونات النفــط الخام التجارية في الولايات المتحدة ســجلت 
زيادة أكبر من المتوقع الأســبوع الماضي، بينمــا تراجعت كل من 

مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وأظهــرت بيانات مــن إدارة المعلومــات أن مخزونات الخام 
ارتفعت بمقدار 6.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس 
والعشــرين من يناير/كانــون الثاني، في حين كانــت توقعات 
المحللين تشير إلى زيادة قدرها 126 ألف برميل. وهذه هي الزيادة 
الأسبوعية الثانية على التوالي بعد انخفاضات على مدى سبعة 
أســابيع. وأشــارت البيانات إلى أن المخزونات في مركز تسليم 

العقود الآجلة في كاشــينغ في ولاية أوكلاهوما انخفضت بواقع 
2.22 مليون برميل.

وتراجع اســتهلاك مصافي التكرير من الخام بمقدار 470 ألف 
برميل يوميا، بينما انخفضت معدلات التشــغيل بمقدار 2.8 نقطة 

مئوية.
وســجلت مخزونات البنزين هبوطا غيــر متوقع بلغ مليوني 
برميل، بينما كان محللون شملهم اســتطلاع لرويترز قد توقعوا 

زيادة قدرها 1.8 مليون برميل.
وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشــمل الديزل وزيت 
التدفئة، 1.9 مليون برميــل بينما كان من المتوقع أن تنخفض 1.5 

مليون برميل.
وقالت »إدارة معلومات الطاقــة« ان صافي واردات الولايات 
المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 35 ألف 

برميل يوميا إلى 6.67 مليون برميل يوميا.

المقر الرئيسي لمؤسسة البترول الكويتية

... وإطلاق 6 دراسات لاستكشاف احتياطات نفط بحرية وغاز صخري
■ الجزائر - الأناضول: أعلن مسؤول جزائري أمس الأربعاء 
إطلاق 6 دراســات لاستكشــاف احتياطات المحروقات في عرض 

البحر الأبيض المتوسط، والوقود الصخري جنوبي البلاد.  
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أرزقي حســيني، مدير هيئة 

تثمين المحروقات، لوكالة الأنباء الجزائرية. 
وقال حســيني »نحن بصدد إجراء ســت دراسات من أجل أن 
نحــدد بدقة ما لدينا مــن طاقات في عرض البحــر والموارد غير 

التقليدية )الوقود الصخري(«. 
وفي 2015 أطلقــت الجزائر عمليات تنقيب واستكشــاف في 
بئرين للغاز الصخري، بفي منطقة عين صالح )جنوب العاصمة(، 

لكنها أوقفت النشاط بسبب احتجاجات ورفض شعبي وسياسي 
للمشروع، بدعوى مخاطره على البيئة. 

وتتعلق الدراســات التي تحدث عنها حســيني بكل أحواض 
الصحــراء وجميــع الشــواطئ الجزائريــة وترمي إلــى تقييم 

احتياطات محروقات البلاد بصفة كلية. 
وحسب حســيني فإن نتائج الدراســة الأولى التي قامت بها 
»ســوناطراك« فــي حوض أهنــت )جنوب( مشــجعة وأظهرت 
استرجاعا كبيرا للمحروقات بنســبة أعلى من المعدل العالمي في 

بئرين اثنين.  
وأضاف »لدينا قدرة اســترجاع )اســتخراج( 9 مليارات قدم 

مكعب من الغاز الصخري لكل بئر، في حين أن المعدل العالمي يقدر 
بحوالي 6 مليارات قدم مكعب«. 

ولم يوضح المسؤول مزيد من التفاصيل حول بقية الدراسات.  
وفي مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن رئيس الوزراء 
أحمــد أويحيى، عن إعادة إحياء مشــروع الاســتثمار في الغاز 

الصخري. 
وصنفت »وكالة الطاقــة الدولية الجزائر بأنها تملك أحد ثلاثة 
احتياطات في العالم من الغاز الصخري القابل للاستخراج، بعد 
كل مــن الصين والأرجنتين، باحتياطات تفــوق 20 ألف مليار متر 

مكعب.

■ لندن - رويترز: سجلت شــركة »سنتامين« المنتجة للذهب 
انخفاضا في الأرباح الأساسية في عام 2017 بنسبة 13 في المئة، 
حيــث تراجع إنتاج الذهــب بينما زادت التكاليف، لكن الشــركة 

أعلنت عن توزيعات أرباح نهائية فاقت متوسط التوقعات.
وقالت الشــركة المدرجة فــي بورصة لندن أمــس الأربعاء ان 
الأربــاح قبل خصــم الفائــدة والضريبة والإهلاك والاســتهلاك 
انخفضــت إلــى 326 مليــون دولار فــي الســنة المنتهيــة في 31 
ديســمبر/كانون الأول. وتديــر الشــركة المنجم الوحيــد المنتج 

للذهب في مصر.
وأعلنــت توزيعات أرباح للعام بأكمله بقيمة عشــرة ســنتات 
للســهم، مما يرفع إجمالي توزيعات الأرباح لعام 2017 إلى 12.5 
سنت. وقال أندرو باردي، الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة 
»قمنا بما أعلننا أننا سنقوم به وهو أن أي فائض سيولة سيعود 
للمساهمين«. وقال آلن ســبنس، محلل الأسهم لدى »جيفريز«، 
ان توزيعــات الأرباح النهائية للشــركة »تفوق التوقعات«. وكان 

متوسط توقعات السوق لتوزيعات الأرباح 3.9 سنت.
لكــن توزيعــات الأربــاح انخفضت 20 فــي المئة على أســاس 
ســنوي بعــد أن دخلــت »ســنتامين« في عــام 2017 فــي اتفاق 
لتقاســم الأرباح مــع الحكومة المصريــة. وتراجع إنتــاج الذهب 
واحــدا في المئة إلــى 544 ألفــا و658 أوقية )أونصــة(، لكنه زاد 
عن المســتوى المســتهدف البالغ 540 ألف أوقية. وزادت التكلفة 
الإجمالية الثابتة لإنتاج أوقية الذهب 14 في المئة إلى 790 دولارا، 
لأسباب من بينها ارتفاع أسعار الوقود. وقال باردي أنه لم يطرأ 
أي تغييــر في البنود التي اعتبروها »غير جذابة« والتي عرضتها 
المصريــة الحكومــة في الجولــة الأولى مــن عطــاءات للتنقيب. 
وأضــاف »البنــود )في( آخر جولــة عطاء...لا نعتقــد أنها تقدم 

قيمــة«. وقال أيضا »من الناحيــة الجيولوجية مصر جذابة جدا 
جدا. إنهــا تحتاج فقط إلى تطبيق قانــون تنقيب عصري لجذب 
المزيد من الاســتثمارات«. وتابع »كان هنــاك بعض الحديث في 
دوائر حكومية بأنهم ســيراجعون ما لديهم من أجل جذب المزيد 

من المستثمرين«.
وتســعى »ســنتامين« لتوســيع منجم الســكري الذي تديره 
حاليا في مصر، وتقوم بالتنقيب والتطوير في ثلاثة مشروعات 

للذهب في ساحل العاج وبوركينا فاسو.

تجهيزات خارجية في منجم السكري المصري للذهب 
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اقتصاد ومـال

رئيسة وزراء بريطانيا تزور الصين  لتعزيز العلاقات التجارية بعد »بريكسِت«
الحكومــة  رئيســة  تســعى  ب:  ف  أ   - بكــن    ■
البريطانية، تيريزا ماي، التي بدأت أمس الأربعاء زيارة 
رسمية إلى الصن، إلى تعزيز علاقات بلادها التجارية 
اســتعدادا لمرحلة ما بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي 

»بريكسِت«.
وقالت خلال لقائها نظيرها الصيني لي كه تشــيانغ 
»إنهــا فترة مناســبة للتفكير في ســبل تعزيــز العصر 
الذهبــي والشــراكة الاســتراتيجية« بن بكــن ولندن. 
وأضافت في حفل الاســتقبال الذي أقيم على شــرفها 
في قصــر الشــعب »أعتقد أنه يمكــن إنجــاز الكثير في 

المجال التجاري«.
والرهــان كبير أمام مــاي التي اصطحبــت معها إلى 
الصن وفداً كبيراً من رجال الأعمال، في وقت تتســلط 
فيه الأنظار في بريطانيا على مرحلة ما بعد الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وبدأ مجلس اللوردات أمس الأول دراســة مشــروع 
قانون الانســحاب وسط مناقشات حادة، وبعد إحراج 
حكومــة ماي اثر نشــر وســائل الإعلام تقريــراً داخلياً 
يفصــل التداعيات الاقتصادية الســلبية فــي مرحلة ما 

بعد »بريكسِت«.
ويــرى محللــون أنه فــي حــال انســحاب بريطانيا 
مــن الاتحاد الجمركي الأوروبي، ستكتســي الشــراكة 
التجارية مــع الصن، ثانــي اقتصادات العالــم والقوة 
التجارية الرئيســية إلى جانب الولايات المتحدة، أهمية 

حاسمة بالنسبة للمملكة المتحدة.
وقــال رئيس الوزراء لي كه تشــيانغ لدى اســتقباله 
مــاي »أعتقــد أن الربيع الذي حل باكــراً يمكن أن يحمل 
ثماراً جديدة )للعلاقات الصينية البريطانية( ستضفي 
مزيداً من البريق على العصر الذهبي لعلاقاتنا الثنائية«.
وقــد نشــأت صيغــة »العصــر الذهبــي« الصينيــة 
البريطانية بعد الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس شي 

جينبينغ في 2015. وقد استهلت ماي زيارتها من مدينة 
ووهان الصناعية الكبرى في وسط الصن، ثم توجهت 
إلــى بكن حيث تجتمــع غدا الخميس مع الرئيس شــي 

قبل أن تختتمها الجمعة في شنغهاي في الشرق.
ويرافق رئيســة الوزراء زوجها فيليــب ماي وممثلو 
نحو خمســن شــركة ومؤسســة في ما يعــد أكبر وفد 

يتوجه إلى الخارج في زيارة رسمية في عهدها.
ــد وزير الدولــة للتجارة الخارجيــة ليام فوكس  ومَهَّ
للزيــارة عبر التباحث مع المســؤولن الصينين بشــأن 
فتح الأســواق الصينية أمام الصادرات البريطانية ولا 

سيما الخدمات المالية.
وعدا  الملفات التجارية، ستناقش ماي مواضيع مثل 
التغير المناخي وكوريا الشمالية. وسيكون عليها كذلك 
تناول مسائل سياسية شائكة مثل حقوق الإنسان في 

الصن أو تدهور المناخ السياسي في هونغ كونغ.
وكتب كريــس باتن آخــر حاكم بريطانــي في هونغ 
كونــغ قبل إعادتها للصن في 1997 في رســالة وجهها 
إلى الحكومة قبل زيارة ماي، أن المســتعمرة البريطانية 
الســابقة التــي لا تــزال تتمتــع بحكــم ذاتــي تواجــه 
»تهديــدات متنامية تطال الحريات الأساســية وحقوق 

الإنسان واستقلاليتها«.
و دعــت منظمــة »هيومــن رايتــس ووتش« رئيســة 
الــوزراء البريطانية إلــى إبداء »الحزم« مــع الصن في 
مســالة حقــوق الإنســان وإســاءة معاملــة الأصوات 
المعارضة. وأكدت ماي في وقت سابق هذا الأسبوع ان 
»عمق علاقاتنا الثنائية تســمح لنــا ببحث كل المواضيع 
بصراحــة«. ولكن مــن دون أن تخفــي ان التجارة تبقى 
الموضوع الرئيسي لزيارتها كتبت ماي في مقال نشرته 
صحيفة )فايننشال تايمز( ان »المملكة المتحدة والصن 
لا تتفقان تماماً بشــأن كل الأمور. وإنما بصفتنا شركاء 
نعمل علــى دعم التبــادل الحر، يمكننا العمــل معا )بما 

يخدم( اقتصادينا«. ومن المواضيع الأخرى الحساسة 
ســعي الصن للحصول على تأييد لندن مبادرة »طريق 
الحرير الجديدة« وهي مشروع ضخم من البُنى التحتية 

في آسيا وافريقيا والشرق الأوسط وأوروبا.
ولكــن على غرار العديد من الــدول الأوروبية اتخذت 
لندن موقفــا متحفظا ازاء هذه المبادرة التــي يُنظر اليها 

علــى أنها وســيلة لتوســيع النفوذ الصينــي. ووصف 
المتحدث باســم ماي المبــادرة بانها واعــدة، ولكنه قال 

انها لا بد أن تحترم »المعايير الدولية«.

ارتفاع البورصة السعودية بدعم قطاع الإسمنت... 
وهبوط أسواق رئيسية أخرى 

■ دبــي - رويترز: دفعت أســهم شــركات الإســمنت 
البورصــة الســعودية للصعود أمــس الأربعــاء، بينما 
سجلت أســواق رئيســية أخرى في المنطقة أداء ضعيفا، 
حيث تراجعت بورصة دبي تحت ضغط من أســهم القطاع 

العقاري.
وزاد المؤشر الرئيسي للســوق السعودية 0.3 في المئة، 
مع صعود أســهم 13 من 14 شــركة للإســمنت مُدرَجة في 
تداول مكثف غير معتاد. وارتفع ســهم »إســمنت الجوف« 
5.4 في المئة، بينما قفز سهم »إسمنت تبوك« بالحد الأقصى 

اليومي البالغ عشرة في المئة.
وســجل القطاع أرباحا ضعيفة في 2017 بسبب تراجع 
صناعة البناء، لكن بعض المســتثمرين يتوقعون أن يكون 
عــام 2018 أكثر قوة مع زيادة الإنفــاق الحكومي في خطة 

الميزانية.
وقال محلل ســعودي ان أســم »إســمنت تبوك« قادت 
صعود القطــاع في أعقــاب تقرير إعلامي بــأن الحكومة 
بدأت ترسية عقود في مشروع«نيوم« لبناء منطقة ضخمة 
للأعمال في شــمال غرب المملكة. وتقع تبــوك بالقرب من 

موقع »نيوم«.
وصعد ســهم »البنك الأهلي التجاري«، أكبر مصرف في 
المملكة، 2.6 في المئة بدعم من موجة شراء في النصف ساعة 
الأخيرة من جلســة التداول. ورغم ذلك، تجاوزت الأسهم 
الهابطة تلك التي حققت مكاسب بواقع 107 إلى 73. وتراجع 
ســهم »كيان الســعودية للبتروكيميائيات« 1.9 في المئة. 
وكان صعد السهم بشكل كبير في الأيام الماضية بعدما اعتبر 
المحللون نتائج الربع الأخير من العام الماضي إيجابية، رغم 
أنها تضمنت خسارة صافية بسبب إغلاقات مقررة لمنشآت 
لإجراء تعديلات وأعمال صيانة. وهبط مؤشــر سوق دبي 

1.3 في المئة، مع تراجع ســهم »إعمــار« العقارية القيادي 
1.6 في المئة. وهبط أيضا ســهما »ديار للتطوير« و«داماك« 

العقارية 2.2 و2.0 في المئة على الترتيب.
وتراجع ســهم »بنك دبي الإسلامي« 2.1 في المئة، بعدما 
هبط 4.6 في المئة في الجلسة السابقة في أعقاب الإعلان عن 

خطط لإصدار أسهم جديدة.
وانخفض مؤشــر بورصة قطر 1.3 في المئة بفعل موجة 
مبيعات لجنــي الأرباح في الســوق. وتجاوزت الأســهم 
الخاســرة تلك التي حققت مكاســب بواقع 33 إلى سبعة. 
وهبط ســهم »بنك قطر الأول« 0.7 في المئــة، وكان الأكثر 

تداولا في السوق.
وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.8 في المئة 
مع هبوط ســهم »البنك التجاري الدولــي«، أكبر مصرف 

مُدرَج في مصر، 3.0 في المئة.
لكن ســهم »جهينة للصناعات الغذائيــة« ارتفع 2.4 في 
ع للربع  المئة، بعدما قالت الشــركة ان صافي الربــح الُمجَمَّ
الأخير من العام الماضي قفز 141 في المئة على أساس سنوي 

مع ارتفاع الإيرادات 17 في المئة.
وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في 

الشرق الأوسط:
في السعودية زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 7650 نقطة.

وفي دبي هبط المؤشــر 1.3 في المئة إلى 3394 نقطة. كما 
هبط مؤشر أبوظبي 0.8 في المئة إلى 4602 نقطة.

وانخفض المؤشــر القطــري 1.3 فــي المئة إلــى 9205 
نقاط،بينما ارتفع  المؤشــر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6688 

نقطة.
ونزل المؤشر البحريني0.1 في المئة إلى 1351 نقطة. كما 

نزل المؤشر العُماني 0.2 في المئة إلى 5000 نقطة.

استطلاع: مديرو صناديق الشرق الأوسط 
إيجابيون تجاه السعودية وسلبيون تجاه الإمارات

■ دبي - رويترز: أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز 
ونشرت نتائجه أمس الأربعاء أن مديري صناديق الشرق 
الأوســط يتوقعون ضخ المزيــد من الأموال في الأســهم 
السعودية خلال الأشــهر المقبلة، لكنهم يبدون معنويات 

سلبية تجاه عدد آخر من بورصات الخليج الرئيسية.
وأظهر استطلاع الرأي الشــهري، الذي شمل 13 مديرا 
لصناديــق كبيــرة في المنطقــة وأجري خلال الأســبوع 
الماضــي، أن 69 فــي المئــة يتوقعون زيــادة المخصصات 
للســعودية ضمن محفظة لأســهم المنطقة، خلال الأشهر 

الثلاثة المقبلة، ولم يتوقع أي منهم تقليصها.
وهذه أكبر نســبة إيجابية تجاه المملكة منذ ســبتمبر/

أيلول 2013، حينما بدأ الاستطلاع، وكانت النسبة حينئذ 
75 في المئة إلى صفر. وفي اســتطلاع الشهر السابق توقع 
69 فــي المئة مــن المديرين زيــادة مخصصاتهم للأســهم 

السعودية، بينما توقع ثمانية منهم خفضها.
وقال فراجيش بهانــداري، مدير المحافــظ لدى »المال 
كابيتــال« في دبي »في الربع الأول، ربمــا يتزايد التحول 
صوب الســعودية«. وأشــار بهانداري ومديرو صناديق 
آخرون إلى أن الســعودية ســتنضم إلى مؤشرات أسهم 
الأسواق الناشئة، وهو ما سيجلب أموالا جديدة بمليارات 

الدولارات إلى المملكة.
وســتعلن »إم.إس.ســي.آي« لمؤشــرات الأسواق في 
يونيو/حزيــران ما إذا كانت ســتمنح الســعودية وضع 
الســوق الناشــئة أم لا، بينمــا ســتتخذ  »إف.تي.إس.

إي« قرارا فــي مارس/آذار. وســيتم الإدراج الفعلي على 
المؤشرات في وقت لاحق، وســيكون في مايو/أيار 2019، 

في حالة »إم.إس.ســي.آي«، لكن قــرارات إيجابية ربما 
تدعم السوق على الفور.

وتتوقــع صناديق كثيرة زيادة النمــو الاقتصادي في 
الســعودية هذا العام، نظرا لارتفاع الإنفــاق الحكومي. 
ومن المرجح أيضــا أن يجتذب الإدراج المزمــع لـ«أرامكو 
السعودية« النفطية الحكومية العملاقة في النصف الثاني 

من 2018 أموالا.
وأكد الاستطلاع أن الحملة على الفساد في المملكة، التي 
أُطلقت في نوفمبر/تشرين الثاني وشملت احتجاز ما يزيد 
عن 100 شــخص دفعة واحدة، لم يكن لها أثر سلبي يذكر 
على اهتمام مســتثمري المحافظ في البلاد، على الرغم من 
ما أحدثته من صدمة للنخبة السياســية ورجال الأعمال. 
وقال مدير صنــدوق آخر »كانت الأشــهر القليلة الماضية 
مضطربة، لكن الناس يتطلعون إلى محفزات مثل الإدراج 
في إم.إس.ســي.آي وإف.تــي.إس.إي، والطــرح العام 
الأولي لأرامكــو«، مضيفا أن خطط الإنفــاق في الميزانية 

الحكومية لعام 2018 إيجابية.
وقال بهانداري عن اســتراتيجية »المــال كابيتال« في 
السعودية »نحن أكثر تفاؤلا تجاه البنوك والتأمين، لكننا 
نعتقد أن المنتجات الاســتهلاكية والصناعية ربما تواجه 
صعوبــات«. وعلى الرغــم من النمو الاقتصــادي القوي 
المتوقع هذا العــام، ربما يتقلص الطلب الاســتهلاكي في 
المملكة، نظرا لزيادة أسعار البنزين وفرض ضريبة للقيمة 
المضافة نسبتها خمسة في المئة. وبدا مديرو الصناديق أقل 
إيجابية بكثير تجاه أســواق الأســهم في دولة الإمارات، 
حيث توقع ثمانية في المئــة منهم فقط زيادة مخصصاتهم 

للأسهم الإماراتية، بينما توقع 38 في المئة تقليصها، وهي 
النسبة الأكثر سلبية للإمارات منذ يوليو/تموز 2014. وفي 
استطلاع الشهر السابق كانت النسبة إيجابية قليلا، لكن 
مديري الصناديق شعروا بخيبة أمل من انخفاض أحجام 
التداول في الأشــهر الماضية، بينما ضغط هبوط أســعار 
العقارات في دبي وأبوظبي على الأســواق. ويرى بعض 
المديرين مخاطر مــن هروب الأموال إلى الســعودية هذا 
العام نظرا لإدراج »أرامكو«، وهو ما قد يســبب مزيدا من 

الضرر لأحجام التداول في الإمارات.
وتحولت نظرة مديري الصناديق إلى ســلبية قليلا في 
النسبة تجاه الأسهم القطرية، حيث توقع 15 في المئة منهم 
زيادة المخصصات لتلك الأســهم، بينمــا توقع 23 في المئة 
خفضها. وشــهدت بورصة قطر صعودا قويا في الشهرين 
الأخيرين، تحســبا لإعلانات توزيعات الأرباح السنوية، 
وحيث أصبح من الواضــح أن الحصار الذي فرضته دول 
عربية أخرى علــى الدوحة في يونيو/حزيــران الماضي 
لم يلحــق ضررا كبيــرا باقتصاد البلاد كما كان يخشــى 
البعض. ويبدو أن السوق الآن استعادت تقريبا مستواها 

قبل الأزمة.
وتوقــع 23 في المئــة من مديــري الصناديــق زيادة 
مخصصاتهم للأســهم الكويتية، بينما توقع ثمانية منهم 
خفضها. وســتنضم الكويت إلى مؤشر »إف.تي.إس.إي« 
للأســواق الناشــئة في ســبتمبر/أيلول، ويراهن بعض 
المديرين علــى أن »إم.إس.ســي.آي« ســتبدأ في يونيو 
حزيران دراسة احـــتمال رفع الكويت إلى وضع السوق 

الـــناشئة. 

تيريزا ماي ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ قبيل بدء إجتماعهما أمس في بكن

البحرين تتطلع لإطلاق العنان لإمكاناتها السياحية الهائلة
■ المنامة - د ب أ: هناك شجرة يبلغ طولها نحو عشرة 
أمتار في صحراء البحرين. ولكنها ليســت شجرة عادية، 
إنها »شــجرة الحياة«، وهي تترعرع فــي تلك البقعة منذ 

نحو 400 عام.
ومن بــين الأمور المحيرة في جزيــرة البحرين تحديدا 
محاولــة معرفة مصدر المياه الذي ترتوي منه الشــجرة، 
التي يزورها يوميا سائحون وسكان محليون، بينما يقف 

رجل أمن لحراستها.
وفي الواقع فإن المياه هــي التي تمنح الحياة للجزيرة 
التي يبلغ طولها نحو 30 كيلومترا من الشــمال للجنوب 
وعرضها عشــرة كيلومتــرات، وتتصل بالبر الرئيســي 

السعودي عن طريق جسر.
هناك المياه المالحة في الخليج، ثم هناك المياه الجوفية 
العذبة النقية تحت قاع البحر. وفــي الماضي، عندما كان 
غواصو اللؤلؤ يقضون الأســابيع فــي البحر، يحصلون 
على مياه الشــرب من خلال ضخ المياه عن طريق أنابيب 

من الجلد.
والعلوم  للتربيــة  الإســلامية  المنظمة  اختــارت  وقد 
عاصمة  البحرينية  المحرّق  مدينة  )إيسيســكو(  والثقافة 
للثقافة الإســلامية في العالم العربي لعام 2018 »تقديرا 
لتنوعهــا الثقافــي الغني وتراثهــا العريــق، وأهميتها 

التاريخية في منطقة الخليج«.
وخلال عام 2018، ســيجري العمل علــى تعزيز تراث 
البحريــن العريــق كوجهــة إقليمية من خــلال برنامج 

للفعاليات الثقافية التي تمتد على مدار العام.
وتتطلــع البحريــن فــي الوقــت الحالي إلــى جذب 
الســائحين من خلال كرم الضيافة التقليدي الذي يتمتع 
به شــعبها وتراثها الثقافي الثري. وحتى الوقت الحالي، 
كانت المملكــة منزوية، فيما يتعلق بالســياحة، بالمقارنة 
بأقطاب السياحة مثل دبي وأبو ظبي. ولكن بلد اللؤلؤ بدأ 

يستفيق من سباته الآن.
ويجري حاليا تطوير سوق المنامة، بينما تم في نوفمبر/

تشــرين الثاني الماضي افتتاح متنزه جديد للتسوق على 
خليج البحرين. وفي مدينة المحرّق القديمة، يجري تأهيل 
طريق اللؤلؤ التاريخي لاســتقبال الســائحين. وعلاوة 
على ذلك، بدأت الجزيرة التي تتمتع بالشواطئ البيضاء 
المبهرة، والفنادق المتنوعة، وحيــاة ليلية متألقة وتنوع 

بيولوجي رائع في اجتذاب انتباه المسافرين الآن.
وفي المــكان الــذي كان ينزل منه غواصــو اللؤلؤ في 
الماضي إلى المياه العميقة، توجد الآن فنادق فاخرة ومبان 
إدارية عملاقة. وبحلول عام 2020، سيكون لدى البحرين 
15 فندقــا من فئة أربع وخمس نجــوم، وكذلك منتجعات 
شاطئية في محاولة لجذب المزيد من السائحين من الغرب.

هنــاك الكثير الذي يمكن استكشــافه لمن هو مســتعد 
للمكوث أســبوعا. فهنــاك جامع الفــاتح، وهناك طريق 
اللؤلؤ المدرج على قامة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )يونســكو(. وهنــاك أيضا في 
التاريخية ومحمية العرين الوطنية. كما  المحرق القصور 

تقدم قلعة البحرين التي يبلغ عمرها آلاف الســنين رؤية 
خلابة لأفق المنامة والبحر.

وفي الأســواق، تنتشــر في الأجواء رائحــة التوابل 
الآتيــة من الهند، والقهــوة العربية الطازجــة المعدة مع 
الهيل والزعفران. ويمكن لمــن يبحثون عن بعض الإثارة 
تجربة القفز بالمظلات في الأماكن المغلقة، وتجربة ســباق 
السيارات على مسار ســباق »فورمولا وَن«، أو الخروج 

للصحراء بسيارة جيب رباعية الدفع.
وخلال التجول في شــوارع المنامة، ينجذب المرء على 
الفور للخليط الغني للجنسيات: الهنود والباكستانيون 
والأوروبيــون والأمريكيــون ومواطنــو دول جنــوب 
شــرق آسيا يعيشــون جنبا إلى جنب أو يزورون المملكة 
كسائحين. ويوفر هذا الخليط إحساسا بالدفء البشري 

والاستعداد لتقديم يد المساعدة.
وبــدون العمال المهاجرين، لم يكــن للمملكة أن تتطور 
بهذه الســرعة. ويمكن رؤيتهم في مواقــع البناء، وكذلك 

كعاملين في المنازل وبائعين في المتاجر.
وحتى ثلاثينيات القرن الماضي، كان الغوص بحثا عن 
اللؤلؤ مصدرا رئيسيا ومربحا للدخل، على الأقل للتجار. 
ولكن مع اكتشــاف النفط وظهور صناعــة النفط والغاز، 
تراجع نشاط البحث عن اللؤلؤ. واليوم، هناك عدد قليل 

فقط من تجار اللولؤ كعائلة مطر. 
ويوضــح طلال إبراهيم مطــر أن »اللؤلؤ الطبيعي في 
البحرين يمتــاز بجودة خاصة للغايــة ... وإكمال قلادة 

واحدة من اللؤلؤ قد يستغرق أجيالا«.
ولا يزال من الممكن أن يكســب الغواصــون الكثير من 
المال في يوم واحــد، ولكنهم بحاجة إلى الكثير من الحظ. 
ومقابــل لؤلؤة واحدة جيدة الشــكل يمكــن أن يحصل 
الغواص على أكثر من 800 دولار، وهو ما يكفي لدفع إيجار 
المنزل لمدة شــهر. كما يمكن الســماح للسائحين بالغوص 
بحثا عن لآلئ، ويُسمح لهم بالاحتفاظ بما يجدونه، وتتم 

إعادة المحار إلى البحر.
ويوجد في البحرين أيضا جوانب لا يمكن العثور عليها 
في كتيبات الترويج الســياحية الرســمية. ويمكن للمرء 

رؤية النساء وهن يتجولن بحرية في مراكز التسوق.
وفي حي الجفير الترفيهي تتعانق المطاعم ذات الأسعار 
المناســبة مع القاعات المميزة التي يمكن إقامة المناسبات 
بها. ويلقي النمو السريع في الجزيرة بثقله على الطبيعة، 
فمساحة غابة المانغروف تواصل التآكل. وتقوم الشركات 
بتجريف الرمال من قاع البحر لتمهيد المزيد من المســاحة 
البرية التي ســيتم عليها إقامة المزيد من الأبراج الإدارية 

والبنوك والشقق السكنية.
وتشــهد شــوارع البحرين ازدحاما مروريا، حيث في 
العادة يمتلك كل بحريني ســيارتين في المتوســط. وفي 
ساعات الظهيرة يغطي الضباب الدخاني المباني العالية. 
وتبحث الحكومة عن حلول، فقد أصبحت هيئة السياحة 
تدرك أهمية الســياحة الصديقة للبيئة ومشاريع حماية 

الطبيعة.

لاغارد تدعو تونس 
إلى تسريع الإصلاحات 

■ باريس - أ ف ب: قالت كريســتين لاغارد، 
مديرة »صنــدوق النقد الدولــي« أمس الأربعاء 
انه يتعين »تسريع« الإصلاحات في تونس التي 
تشــهد موجة احتجاجات اجتماعية وسط ضيق 
السكان ذرعا بعدم تحسن الظروف الاقتصادية.

اقتصادية وتراجعا  وتعاني تونس صعوبات 
للنمو، ســببه خصوصــا تراجع الســياحة بعد 
اعتــداءات 2015. وقد حصلت في 2016 على خط 
إئتمــان بقيمــة 2.4 مليار يورو علــى مدى أربع 
وتعهدت  الدولي«.  النقد  »صندوق  من  ســنوات 
في المقابل خفض العجز العام وتنفيذ إصلاحات 

اقتصادية.
وقالت لاغارد لقنــاة )فرانس-24( ان تونس 
في مرحلــة انتقــال، وبالتالي يتعــين عليها ان 
لاقتصاد  إطــار  »لتوفير  الإصلاحــات  تســريع 
مستقر يطمئن المستثمرين، وحيث يكون بإمكان 
الشــركات ان تعود للاســتثمار، وحيث تصبح 
الشــركات على اســتعداد مجددا لإحداث فرص 

عمل«.
وأضافت »يجب اتخاذ ما يكفي من الاجراءات 
لحماية الفئات الأشــد فقرا )..( لكــن في الوقت 
ذاتــه يجب ان نفهم أنه في بعــض الميادين لا بد 
من دفــع الضرائب )..( ويتعين المرور تدريجا من 
نظام التعويضات للجميع إلــى نظام يهدف إلى 

دعم الفئات الأشد حاجة«.
وفي الآونــة الاخيرة، شــهدت تونس حركة 
احتجاجات تحول بعضها إلى اعمال شغب ليلية 
في عــدة مدن، وذلك إثر دخول ميزانية تقشــف 

حيز التنفيذ مع بداية 2018.
وتابعت لاغارد »لماذا هــذا الإحباط؟ لأنه بدأ 
تنفيذ بعض الإصلاحــات )..( لكن حتى الآن لم 
ير الناس نتائجها، وهــم يرون خصوصا زيادة 

في الأسعار«.
وبعد ســنوات من شــبه جمــود اقتصادي، 
شهدت تونس نموا واضحا في 2017 )2 في المئة( 
مقابل 0.8 في المئة في 2015 و1 في المئة في 2016. 
لكن هذا النمو لم يكن له أي تأثير حتى الآن على 
ســوق العمل، ولا تزال البطالة فوق 15 في المئة، 

وفوق 30 في المئة بين خريجي الجامعات.
وارتفعت الأســعار بنسبة 6 في المئة في 2017 
علــى خلفيــة تدهور قيمــة الدينار التونســي، 
ويتوقع الخبراء تسارع نسبة التضخم في 2018.

ترامب يدعو الكونغرس إلى تخصيص  1.5 تريليون دولار لتطوير البنية التحتية
■ واشــنطن - رويترز: دعا الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامب الكونغرس إلى تمرير تشــريع يدعــم جمع ما لا يقل 
عن 1.5 تريليون دولار للإنفاق على مشــروعات بُنية تحتية 

جديدة.
وفي خطاب حالة الاتحاد الــذي ألقاه أمام الكونغرس لم 
يقدم ترامب أي تفاصيل أخرى بشأن خطة الإنفاق، مثل حجم 
الأموال الاتحادية التي ستنفق في الخطة، لكنه قال إن الأوان 
قد آن لمعالجة مشكلة »البُنية التحتية المتداعية« في الولايات 

المتحدة.
وقــال »كل دولار اتحــادي ينبغي أن تعززه شــراكة مع 
الدولة والحكومات المحليــة وعندما يكون ملائما يتجه نحو 

استثمارات القطاع الخاص«.

مــن جهة ثانية أشــار الرئيــس الأمريكي إلــى نمو كبير 
فــي الاقتصاد الأمريكــي وزيادة في الأجور، وقــال ان »ثقة 
المشــروعات التجارية الصغيرة باتت في أعلى مستوى لها 

على الإطلاق«.
ووصف ارتفــاع القيمة الســوقية للبورصــة الأمريكية 
بمقدار8 تريليونات دولار بأنها »أخبار عظيمة« لحســابات 

التقاعد الأمريكية وصناديق التقاعد.
وقال ان إدارته نجحت في خفض معدل البطالة إلى أدنى 
مســتوياته منذ 40 عاما. وأوضح أن التخفيضات الضريبية 

التي أقرها في ديسمبر/كانون الأول حققت مزيدا من النمو.
وأضاف أن تشــريع الإصــلاح الضريبي خفــض معدل 
الضريبة على الشــركات من 35% إلى 21% »لكي تستطيع 

الشــركات الأمريكية المنافســة والتفوق على أي شــركة في 
العالم«.

وقال ان إدارته أزالت الكثير مــن اللوائح في عامه الأول 
بالرئاســة مقارنة بأي إدارة أمريكية في تاريخ البلاد، وإنه 

يحاول إغراء المصنعين للعودة مجددا إلى البلاد.
وأعلنــت الإدارة الأمريكيــة بالفعل الخطــوط العريضة 
لخطة ستســهل علــى الولايات بنــاء طرق برســوم مرور 
وخصخصة الاســتراحات على طول الطرق الســريعة التي 

تربط بين الولايات.
وقال باحثون في »ماكينزي آنــد كو« ان هناك حاجة إلى 
نحــو 150 مليار دولار ســنويا حتى عــام 2030 أو نحو 1.8 
تريليون دولار إجمالا لسد جميع احتياجات البُنية التحتية 

في البلاد.
وقالــت الجمعية الأمريكيــة للمهندســين المدنيين، وهي 
جماعة ضغط مهتمة بالإنفاق على البُنية التحتية، ان التكلفة 

تتجاوز تريليوني دولار على مدى عشرة أعوام.
وقال ترامب ان أي فاتورة بُنية تحتية تحتاج إلى تخفيف 
القواعــد التنظيمية، إصلاح آليات الحصــول عل الموافقات، 
التي قال إنها تعطل بناء الجسور والطرق السريعة وغيرها 
مــن البُنيــة التحتية. ويريــد ترامب تقليــص الوقت الذي 

تحتاجه عملية الموافقة إلى عامين و«ربما عام واحد«.
وتخفيف القواعــد التنظيميــة من أهم أولويــات غرفة 
التجارة الأمريكية وجماعــات الضغط في القطاع التي لديها 

حصة في مشروعات بناء.
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السلسلة الثلاثية اكتملت: أوباميانغ إلى أرسنال في صفقة قياسية 
وجيرو الى تشلسي وباتشواي الى دورتموند

■ عواصم - وكالات: أعلن أرســنال 
إيمريــك  بييــر  المهاجــم  مــع  تعاقــده 
أوباميانــغ من بروســيا دورتموند بعقد 
طويل الأمــد في صفقة قياســية للنادي 
الإنكليــزي، لتكتمــل السلســلة الثلاثية 
أوليفيــه  أرســنال  مهاجــم  بانتقــال 
جيــرو الى تشلســي، الذي بــدوره اعار 
مهاجمه البلجيكي ميشي باتشواي الى 

دورتموند. 
صفقــة  قيمــة  أن  تقاريــر  وذكــرت 
أوباميانغ بلغــت حوالي 56 مليون جنيه 
إســترليني، لتجتــاز قيمــة أعلــى صفقة 
ســابقة للنــادي عندمــا ضــم المهاجــم 
الفرنسي الكسندر لاكازيت من ليون في 
بداية الموســم مقابــل 46.5 مليون جنيه 
مرة  أوباميانــغ  وســيلتقي  إســترليني. 
أخرى مع زميله الســابق فــي دورتموند 
هنريــخ مخيتاريــان بعد انضمــام لاعب 
وســط منتخــب أرمينيــا لارســنال مــن 
مانشســتر يونايتــد الأســبوع الماضــي 
عقب انتقال اليكسيس سانشيز مهاجم 
تشيلي للجهة المقابلة. وسجل أوباميانغ 
مهاجم الغابــون 98 هدفا في 144 مباراة 
بالــدوري الألماني، كما هز الشــباك 172 
مرة خلال 213 مباراة في كل المسابقات. 
وقــال أوباميانغ: »أنا ســعيد بوجودي 
هنا فــي هــذا الفريــق الرائــع. أعتقد أن 
النادي يملك تاريخــا كبيرا وضم لاعبين 
مثــل تييــري هنري لــذا فهو نمــوذج لنا 
ويســجل  ســريعا  كان  كمهاجمــين... 
العديــد مــن الأهــداف. يجــب أن أعمــل 

لأكون مثله«. ويتصــدر أوباميانغ أيضا 
قائمة هدافــي منتخب الغابون على مدار 
تاريخه برصيــد 23 هدفا فــي 56 مباراة 
واختيــر أفضل لاعــب افريقي في 2015. 
ووافق دورتموند علــى رحيل أوباميانغ 
بعدمــا توصــل لاتفــاق للحصــول على 
مهاجــم  باتشــواي  ميشــي  خدمــات 
تشيلســي على ســبيل الإعارة. وشارك 
مهاجــم منتخب بلجيــكا فــي 53 مباراة 
مع تشلســي بجميع المســابقات وأحرز 
19 هدفــا منــذ انضمامــه من مارســيليا 
فــي يوليو تموز 2016. ويأمل باتشــواي 
)24 عامــا(، الذي مثل بــلاده في »يورو 
2016«، أن يلعــب بصــورة منتظمة حتى 
يعــزز فرصــه فــي المشــاركة فــي كأس 
العالم في روسيا. وقال في بيان: »حتى 
أحقــق هدفي الأكبر، أريــد اللعب لأطول 
وقت ممكن وأسجل العديد من الأهداف. 
الصيــف«.  فــي  ســتقام  العالــم  كأس 
واستغل باتشــواي، الذي سجل عشرة 
أهداف بجميع المســابقات هذا الموســم، 
مشــاركة نادرة في التشكيلة الأساسية 
لتشلسي ليســجل هدفين ويقوده للفوز 
كأس  فــي  نيوكاســل  علــى  3-صفــر 
الاتحــاد الانكليــزي. وفــي المقابل، عزز 
تشلســي خطــه الأمامــي بالتعاقــد مع 
المهاجــم الفرنســي اوليفييــه جيرو من 
ارســنال بعقــد لمــدة 18 شــهرا. وقــال 
جيرو )31 عاما(: »تشلســي أحد الأندية 
الكبيرة فــي الدوري الممتاز. فازوا تقريبا 
بأغلب الألقاب في الســنوات الســت أو 

أوباميانغ أصبح أغلى صفقة في تاريخ أرسنال الانكليزي 

■ عواصــم - وكالات: أعلــن النــادي 
الأهلي المصري، التعاقد مع لاعب الوسط 

حسام غالي من النصر السعودي.
 ووافق الجهــاز الفني للأهلــي بقيادة 
حســام البــدري علــى عــودة غالــي إلــى 
النــادي مــرة آخرى فــي عقد يمتد لســتة 
أشهر. ويعد غالي )36 عاما(، لاعبا دوليا 
منــذ 2002 مــع المنتخــب المصــري، ولعب 
للعديد من الفرق، مثــل فينورد الهولندي 
وتوتنهــام ودربــي الإنكليزيــين، وليرس 

البلجيكي، إضافة للأهلي والنصر.

الريان وياسر 
تعاقــد الريان القطري مع أحمد ياســر 
المحمــدي مدافع نادي الدحيــل والمنتخب 
القطــري والمعــار إلى كولتورال ليونيســا 
الإســباني منــذ بدايــة الموســم. وانضم 
ياســر إلى الريان على سبيل الإعارة حتى 
نهاية الموسم الحالي على أن يعود لناديه 
الدحيل بعد انتهــاء الإعارة . وكان الريان 
ضم اللاعب لتدعيم صفوفــه في البطولة 
الآسيوية، ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في 
تدريبات الريان بعــد وصوله إلى الدوحة 
حتــي يتأقلم مــع أجــواء فريقــه الجديد 
ويكــون جاهزا للمشــاركة فــي المباريات 
المقبلة .وشارك ياسر مع المنتخب القطري 
فــي بطولــة »خليجــي 23« التــي أقيمــت 

بالكويت وظهر بمستوى مميز للغاية.

الفتح يتعاقد مع النجراني
أعلــن الفتــح الســعودي تعاقــده مــع 
سالم النجراني لاعب القادسية لمدة ثلاثة 
مواســم ونصف الموســم. وجاء التعاقد 
مــع النجراني بتوصية مــن المدرب فتحي 
الجبال وجرت مراســم التوقيــع في مقر 
نادي الفتح بالاحســاء. وعبــر النجراني 

غالي يعود الى الأهلي المصري... والريان يضم ياسر... ونشاط لافت بين الاندية السعودية

صفقات سعودية

الدوري الإماراتي

مارادونا يخطف الأنظار 
بسلوك إنساني وعفوي 

■ دبي )الإمارت( - د ب أ: رصــد الاعلام الاماراتي قصة 
إنســانية جميلة للأســطورة الكرويــة الأرجنتيني دييغو 
مارادونا عندمــا قاد فريقه الفجيرة في دوري الدرجة الأولى 

لكرة القدم.
وامتــدح الحالــة الإيجابية التــي تركها هــذا الانطباع 
والســلوك الأخلاقي الجميل من مارادونا، عندما كان يلعب 
فريقــه في الجولة 11 مــن دوري الدرجــة الأولى ضد نادي 
خورفــكان وعنونــت إحدى الصحــف  الموضــوع بالقول: 

»مارادونا الإنسان... وحكاية مدافع خورفكان«. 
وقالت: »كان الهدوء يفرض نفســه على اســتاد صقر بن 
محمد القاسمي في خورفكان وســط أجواء الشتاء الرائعة، 
وحتى الدقيقة 61 لم يكن هناك ما يستحق أن تتوقف أمامه في 
أحداث المباراة ســوى هدف التقدم للفجيرة عن طريق محمد 
خلفــان في الدقيقة 48. فجأة يتوقــف اللعب ليقدم مارادونا 
لوحة إنسانية في أروع مشاهد الروح الرياضية، عندما سقط 
أمامه خليفة إبراهيم حســن لاعب فريق خورفكان يتألم من 
شــدة الإصابة، وغير قادر على الحركة، وهنا يقفز مارادونا 
من مكانه ويدخل الملعب ويذهــب إلى اللاعب ليطمئن عليه، 
ويطالب الحكــم بإيقاف اللعب رغم أن فريقــه الفجيرة كان 
في هجمة واعدة على مرمى خورفكان«. وأشارت إلى حديث 
المترجم محمد النجار، الذي نقل كلمات مارادونا بالإســبانية 
إلى خليفة إبراهيم، حيث قــال: »خبرتي التي تصل 40 عاما 
في الملاعب تقول إنك ستعود قريباً، لا تقلق، ستعود سريعاً، 

وأشعر بألمك لأنني كنت لاعباً مثلك في الملاعب«. 
عن تفاصيل تلــك الواقعة قال مارادونــا: »أصعب موقف 
يواجه لاعب الكرة هو الإصابة داخل الملعب وعجزه عن عدم 
القيام بواجبه، وعندما أجد لاعباً يطرد من الملعب أو يتعرض 

لإصابة تبعده عن المستطيل الأخضر أتعاطف معه جداً«. 
وأوضح مارادونا ووجدت نفســي أقفــز من على مقاعد 
البــدلاء دون وعــي، وذهبت نحو لاعــب خورفكان وفور 
وقوعه وجدت بعض الجماهير تحــاول التقليل من عزيمة 
اللاعب من خلال الضحك، فتحدثت لهم ســريعاً عن دعمه 
بــدلًا من الســخرية منه فوجــدت التجاوب الســريع من 
الجماهير وأشــكرهم على روحهم الرياضيــة التي تنم في 
النهايــة عن الأخــلاق العالية«. وتابــع: »حاولت تهدئته 
بأن الإصابة لن تبعده عن الملاعب، والشــد من أزره لأنني 
أعلــم أن العوامل النفســية لها دورها المؤثــر في مثل هذه 
الأمور، وربما تجمعنــا مباريات أخــرى للاطمئنان عليه، 
طالما أننا في ملاعب الكرة«. أما خليفة إبراهيم حسن لاعب 
خورفكان بطل المشــهد فلم يصدق ما حدث، وقال: »المباراة 
كانت الأولى لي مع خورفكان، وأتدرب منذ أســبوعين فقط 
بعد فسخ تعاقدي مع نادي الشعب سابقاً، وكانت عزيمتي 
كبيــرة قبل المبــاراة لأن مارادونا سيشــاهدني وأنا ألعب 
أمام فريقه، وكنت لا أريد الخــروج من الملعب بعد الإصابة 
لحبي ورغبتي في مساعدة فريقي في وضعه الصعب حالياً 

النجم الجزائري جابو انتقل الى النصر السعوديبالدرجة الأولى«.

السبع الماضية. إنه ناد كبير وأنا فخور 
بالتوقيــع لتشلســي وأتطلــع للعــب«. 
وشارك جيرو في 16 مباراة في الدوري 
هذا الموســم بينهــا 15 كبديــل. وانضم 
إلى ارســنال من مونبلييه الفرنسي عام 
2012 وسجل عشرة أهداف أو أكثر في 

كل من المواسم الخمسة الماضية.

تشلسي يضم ايمرسون 
قال تشلســي بطل الــدوري الانكليزي 
إنــه ضــم الظهيــر البرازيلــي ايمرســون 
بالميــري من روما الايطالي لأربع ســنوات 
ونصف الســنة. وأشارت وســائل إعلام 
إلــى أن اللاعب البالغ 23 عاما ويســتطيع 
اللعب في مركز الجناح الأيســر ســيكلف 
تشلســي 17.6 مليــون جنيه اســترليني. 
وقــال ايمرســون: »جئــت إلــى هنــا لأنه 
فريــق كبير ويملــك تاريخا كبيــرا. أحقق 
أحد أحلامي بارتــداء قميص فريق كبير. 
أشــاهد الكــرة الانكليزيــة منــذ كنــت 15 
عاما. كــرة القدم هنــا رائعــة واللعب هنا 
ســيكون رائعــا«. ولــم يشــارك بالميــري 
مع رومــا فــي المنافســات الأوروبية هذا 
الموســم، وبالتالي فهو مؤهل للمشــاركة 
مع تشلسي بدوري أبطال أوروبا، حسب 
ما أكده تشلســي الذي يواجه برشــلونة 
في دور الستة عشر الشــهر المقبل. وكان 
بالميــري، المولود في البرازيــل، انضم إلى 

روما من سانتوس البرازيلي في 2016.

واتفورد يتعاقد مع جناح شاب
قــال نــادي واتفــورد الانكليــزي إنه 
جنــاح  لوكاباكيــو  دودي  مــع  تعاقــد 
منتخــب بلجيكا تحت 21 عامــا لمدة أربع 
ســنوات ونصف ســنة. وبدأ لوكاباكيو 
أندرلخــت  مــع  مســيرته  عامــا(   20(
البلجيكي حيث خــاض 18 مباراة محليا 
مــع  اعــارة  فتــرة  وقضــى  وأوروبيــا. 
تولوز الفرنســي وعــاد إلــى بلجيكا مع 
شــارلروا وســجل ثلاثة أهــداف في 20 
مبــاراة. ولعــب لوكاباكيو مــع الكونغو 
الديمقراطيــة قبل أن يتحــول للدفاع عن 
ألــوان منتخــب بلجيــكا تحــت 21 عاما. 
وأصبح جيرار ديلوفيو )23 عاما( جناح 
برشــلونة أول صفقــة يبرمهــا واتفورد 
في الانتقالات الحاليــة عندما انضم إلى 

النادي اللندني على سبيل الاعارة.

بنيتيز يأمل بضم مهاجم
يشعر رفائيل بنيتيز مدرب نيوكاسل 
بالإحبــاط بســبب عــدم تعاقــد ناديــه 
مــع اللاعبين الذين حددهم منذ أشــهر، 
لكنــه لا يزال يأمــل في إبــرام صفقات 
قبــل غلــق بــاب الانتقــالات الشــتوية. 
ويحتل نيوكاسل المركز 15 في الدوري 
الإنكليزي ويتقدم علــى منطقة الهبوط 
بفارق الأهــداف، وفاز مرتــين فقط في 

آخر 15 مباراة بالمســابقة. وقال بنيتيز 
إنــه من المهــم تدعيم الصفــوف لمحاولة 
البقــاء بعيدا عــن منطقة الهبــوط، لكن 
حتــى الآن تعاقد ناديه فقط مع كينيدي 
ســبيل  علــى  تشلســي  وســط  لاعــب 
الإعــارة. وأضــاف بنيتيــز: »لســنا في 
موقف مثالي لدخول يــوم 31 يناير في 
الوقت الذي قمت فيه بتجهيز الأســماء 
المطلوبــة وتحليــل أداء اللاعبــين منــذ 
أشهر. لا يمكننا تغيير ما يحدث هنا في 
الوقت الحالي لكنني أثق في أنه يمكننا 
أن نفعل شــيئا«. وأكد مــدرب ليفربول 
وريــال مدريد الســابق أنه تحــدث إلى 
مايــك آشــلي مالــك نيوكاســل حــول 
اللاعبين المطلوبين لكنه ينوي البقاء في 
منصبــه حتى لو لم يحدث تدعيم. وقال 
بنيتيــز: »مســتقبلي واضــح وبســيط 
ويحتاج فقط إلــى يوم واحد من العمل. 
بعد ذلك ســنرى ونحلل موقفنا. لكن لا 
أعتقد أن موقفي سيتغير كثيرا لأن لدي 
مســؤولية نحــو المشــجعين واللاعبين 
والنــادي. أتفهــم الموقف وأنــا هنا منذ 

فترة وأتفهم مشاعر الجميع«.

ريال مدريد يسعى
 إلى ضم ايكاردي!

كشــف خورخي ســامباولي، مدرب 
المنتخــب الأرجنتينــي، أن ريــال مدريد 
مهتــم بالحصول على خدمــات مواطنه 
مــاورو ايــكاردي، مهاجــم وقائــد انتر 

ســامباولي:  وقــال  الإيطالــي.  ميــلان 
»ريــال مدريد يراقب ايكاردي ويســعى 
إلى ضمــه«. ويعتبر اللاعب الأرجنتيني 
)24 عامــا( أحــد العناصر التي يســعى 
الريــال لضمهــا لتدعيم فريقــه الكروي 
الموســم  مــن  الثانــي  النصــف  خــلال 
الجــاري. وذكــر ايكاردي عبر حســابه 
على »انســتغرام«: »قــول وداعا أصبح 
أمــرا قابــلا للتحقــق«، في إشــارة إلى 
إمكانيــة رحيلــه إلــى الريــال. وانضم 
ايــكاردي للمنتخــب الأرجنتينــي تحت 
قيادة سامباولي خلال المباريات الأربع 
الأخيــرة فــي تصفيــات كأس العالــم. 
وشــارك ايكاردي، الذي نشأ في قطاع 
ضمــن  برشــلونة،  بنــادي  الناشــئين 
التشكيلة الأساســية في المباراتين التي 
تعادلــت فيهما الأرجنتــين صفر/صفر 
أمــام أوروغــواي و1/1 أمــام فنزويلا 
بالتصفيــات. ورغــم أنه لم يســجل في 
المباريــات التي خاضها مــع الأرجنتين، 
يفكــر  الذيــن  أحــد  ايــكاردي  يعتبــر 
ســامباولي في ضمهــم لقائمــة فريقه 

لمونديال 2018.

إشبيلية يضم ساندرو 
أعلن إشــبيلية الإســباني أنه توصل 
لاتفــاق مع نظيــره الإنكليــزي ايفرتون 
المهاجــم  خدمــات  علــى  لللحصــول 
الإسباني ســاندرو راميريز حتى نهاية 
الموســم على سبيل الإعارة. وأوضح أن 

إتمام الصفقة مرهــون باجتياز اللاعب 
للاختبار الطبــي. ورحل ســاندرو )22 
عاما( عــن ملقة الموســم الماضي بعدما 
قدم معه أداء رائعا طوال موســم كامل، 
ســجل خلالــه 14 هدفا وصنع خمســة 
أهــداف أخــرى، لينتقــل إلــى صفوف 
ايفرتــون. وكان إشــبيلية أعلن عن ضم 
المدافع المكســيكي الدولــي ميغيل ليون 
على ســبيل الإعارة أيضا بعدما توصل 
لاتفاق في هذا الصــدد مع ناديه بورتو 

البرتغالي.

صفقات الألمان
عقد دورتمونــد العديد من الصفقات 
خلال الانتقــالات الحاليــة، حيث رحل 
عــن صفوفه أيضــا مارك بارتــرا، الذي 
أصيب في هجــوم بالقنابل على حافلة 
الفريق الموســم الماضي بــدوري أبطال 
أوروبا، إلى ريال بيتيس الإسباني، كما 
أنهى المدافع الصربي نيفن سوبوتيتش 
مســيرته مــع الفريــق عقــب انضمامه 
وتعــززت  الفرنســي.  إتيــان  لســانت 
صفــوف دورتمونــد بانضمــام المدافع 
السويســري مانويل أكانجي، من بازل 
السويسري، والجناح الإسباني الشاب 
ســيرخيو غوميز لاعب برشلونة، الذي 
ســينضم فــي البدايــة لفريق الشــباب 
بايــرن  يقــم  ولــم  الألمانــي.  بالنــادي 
والفائــز  المســابقة  متصــدر  ميونيــخ، 
باللقب في المواســم الخمســة الأخيرة، 

فتــرة  خــلال  الصفقــات  مــن  بمزيــد 
الانتقــالات الحاليــة، مكتفيــا بالتعاقد 
مع ســاندرو فاغنر مــن هوفنهايم لدعم 
هجومه، بالإضافة إلى ليون غوريتسكا 
لاعــب وســط شــالكه، الذي ســينضم 
للفريق الموســم المقبل. أما فولفسبورغ، 
فتعاقــد مــع أدميــر محمــدي مهاجــم 
بايرليفركــوزن بعقــد حتى عــام 2022. 
وأشارت تقارير إلى أن المبلغ يبلغ ثمانية 
ملايين يــورو، وربما يرتفع إلى عشــرة 
ملايين مــن خــلال مدفوعــات إضافية 
محتملــة. ويعتبــر محمــدي )26 عاما( 
الصفقة الثالثة التي يبرمها فولفسبورغ 
في الانتقالات الشــتوية بعــد الكرواتي 
جوســيب بريكالو والسويسري ريناتو 
ســتيفن. ولعب محمدي 122 مباراة مع 
أحــرز خلالها  ليفركــوزن وفرايبــورغ، 
22 هدفــا. مــن ناحيته، اســتغنى ماينز 
عــن خدمــات لاعــب الوســط المهاجــم 
الدنماركــي فيكتور فيشــر، الذي انضم 
للفريق مطلع الموسم الجاري بعقد حتى 
عــام 2022، حيث انتقل إلــى كوبنهاغن 
الدنماركــي بــدون الكشــف عــن قيمــة 
الصفقــة. وعلى النقيض تمامــا، تعاقد 
الــدوري  فــي  المتعثــر  بريمــن،  فيــردر 
الألماني هذا الموســم، مع ميلوت راشيكا 
مهاجــم فيتيســه أرنهيــم الهولندي، و 
سيباســتيان لانكامــب مهاجــم هيرتــا 
برلين، فيما رحل عنه الجناح البوســني 
عــزت حاغروفيتش إلــى دينامو زغرب 

الكرواتي.

الانتقالات الشتوية

أكاردي يجذب اهتمام ريال مدريد 

الانتقالات العربية

قدمت إدارة النادي برئاسة أحمد العقيل، 
شــكرها لآل الشيخ على ما يقدمه من دعم 
ســخي لنادي الشــباب، ولكافــة الأندية 
الســعودية، كمــا تقدمــت إدارة النــادي 
علــى  المصــري  الأهلــي  لإدارة  بشــكرها 
تعاونها، وعلــى ما قدمته من تســهيلات 
من أجل انتقال بركات. في المقابل، وقعت 
إدارة الشباب مخالصة مالية مع المحترف 
الأرميني ماركوس بيزلي، وذلك بناء على 
طلبه، كما قدمت الإدارة الشبابية شكرها 
وتقديرها للاعب علــى الفترة المميزة التي 
قضاها مع الفريق الكروي الأول. ويحتل 
الشــباب المركــز الســادس فــي ترتيــب 
الدوري السعودي حاليا برصيد 25 نقطة، 

بفارق 14 نقطة خلف الهلال )المتصدر(.

النصر يضم جابو وكابانانغا
أعلــن نــادي النصــر الســعودي، ضم 
لاعــب وفــاق ســطيف الجزائــري عبــد 
المؤمــن جابو خــلال الانتقالات الشــتوية 
الجاريــة دون الافصاح عــن المقابل المالي 
للصفقــة. ووفقــا لصفحــة النــادي على 
»تويتــر«:  الاجتماعــي  التواصــل  موقــع 
»رسمياً أنهت إدارة نادي النصر إجراءات 
انتقــال صانــع الألعــاب عبدالمؤمن جابو 
لاعــب نــادي وفــاق ســطيف والمنتخــب 
الجزائري وذلك بنظام الإعارة حتى نهاية 
الموسم«. وكانت وســائل اعلام جزائرية 
قــد أشــارت إلــى قيمــة الصفقــة الماليــة 
وقدرت بـــ 500 ألــف دولار للاعب، و300 
ألــف للنادي الجزائري. ويعــد جابو )30 
عاما( لاعبا دوليا منذ 2010، ولعب للعديد 
من الأندية الجزائرية هي مولودية العلمة 
واتحاد الحراش ووفاق ســطيف، ولعب 
للإفريقي التونسي. كما أعلن النادي ضم 
الكونغولــي جونيــور كابانانغــا في عقد 
لســنتين ونصــف، دون تفاصيــل مادية 
حول الصفقة. ويعد كابانانغا )28 عاما( 
لاعبا دوليــا منذ 2014، قادمــا للنصر من 

سيركل بروج البلجيكي.

عن سعادته قائلًا: »سعيد جدا بانضمامي 
إلى الفتح وبإذن الله سأســعى لتقديم كل 
ما لدي لأكون إضافة قويــة للفريق وعند 
حســن ظن الجميــع وتحقيــق طموحات 

الإدارة والجماهير«.

التعاون يجدد عقد الحسين
أعلــن التعاون الســعودي، تجديد عقد 
الســوري جهاد الحسين، لموسم إضافي. 
وبحســب النادي فإن الحســين وقع على 
عقد جديد يســتمر بموجبه لموسم آخر مع 
الفريــق، مع خيــار التجديد لموســم ثاني. 
التجديــد  خطــوة  أن  التعــاون  وأوضــح 
بدعــم  جــاءت  المتألــق  الوســط  للاعــب 
مــن المجلــس التنفيــذي وإدارة النــادي، 
وبنــاء على توصية الجهــاز الفني بقيادة 
البرتغالــي جوزيــه غوميز. ويقــدم جهاد 

الحسين )35 عاما(، مستويات متميزة مع 
فريق التعــاون، منذ انتقالــه إلى صفوفه 
في 2014 من دبي الإماراتي، وبات واحدا 
مــن أكثر اللاعبــين صناعة للأهــداف في 

تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

الاتفاق يتعاقد مع ابن يوسف
وقــع المهاجــم الدولي التونســي فخر 
الديــن بــن يوســف بشــكل رســمي على 
عقود انتقاله إلى الاتفاق الســعودي، قبل 
ســاعات قليلة من انتهاء فترة الانتقالات 
الحســاب  وأوضــح  الحاليــة.  الشــتوية 
الرسمي لنادي الاتفاق أن مجلس الإدارة 
حصــل علــى توقيــع اللاعب حتــى نهاية 
الموســم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية 
التي خضع لها في وقت سابق اليوم تحت 
إشــراف الشــريك الطبي للفريق. وأعرب 

بن يوسف عن ســعادته البالغة بالانتقال 
إلــى صفوف الاتفاق، مشــددا على رغبته 
الكبيــرة فــي تقــديم مســتوى يُســعد به 
أنصــار النادي خلال المرحلة المقبلة. يذكر 
أن فخــر الدين بن يوســف فســخ تعاقده 
مؤخرا مع الترجي التونسي، وكان محطا 
لأنظــار عدد مــن الفــرق الســعودية منها 

النصر والفيصلي بالإضافة إلى الاتفاق.

الشباب يتعاقد مع بركات
بدعــم من تركــي بــن عبد المحســن آل 
الشــيخ، رئيس الهيئــة العامــة للرياضة، 
أنهت إدارة نادي الشباب السعودي لكرة 
القدم إجراءات انتقــال المحترف المصري 
عمرو بركات إلى صفــوف الفريق، وذلك 
بعــد موافقة ناديــه الأهلــي المصري على 
إعارته لمــدة عام ونصف العــام. بدورها، 
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لاعبو سان جيرمان يحتفلون عقب الفوز الثمين على رين

■ لندن - د ب أ: استعاد ليفربول 
علــى  وتغلــب  الانتصــارات  نغمــة 
فــي  3/صفــر  هدرســفيلد  مضيفــه 
المرحلــة الخامســة والعشــرين مــن 
الدوري الإنكليزي. وفجر ســوانزي 
مفاجــأة كبيــرة وتغلب علــى ضيفه 
ارســنال 1/3، وتعادل وســتهام مع 

ضيفه كريستال بالاس 1/1. 
ونجــح ليفربول فــي تحقيق الفوز 
مباراتــين،  آخــر  فــي  هزيمتــه  بعــد 
حيث خســر أمــام ســوانزي بهدف 
فــي الــدوري ثم ســقط أمام وســت 
بروميتــش 3/2 فــي كأس الاتحــاد. 
وتقــدم الألمانــي إيمري جــان بهدف 
فــي الدقيقة 25 ثم أضــاف البرازيلي 
الثانــي  الهــدف  فيرمينــو  روبرتــو 
فــي الثوانــي الأخيــرة مــن الشــوط 
الأول قبــل أن يختتــم المصري محمد 
صلاح الأهــداف في الدقيقــة 77 من 
ركلــة جــزاء. ورفــع صــلاح رصيده 
مــن الأهــداف إلــى 19 هدفــا محتلا 
المركــز الثانــي فــي قائمــة الهدافين 
بفــارق هدفــين خلــف هــاري كايــن 
مهاجــم توتنهــام. الفوز رفــع رصيد 
ليفربــول إلــى 50 نقطــة فــي المركــز 
الرابع بفارق الأهداف خلف تشلسي 
الثالــث، وبفــارق ثلاث نقــاط خلف 
مانشســتر يونايتــد الوصيــف و15 
خلــف مانشســتر ســيتي المتصــدر. 
وتوقــف رصيــد هدرســفيلد عند 24 
نقطة فــي المركز الرابع عشــر. وعلى 
اســتاد »ليبرتــي« تقــدم الإســباني 
ناتشــو مونريال بهدف لارسنال في 
الدقيقة 33، ولكــن بعد دقيقة واحدة 
فقــط أدرك ســام كلــوكاس التعادل 

لســوانزي ثم ســجل الغاني جوردن 
ايو الهدف الثانــي لأصحاب الأرض 
فــي الدقيقــة 61 واختتــم كلــوكاس 
أهــداف ســوانزي قبل أربــع دقائق 
مــن النهاية. وســجل لاعب الوســط 
الارمينــي الدولي هنريــك مخيتريان 
مشــاركته الأولــى مــع ارســنال بعد 
انتقالــه للفريق قبل أيــام في صفقة 
مقايضــة تضمنــت انتقــال الجنــاح 
التشــيلي اليكســيس سانشــيز إلى 
مانشســتر يونايتد. وغادر سوانزي 
وتقــدم  الأخيــر  العشــرين  المركــز 
للمركز الســابع عشــر رافعا رصيده 
إلــى 23 نقطة بفــارق الأهــداف فقط 
أمــام ســتوك صاحب المركــز الثالث 
مــن القــاع، والــذي يلتقي اليــوم مع 
واتفورد، فيما تجمد رصيد أرســنال 
عنــد 42 نقطة فــي المركز الســادس. 
وحقــق ســوانزي فــوزه الثاني على 
التوالي حيث فاز بهدف على ليفربول 
في الجولة الماضية. ويشــهد الدوري 
صراعا مريرا على الهروب من شــبح 
الهبــوط حيث أن هنــاك ثماني نقاط 
فقط تفصل بين المركز التاســع الذي 
يحتلــه ايفرتــون برصيــد 28 نقطــة 
والمركز العشرين الأخير الذي يحتله 
وســت بروميتش البيــون برصيد 20 
نقطة. وعلى اســتاد »لنــدن« الأولمبي 
بنتيكي  البلجيكــي كريســتيان  تقدم 
بهدف لكريســتال بالاس في الدقيقة 
24 ثــم تعــادل مارك نوبل لوســتهام 
من ركلة جزاء فــي الدقيقة 43. ورفع 
وســتهام رصيــده إلــى 27 نقطة في 
المركــز العاشــر بفارق نقطــة واحدة 

أمام بالاس الثاني عشر.

ليفربول يعبر هدرسفيلد... وسوانزي يصدم أرسنال ويهزمه ويغادر القاع

روبرتسون مدافع ليفربول يرتقي عاليا لتسديد كرة في ظل مضايقة لاعب هدرسفيلد هدرجوناي

■ لندن - رويترز: طالب ســام ألاردايس 
مــدرب إيفرتــون رابطة الــدوري الإنكليزي 
الممتاز بتجنــب إقامة مباريات فــي آخر أيام 
موســم الانتقالات بداعي أن ذلك يضع الأندية 

تحت ضغط كبير.
واســتضاف إيفرتون منافســه ليستر في 
وقت متأخر أمــس، ضمن ســت مباريات في 
الدوري الممتاز، وقــال ألاردايس إن التكهنات 
حول قــدوم اللاعبين ورحيلهم من شــأنها أن 

تتسبب في تشــتيت الفريق. وقال: »أنا مدرب 
وأريد أفضل الظــروف الممكنة للعمل بشــكل 
صحيح. لدي من الضغوط ما يكفي في المباراة 
وبدون الحاجــة إلى المزيد منها وهو ما يحدث 
في الواقع على كل مدرب فــي الدوري الممتاز. 
ربما يســتمعون بشــكل أكبر في المستقبل من 
ســيتي(  مانشســتر  )مدرب  غوارديولا  بيب 
ويورغن كلوب )مــدرب ليفربول( لأنني أردد 

ذلك منذ 15 عاما«.

ألاردايس لا يريد مباريات 
في اليوم الأخير للانتقالات!

■ مانشســتر - رويترز: قال جوزيــه مورينيو مدرب 
مانشســتر يونايتد إن لاعبه الجديد أليكســيس سانشيز 
يمكن أن يســاعد على ســرعة تطور أداء الشاب ماركوس 

راشفورد.
وانضم اللاعب التشــيلي من أرســنال منــذ أيام وترك 
بصمة إيجابيــة في ظهوره الأول وصنع هدفا لراشــفورد 
خــلال الانتصار 4-صفــر على يوفيل فــي كأس الاتحاد. 
ورفع اللاعب الشاب رصيده إلى عشرة أهداف هذا الموسم. 
وقال مورينيو: »هذا الشــاب يكتسب خبرة جيدة على كل 

المســتويات لذا فإنه على موعد مع مستقبل واعد ووجوده 
بين هؤلاء اللاعبين سيساعده على ذلك«. وشارك راشفورد 
)20 عامــا( في كل مباريات يونايتــد الـ24 في الدوري هذا 
الموســم كما شــارك في كل مباريات دوري أبطــال أوروبا 
وبطولتي الكأس. وقال مورينيو: »راشفورد لاعب مهم جدا 
لنا. إنه يشــارك في كل المباريات سواء كأساسي أو كبديل 
ويلعب كمهاجم أو كجناح أيســر أو كجناح أيمن«. ويحتل 
يونايتــد المركز الثاني في الدوري برصيد 53 نقطة ويتأخر 

بفارق 12 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

مورينيو: سانشيز يمكن 
أن يساعد على سرعة تطور أداء راشفورد

■ برلين - د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي 
لكــرة القدم )فيفــا( تلقي نحو خمســة 
ملايين طلب لشــراء تذاكر مباريات كأس 
العالــم 2018 بروســيا، خــلال المرحلة 

الثانية من عملية بيع التذاكر.
وأوضح الفيفا أنه تلقى طلبات لشراء 
إجمالي أربعة ملايــين و905 ألاف و169 
تذكرة، وهــو ما يفوق العــدد المطروح، 
اختيــار  عمليــة  ســتجرى  وبالتالــي 
أعلــن في وقت  الفيفا  عشــوائي. وكان 

ســابق أن المرحلة الأولــى، التي انتهت 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر الماضي، 
شهدت بيع إجمالي 742 ألفا و760 تذكرة. 
الــدول التي جاءت  الفيفا عن  وكشــف 
في المراكز الأولى في قائمــة الأكثر طلبا 
لتذاكــر المونديال، وجاءت روســيا في 
لمليوني  طلبات  ســجلت  حيث  الصدارة 
ألمانيا  و503 آلاف و957 تذكرة. وسجلت 
والأرجنتين  تذكــرة  لـــ338414  طلبات 
186005 تذاكر والمكســيك 154611 تذكرة 

وبولنــدا  تذكــرة   140848 والبرازيــل 
تذكرة   110649 وأسبانيا  تذكرة   128736
وكولومبيــا  تذكــرة   100256 وبيــرو 
 87052 المتحدة  والولايات  تذكرة   87786
تذكرة وهولنــدا 71096 تذكرة. وفي 13 
أذار/مــارس، تنطلق المرحلــة المقبلة من 
عملية بيع تذاكــر مباريات البطولة التي 
تحتضنها 11 مدينة روسية خلال الفترة 
ما بــين 14 حزيران/يونيــو و15 تموز/

يوليو.

مونديال 2018 

الفيفا يتلقى خمسة ملايين طلب لشراء تذاكر المرحلة الثانية

الدوري الانكليزي

■روما - د ب أ: انتــزع يوفنتوس فوزا صعبا من 
مضيفه أتالانتا 1/صفر فــي ذهاب الدور قبل النهائي 
لكأس إيطاليــا ليضع قدمــا نحو التأهــل للمباراة 

النهائية.
ويدين يوفنتــوس بالفضل لغونزالــو هيغواين 
الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثالثة. وأهدر 
داريو غوميز لاعب أتالانتا ركلة جزاء في الدقيقة 25. 
ويحتاج يوفنتــوس للتعادل أو الفوز بأي نتيجة في 
مباراة الإياب التي ســتقام على أرضه ليتأهل للدور 
التالي، فيمــا يتعين على أتالانتا الفوز بفارق أكثر من 
هدف للتأهل للمباراة النهائية. وتأهل يوفنتوس لهذا 
الدور بتغلبه على جنوى 2/صفر في دور الستة عشر 
ثم فاز علــى تورينو 2/صفر فــي دور الثمانية، فيما 
صعد أتالانتا لهذا الدور بتغلبه على ساسولو 1/2 في 
دور الستة عشر ثم تغلب على نابولي بالنتيجة ذاتها 
في دور الثمانية. ومن المقــرر أن يلتقي الفريقان في 

مباراة الإياب يوم 28 شباط/فبراير المقبل.

كأس إيطاليا

يوفنتوس يفوز بصعوبة 
على أتالانتا ويقترب 

من التأهل الى النهائي 
■ باريــس - د ب أ: تأهل باريس ســان 
جيرمان إلى المباراة النهائية لكأس الرابطة 
الفرنســية عقــب تغلبه على ريــن 2/3 في 

الدور قبل النهائي للمسابقة.
وســجل أهداف ســان جيرمان توماس 
مونييه في الدقيقة 24 وماركوس كوريا في 
الدقيقة  الدقيقة 53 وجوفاني سيلســو في 
58، فيما سجل هدفي رين ديافرا ساخو في 
الدقيقة 85 وســانين بيرسيتش في الدقيقة 
الثانية مــن الوقت بدل الضائــع للمباراة. 
واضطر ســان جيرمان لاســتكمال المباراة 
الدقيقــة 63 بعد طرد  بعشــرة لاعبين منذ 
كيلان مبابــي. ومن المقرر أن يلتقي ســان 
جيرمان في المبــاراة النهائية مع الفائز من 
موناكو ومونبلييه. وتأهل ســان جيرمان، 
حامــل اللقــب، لهذا الــدور بتغلبــه على 
ستراســبورغ 2/4 في دور الستة عشر، ثم 
تغلب على أميــان 2/صفر في دور الثمانية، 
فيما تأهــل رين لهــذا الــدور بعدما تغلب 
في دور الســتة عشــر على مارســيليا 3/4 
بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي 
بالتعادل 2/2، ثم تغلب رين على تولوز 2/4 

في دور الثمانية.

كأس الرابطة الفرنسية

سان جيرمان يفوز على رين ويصعد الى النهائي 

حفيظ دراجي*٭

تخلفنا الفكري والثقافي والحضاري وتراجع القيم والأخلاق في 
الأوساط الشبانية، يضاف اليه تلك التراكمات النفسية والاجتماعية 
التي يعيشــها الكثير من شــبابنا العاشــق للكــرة الأوروبيــة،  كلها 
عوامــل أدت بنــا الى درجــة إلحاق الضــرر ببعضنا البعض بســبب 
تعصبنا الشــديد تجــاه لاعبين أجانب ونــواد أوروبيــة لا علاقة لنا 
بهــم إلا المشــاهدة، المتعة التــي تمنحهــا الكــرة الأوروبية لعشــاقها 
فــي العالم العربي الحق بها بعض شــبابنا ضــررا ودرجة كبيرة من 
الحقــد والكراهية تجاه بعضهم البعض، وصــوب المحللين والمعلقين 
فيعتبرونهم فأل خير أو شــر حســب النتيجــة، ويتهمونهم بالتحيز 
لهــذا النادي الأوربي أو ذاك، ويصل الأمر الى حد التهكم والإســاءة 

اليهم عندما ينهزم فريقهم المفضل!  
التعليقــات التي تصلنــا نحن معشــر المعلقين والمحللــين وتتهمنا 
بالتحيز مثلا للريال تارة والبارســا تارة أخرى، تســتفزنا وتثير في 
نفوســنا كثيرا من الاشــمئزاز، وتجعلنا نتحسر ونشفق على شباب 
يدافــع عن فرق أوروبية أكثــر من دفاعه عن نفســه ومبادئه ووطنه 
وحتى علــى ناديه المحلي، فتجده يتهكم ويســب ويشــتم لأن المعلق 
الفلانــي تفاعل بتســجيل هــدف ضد فريقــه )الأوربــي( المفضل أو 
لأن المحلل انتقد أداء نجمه بســبب تراجــع عطائه أثناء اللقاء! بعض 
المناصريــن والمشــجعين العــرب للنــوادي الأوروبية وقعــوا رهائن 
لممارستهم الحاقدة والكارهة للطرف الأخر، وأبانوا عن تعصب أكبر 
من تعصــب الأوروبيين ذاتهم لنوادي مدينتهــم وبلدهم. في أوروبا 
عاشــق الكرة يعود لممارسة طقوســه وأعماله بصفة عادية في اليوم 
الموالي للمبــاراة بل بعد نهايتها، بينما يتحــول عندنا مناصر الريال 
الى مدريدي أكثر من المدريديين ويصبح مناصر البارســا برشــلوني 
أكثــر من الكاتالان أنفســهم  ولا ينــام ولا يأكل لأيام، ولا يســلم من 
تذمــره لا معلق المباراة ولا محللها ولا حتــى الحكم وكأن الأمر يعنيه 
شخصيا بصفة مباشــرة، أو كأن الفوز والخسارة هما مسألة حياة 

أو موت!   
صحيح أن الكــرة الأوروبية تمنح متعة فريدة مــن نوعها لا توجد 
عندنــا لكن التعلق بها والتعصــب لها ومعاداة كل مــن يختلف معنا 
في عشــقها بالشكل الذي يفعله شــبابنا فيه من الغرابة ما يدعو الى 
دراســة الحالــة والعمل على إيجاد حلــول لظاهرة غريبــة تؤثر على 
تنشــئة الأجيال الصاعدة على الحب المتبادل والعشــق النظيف لكل 
ما هو جميل وممتع لكن بدون مغالاة وبدون تعصب وحقد وكراهية 
تجــاه الآخــر، خاصة وأننا لســنا اســبان ولا طليــان ولا إنكليز، بل 
هــؤلاء وأولئك هــم أوروبيون ومــن حقهم التعصــب لبعضهم، ومع 
ذلــك لا يفعلون، بل يفرحون بهــدوء ويغضبون بأدب واحترام تجاه 
بعضهم البعض وتجاه اللاعبين والمدربين والمسيرين وحتى المعلقين 

والإعلاميين.   
صحيح أيضا أن الكثير من عشاق الكرة في عالمنا العربي يعيشون 
الفراغ والحرمان والنقص في وســائل الترفيــه، ولا يجدون القدوة 
التي يعتزون ويفتخرون بها في حياتهم، لكن حتى الكثير من الشبان 
الأوروبيين يعانون الأزمات النفســية والأخلاقيــة والاجتماعية، ولا 
يقودهم عشــقهم لنواديهم الى الحقد على مناصر الفريق الأخر، ولا 

الحقد على المحللين والمعلقين والإعلاميين مثلما يحدث عندنا!       
ما يثار عندنا في وســائل التواصل الاجتماعي بين الشبان، وفي 
بعض البرامج التلفزيونية بين الإعلاميين والمحللين كشــف كثيرا من 
الممارســات والاختلالات والعُقد والأمراض التــي يعاني منها الكثير 
بسبب سوء استعمال هذه الوســائط، وتخلي بعض صناع البرامج 
عــن دورهم في التوعية والترفيه وممارســة التحليــل الكروي الفني 

والتقني البعيد عن التهريج والتهييج واثارة المشاعر والعواطف!!  
لقد بلغ الأمر درجة من الخطورة على النفوس ما يستدعي استفاقة 
الضمائر والعقول وإدراك الوعي الجماعي للأولياء والمسؤولين بأن 
الكرة عنــد الأوربيين مجــرد لعبة للمتعــة والترفيــه وأحيانا لإثبات 
التفــوق الرياضي، ويجب أن تكــون الكرة الأوروبيــة والنادي الذي 
يشــجعه أولادنا مجرد ميل لمتعة ظرفية لهــذا النادي أو غيره وليس 
سببا للذوبان في كيانات لا يمكنها تقبل هكذا تعصب. أما اذا لم نقدر 
على فعل ذلك علينــا أن نتوقف عن متابعة متعة كرة القدم الأوروبية 
وعــدم تلطيخهــا بأفكارنــا وممارســاتنا، واذا لم نقدر علــى تطوير 
شــروط ممارســة لعبة كرة القدم فعلينــا أن نتوقف عن ممارســتها 
أو نجعــل منها مجــرد هواية دون إعطائها الأهميــة الاجتماعية التي 
تقودنــا الى تضييع الجهد والمال دون أدنى فوائد... وعليه تســتحق 

أن يكون تعصبنا مبصرا لا أعمى.

٭  إعلامي جزائري

■ بوينس آيرس - د ب أ: عاد خورخي 
ســامباولي، مدرب المنتخــب الأرجنتيني 
آيرس  بوينس  الأرجنتينية  العاصمة  إلى 
الأوروبية  بالقــارة  جولته  انتهــاء  عقب 
والتــي التقى خلالها 28 لاعبــا في فريقه، 
على رأسهم القائد ليونيل ميسي، في إطار 
الاســتعدادات التي يجريهــا قبل انطلاق 

كأس العالم 2018 بروسيا.
كانت  الرحلة  »هذه  ســامباولي:  وقال 
لتقليل هامش الأخطاء، تحدثنا مع  مفيدة 
النتائج  من  العديد  واستخلصنا  لاعب  كل 
قبل حســم أمر القائمة، كنــا صرحاء مع 
الجميــع، انضمام أي لاعــب يتوقف على 
المستوى الذي ســيظهر به خلال النصف 
الثانــي مــن الموســم«. وقضــى المدرب 
يوما   28 المساعد  فريقه  برفقة  الأرجنتيني 
في القــارة الأوروبية زار خلالها 11 مدينة 
منتخب  لاعبــي  أداء  كثــب  عــن  ليراقب 
بــلاده مــع أنديتهــم المختلفــة. واجتمع 
ســامباولي مع بعــض اللاعبين ليخبرهم 
بخططه المســتقبلية الخاصة بالاستعداد 
للمونديــال، الــذي تخــوض الأرجنتين 
منافسات دوره الأول في المجموعة الرابعة 
بجــوار منتخبــات ايســلندا وكرواتيــا 
ونيجيريــا. وأضاف ســامباولي: »معظم 
اللاعبــين المنضمــين لقائمــة المونديــال 

بيد  بالخارج«.  المحترفين  من  ســيكونون 
أنه أكد أيضا أنه ســيقوم خلال الأســبوع 
الجاري بحضــور تدريبات بعض الأندية 
التي تلعب في الدوري الأرجنتيني. وأشار 
عودة  احتمالات  إلــى  الأرجنتيني  المدرب 
يوفنتوس  مهاجــم  هيغواين،  غونزالــو 
الإيطالــي، إلــى المنتخب للمشــاركة في 
مباراتــين وديتين أمام إيطاليا وإســبانيا 
قائلا:  وتابع  أذار/مــارس.  و27   23 يومي 
»هيغواين يتمتع بحماس كبير، لقد اتفقنا 
أنــه لن يكــون متواجدا معنا فــي الفترة 
القصيرة المقبلة ولكن على المدى المتوسط 
ســنتقابل مرة أخرى«. وكشف سامباولي 
كارلوس  المهاجــم  بمراقبــة  ســيبدأ  أنه 
تيفيــز الذي عاد مؤخرا لبــوكا جونيورز 
في  واحدا  موسما  لعب  بعدما  الأرجنتيني 
الدوري الصيني. واستطرد قائلا: »لا أحد 
ينكر مميــزات تيفيز كلاعب كرة قدم، كنت 
أرغب في ضمــه إلى إشــبيلية كي يلعب 
فــي دوري الأبطال«. ولعــب تيفيز للمرة 
الأخيــرة للمنتخــب تحت قيــادة المدرب 
السابق خيراردو مارتينو، في 13 تشرين 
الثاني/أكتوبــر 2015 أمــام باراغواي في 
تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 
2018، وهي المبــاراة التي انتهت بالتعادل 

السلبي بين الفريقين.

بعد انتهاء جولته الأوروبية 

سامباولي: لن يشارك مع الأرجنتين
■ تونس - الأناضول: ســقط الترجي، في فخ التعادل أمام مضيفه مســتقبل  في المونديال إلا اللاعب المجتهد!

قابس 1/1، في افتتاح الجولة السابعة عشرة للدوري التونسي.
تقدّم الترجي بهــدف عبر هيثم الجويني في الدقيقة 57، وردّ مســتقبل قابس 
بهــدف التعادل عن طريق علي قشــي عبد العزيز من ركلة جــزاء في الدقيقة 82. 
وشــهد اللقاء طرد لاعب من كل فريق، هما بلال بن إبراهيم من مستقبل قابس في 
الدقيقــة 90+3، وأدم الرجايبي من الترجي في الدقيقــة 90+4. وبهذه النتيجة، 
يتصدر الترجي الترتيب برصيد 41 نقطة، فيما يحتل مستقبل قابس المركز السابع 
برصيد 21 نقطة. وأسفرت مباريات أخرى عن فوز الإفريقي على شبيبة القيروان 
3-0، والنــادي البنزرتي على أولمبيك مدنين بنتيجة 2-1، واتحاد بن قردان على 

نجم المتلوي بنتيجة 2-1، فيما تعادل سلبا الصفاقسي مع الملعب القابسي.
ويعــد الترجي )حامل اللقب( أكثر الفرق فوزا بالبطولة بإجمالي 27 مرة، يليه 

النادي الإفريقي 11 مرة، بينما يحتل النجم الساحلي المركز الثالث بـ9 ألقاب.

الدوري التونسي

الترجي يتعادل مع مستقبل قابس 

■ الكويت - د ب أ: توج القادســية بطلا لكأس ولي العهد الكويتي، للمرة 
التاسعة في تاريخه بفوزه على نادي الكويت 5/6 بركلات الترجيح.

وانتهى الوقتان الأصلــي والإضافي للمباراة بالتعــادل 1/1، حيث تقدم 
الكويت بهدف الســوري حميد حميدو في الدقيقة 30، ثم تعادل القادسية في 
الدقيقة 85 عن طريق البرازيلي تياغو ســيلفا. ولم تشهد الأشواط الإضافية 
أي تغيير، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح، التي ابتســمت للقادسية. 
وبهذا التتويج، عزز القادسية رقمه القياسي كأكثر ناد توج بكأس ولي العهد 
الكويتــي، بواقع 9 ألقــاب، يليه العربي بـ7 بطولات، فــي حين تجمد رصيد 

الكويت عند 6 ألقاب فقط.

كأس ولي العهد الكويتي

القادسية يفوز على الكويت ويتوج 
بطلًا للمرة التاسعة

يجب أن نتوقف عن اللعب والكلام 
ونتفرج عليهم سُكاتا!

■ بوينــس آيــرس - د ب أ: اعترف 
الســلوفيني الكسندر ســيفرين، رئيس 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا(، أن 
التنظيم الخاص ببطولة أمم أوروبا 2020 
فــي 12 دولة أمر معقد للغاية، مســتبعدا 

إقامة بطولة مشابهة في المستقبل.
وقال سيفرين: »كي أكون صادقا أعتقد 
أنــه تحد معقــد، لن نعود في المســتقبل 
لفعل شــيء مماثل، ولكن هذا الأمر حسم 
قبل أن يتم اختياري«. وســتكون بطولة 
أمم أوروبا لكرة القــدم 2020 هي الأولى 
التي ســتنظم من قبل 12 اتحــاد وطني 

مجتمعين. ولم يســبق حتى هذه اللحظة 
أن أقيمت البطولة الأوروبية في أكثر من 
دولتين في وقت متزامــن. وكان صاحب 
فكرة هذا المشــروع هو الفرنسي ميشيل 
بلاتيني قبــل إيقافه عن ممارســة مهام 
عمله كرئيس لليويفا على خلفية فضيحة 
التي تورط فيها. وفاز سيفرين  الفســاد 
بانتخابــات اليويفا في أيلول/ســبتمبر 
2016 على عكس المتوقع، ليقترح بعد ذلك 
تغيير جميع أســاليب الإدارة المتبعة من 
قبل الرئيس الســابق ولكنه لم يكن لديه 
أي فرصة لإلغاء النظــام الجديد لبطولة 

أمم أوروبــا 2020 التــي أقــرت في وقت 
سابق. وأضاف قائلا: »لدينا 12 دولة و12 
تشريعا قانونيا وأربع أو خمس عملات«، 
في إشــارة إلى المشــاكل المتعــددة التي 
يواجههــا اليويفا في بطولــة أمم أوروبا 
2020. واســتطرد قائــلا: »البلد المضيف 
لن يتأهل مباشرة لأنه لا يمكننا أن نؤهل 
12 دولة بشــكل مباشر، سيضطرون إلى 
الســفر من باكو إلى دبلن وهو ما يعادل 
السفر من دبلن إلى نيويورك ولكن بشكل 
أكثر تعقيدا، ولكن على أي حال سنحاول 

أن نكون متفائلين«.

رئيس اليويفا: تنظيم أمم أوروبا 2020 
في 12 دولة أمر معقد للغاية!
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صحف عبرية

الخطوة الاحتجاجية للعرب في الكنيست ليست عرضا مسرحيا بل شجاعة تستحق التحية 

  دمتري شومسكي
 

■ يبدو لي أنه لا يوجد كاتب أو كاتبة في 
صفحات الرأي فــي »هآرتس« تماثل مواقفه 
المدنيــة ووظيفته العامة، مثلمــا أتماثل مع 
عبــد ل. عــزب ومواقفه، حيــث أن انتقاده 
الحــاد للمجتمع العربي في إســرائيل أقرأه 
بداية كمن هو نفســه غير مســتعد للتسليم 
بالأمراض الداخلية للمجموعات التي ينتمي 
إليهــا  ـ  إســرائيليون يهــود وقادمون من 
الاتحاد السوفييتي في إسرائيل. ولكن برغم 
هذا التماثل الأساسي، إلا أنني لا أوافق دائما 
على مضمون انتقاده للسياســة العربية في 

إسرائيل.
فــي مقالــه الأخيــر »زعبــي للإخراج« 
)»هآرتس«، 1/24( هاجم عزب بشدة أعضاء 
الكنيست العرب من القائمة المشتركة، لأنهم 
في بدايــة خطاب نائب الرئيــس الأمريكي 
مايك بنس في الكنيست، قاموا برفع لافتات 
بالعربيــة كتــب عليهــا »القــدس عاصمة 
فلسطين«، وهذا عمل تم إخراجهم بسببه من 

قاعة الكنيست. 
إن تحفــظ عزب من التحــدي التظاهري 
لأعضاء الكنيســت العرب ضــدَّ نائب دفن 
فكرة الدولة الفلسطينية، يتعلق بعدم رضا 
عدد من المواطنــين العرب من التدخل الزائد 
الفلسطيني   للقائمة المشــتركة في الموضوع 
ـ  هذا التدخل، كما يبدو، يأتي على حســاب 
مصالــح العــرب مــن مواطني إســرائيل. 
حســب هذا الموقف، على أعضاء الكنيســت 
العرب التركيــز في نضالات من شــأنها أن 
تخدم بشــكل مباشــر الاحتياجات اليومية 
للســكان العرب في إســرائيل، والإســهام 
بشكل ملموس في استئصال التمييز المستمر 
ضدهم  ـ  حيــث أن النضال مــن أجل إقامة 
الدولــة الفلســطينية في حــدود 1967 إلى 
جانب دولة إسرائيل ليس له علاقة كما يبدو 

بهذا النوع من النضال.
هــذا الرأي يقــوم على الافتــراض بأنه 
يمكن إدارة معركة ناجعــة من أجل تحقيق 
المساواة المدينية الكاملة للأقلية العربية في 
إســرائيل من دون صلة بالنضال ضد نظام 
الحكم الإسرائيلي، المباشر وغير المباشر، في 
ولكن  لفلسطين.  والمحاصرة  المحتلة  المناطق 
هذا الافتراض خطأ من أساسه. لأن مشروع 
يرتكز  الذي  المسيحاني،  القومي  الاستيطان 
على الفكرة العنصرية بشأن التفوق المقدس 
والثابــت لحقــوق اليهود فــي المنطقة بين 
لتشجيع  الأول  المصدر  يعتبر  والبحر،  هَر  النَّ
الهيمنة القوميــة  ـ  العرقية المناوئة للعرب 

داخل دولة إسرائيل.

كل شــرعنة لموقع استيطاني غير قانوني 
فــي الضفة الغربية ـ الــذي كما هو معروف 
يقام دائما حســب أمر إلهي ـ تعطي بصورة 
غير مباشــرة دعم لتوجهات السلب والقمع 
لمجمل الحقوق المدنية للعرب الفلســطينيين 
داخل إســرائيل، وهي توجهات تتغذى في 
الأســاس على المنطــق المشــوه للعنصرية 
التلمودية والتوراتية ـ الدينية، التي تعتبر 
أبنــاء البلاد العــرب الذين يعيشــون في 
الفضاء الشرق أوسطي منذ الأزل كمهاجرين 

يوجدون هنا بفضل سخاء السيد اليهودي.
المأمولة،  المتخيلــة  اللحظة  المقابــل،  في 
التي فيها ســيتم طــرد المجرمــين الدوليين 
الكولونياليين من قلب القدس الفلســطينية 
بخــزي وعار، ومــن الأحياء الفلســطينية 
في شــرق القــدس  ـ  ســتمثل بداية هزيمة 
الصهيونية العرقيــة المركزية اليهودية مهما 
كانت، وبهذا ستشــكل علامة فارقة مهمة في 
طريق النضال من أجل المســاواة بين اليهود 

والعرب في إسرائيل.
إن الاحتجاج الشجاع لأعضاء الكنيست 
العرب مــن القائمة العربية ضــد المصادقة 
الدينيــة بشــأن التفوق القومــي  ـ  الديني 
اليهــودي فــي القــدس، التــي أعطيت في 
الكنيست من قبل الراعين المسيحيين، تشكل 
مســاهمة واضحة، وإن كانت غير مباشرة، 
فــي المعركــة الإســرائيلية  ـ  الداخلية ضد 
أيضا  إسرائيل.  مواطني  العرب  ضد  التمييز 
مهما كان الأمر سيبدو متناقضا، فإنه من اجل 
أن يكون نضال مواطني إســرائيل العرب  ـ  
الفلســطينيين ضد اســتعباد أبناء شعبهم، 
نضال ناجع، يجــب عليهم أن يتحولوا بقدر 

الإمكان إلى إسرائيليين. 
نفــس الدولة التــي قامت علــى أنقاض 
الشعب الفلســطيني والتي تستمر في سلب 
أراضيه وســلب حقوق المواطن الأساســية 
من شرائحه المختلفة، هي نفس الدولة التي 
تشكل الآن الســاحة السياسية الأكثر علاقة 
بالنسبة لجزء من هذا الشعب في الحرب من 

اجل حقوقه.
يتبين هنا أن أعضاء الكنيست من القائمة 
المشــتركة يدركــون جيدا تعقيــد التحدي 
المديني  ـ  القومي الذي يواجهونه. وكما أكد 
رئيس القائمة المشتركة عضو الكنيست أيمن 
عودة، فإن احتجاج أعضاء الكنيست العرب 
في الجلســة مثل مجمل مواطني إســرائيل 
الذين يعارضون استمرار الاحتلال ويأملون 

السلام. 
الذي  والمســؤول،  الراســخ  الموقف  هذا 
يعبر بأمانة عن الالتزام المدني الإســرائيلي 
بصورة  يتعايش  والذي  المشــتركة  للقائمة 
طبيعية ومتناســقة تحت ســقف واحد مع 

الفلســطينية  ـ  العربية  القوميــة  الهُويــة 
لأعضائها، أظهر بشكل واضح المعنى المديني 
صحيح  غير  الجلســة:  من  لطردهم  العميق 
أن الخطــوة الحقيرة هذه دلــت ليس فقط 
علــى الإقصاء الرمــزي لمواطني إســرائيل 
العرب، بل لا يقل عن ذلك، على إقصاء مجمل 
معارضــي الاحتلال الإســرائيليين، اليهود 
والعــرب، من التجمــع العرقــي  ـ  القومي 
الإسرائيلي الجديد، الذي يتم تحديد معايير 
الانتماء إليــه اليوم، للخجل الشــديد، من 
قبل اتباع الكين واتبــاع اورن حزان واتباع 

ليبرمان.
في هذه الأيام الظلامية بالنسبة للشعب 
الفلســطيني والديمقراطية الإسرائيلية في 
الوقت نفســه، فان ممثلي القائمة المشتركة 
فــي الكنيســت يواصلــون وينجحون في 
ظروف سياســية غير ممكنة تقريبا في رفع 
العلمــين معــا  ـ  علم القومية الفلســطينية 
وعلم الإسرائيلية المدينية. وهم بذلك يقفون 
بصورة حاســمة ضــد الضم الاســتيطاني  
الأمريكــي،  والافنغلســتي  المســيحاني  ـ 
ويرفضــون إدارة الظهــر لحــل الدولتــين 
لشــعبين، وبذلك يخدمون بوضوح المصالح 
هَر  الحيويــة للشــعبين الموجودين بــين النَّ
والبحر. على كل هذا مــن الجدير تمجيدهم 
مــن دون أي تــردد: كل الاحتــرام للقائمة 

المشتركة.

هآرتس 2018/1/31

لهذه الأسباب شكرا للقائمة المشتركة

كذبة النواب العرب وأبو مازن... الصهيونية نتاج الاستعمار
 يوسي كوبرفاسر

 

■ ما كتــب على اللافتة التي حملها نواب القائمة المشــتركة عند بدء خطاب 
نائــب الرئيس الأمريكي كانت تقول: »القدس هي عاصمة فلســطين«. لا شــرق 
القدس، كما شدد أبو مازن في خطابه. وهذا  مضاد لإعلان ترامب بأن القدس  ـ  

من دون التطرق لحدودها  ـ  هي عاصمة إسرائيل.
مضمون اللافتة يثير عدة مشاكل: أولا، لم يسبق أبدا أن كانت هنا ولا توجد 
اليوم دولة اســمها فلســطين والقدس لم تشــكل أبــدا عاصمة للفلســطينيين  ـ  
شــعب نشــأ منذ وقت قريب ولم يســبق أن حقق أبدا الحق الذي يعزوه لنفسه 
في تقريــر المصير، برغم أنه عرض عليه أن يفعل ذلك عدة مرات. بالمقابل، كانت 

القدس سنوات طوال عاصمة دولة الشعب اليهودي.
ثانيا، الإشــارة إلــى القدس وليــس إلى شــرق  المدينة يدل علــى أن أعضاء 
القائمة المشــتركة أكثر تطرفا من أبــي مازن، أو أنهم يقولون مــا يفكر به ولكنه 
يَحْذر قوله. ثالثا، لا توجد أية إشــارة في اللافتة لإمكانية أن يكون لليهود أيضا 

أو في الأقل لإسرائيل، أي حقوق في القدس.
فضلا عن النص، فإن رســالة أعضاء القائمة المشــتركة هي أنهم يشــاركون 

فــي الروايــة الخيالية التــي عرضها أبو مازن فــي خطابه. بمعنى أنهم حســب 
رأيهم أيضا لا يوجد شــعب يهــودي، والصهيونية هي نتاج للاســتعمال؛ يهود 
البلدان العربية هاجروا إلى إسرائيل بسبب مؤامرة صهيونية ارتبطت بالزعماء 
العرب الرجعيين؛ الفلســطينيون هم الشعب الأصيل الوحيد في بلاد إسرائيل، 
إذ أنهم ســليلو الكنعانيين )من لم يمت بالضحك او بالخجل حتى الآن، هو على 
مــا يبدو لا يمكن إصلاحه(؛ ليــس لليهود صلة تأريخية  ـ  ســيادية بالبلاد؛ هم 
أنذال ومتآمرون )ينشــرون المخدرات، يقيمون نظــام أبرتهايد، يقتلون الأطفال 
وماذا لا(، وعليه فيجب الكفاح ضد الصهيونية حتى هزيمتها. كل أنواع الكفاح 

شرعية. وعليه فإن أبا مازن مجد المخربين وتعهد بمواصلة دفع الرواتب لهم.
فــي نظر الزعيــم الفلســطيني، فإن الســبيل الناجــع للتقدم نحــو الأهداف 
ولية والانتفاضة  الفلســطينية هو الدمج بين الكفاح السياسي في الســاحة الدُّ
الشــعبية، أي العنف الذي لا يتضمن استخداما للســلاح الناري. ومع ذلك، من 
لديه سلاح )ضمنا من أوساط المسلمين( ومستعد لأن يستخدمه ضد إسرائيل، 
فســينال المباركة والمساعدة. الكفاح هو قومي وإســلامي في آن معا )أبو مازن 
أكثر من اســتخدام اللازمات الإســلامية، وشرح أن الفلســطينيين يوجدون في 

»رباط«، أي حماية لأرض الإسلام(.
الفلســطينيون هــم »ضحايــا الاســتعمار والصهيونيــة« وعليه فــلا مجال 

للتوقع منهم لســلوك مســؤول بــل تعويضهم عــن تضحياتهــم، وكفاحهم هو 
على كل فلســطيني. وعليه فإن عرب إسرائيل هم جزء من الشعب الفلسطيني. 
علــى اللاجئــين أن يعــودوا إلى بيوتهــم ودولة إســرائيل يجب أن تكــون دولة 
كل مواطنيهــا، إلى أن تصبح هي أيضا دولة فلســطينية وفقــا لنظرية المراحل. 
عناصــر الرواية تظهر لدى أبي مازن ســنوات عديــدة. وبالتركيز هي تظهر  في 
كتابــه »الصهيونية  ـ  البداية والنهاية« الذي نشــره فــي 1977 ومرة أخرى في 

.2011
إن اللافتــة التــي رفعها أعضاء القائمة المشــتركة هي التعبيــر على التزامهم 
تجــاه الروايــة المدحوضة هذه، وهذه هي المشــكلة الكبرى حقــا. فالأمر يعكس 
موقفهم من ناخبيهم أولا وقبل كل شــيء كجزء من الشــعب الفلســطيني، قبل 
كونهــم جزءا من المجتمع الإســرائيلي. ليس واضحا كم هــم يمثلون بهذا عموم 
عــرب إســرائيل. لقــد حذر أبــو مازن علــى نحو خاص مــن التغيير في مســألة 
التطبيع مع الدول العربية، وأشار للعرب ألّا يفعلوا ذلك.شائق أن نرى إذا كانوا 
ســيأخذون بتحذيره.  طلبــه تجميد العلاقات مــع الولايات المتحــدة تجاهلوه، 

مثلما تجاهل تجار شرق القدس دعوته للإضراب في أثناء زيارة بنس.
 

اسرائيل اليوم 2018/1/31

أعضاء الكنيست العرب يعترضون على مايك بنس أثناء إلقاء خطابه معترضين على قرارترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني

 نداف ايال

■ يجري في الولايات المتحدة في السنة الأخيرة 
نقاش عاصف عن الهجرة. ويعني هذا النقاش ضمن 
أمور أخرى بالأطفال الذين يدخلون مع أهاليهم إلى 
الولايات المتحدة من دون إذن من السلطات، وكبروا 
ليصبحــوا أمريكيين عاديــين. لو كانــوا ولدوا في 
أمريكا، لكانت جنســيتهم تلقائية  ـ  وحتى أهاليهم 
كانوا ســيكونون محميين من الإبعــاد عمليًا. ولكن 
لأنهم دخلوا إلى الولايات المتحدة بعد ولادتهم، فإن 
مكانتهم تكــون غير واضحة حتى لو كانوا تربوا في 
الولايات المتحدة. النقاش مركب جدا، ولكن دعوني 
ان أنتقل إلى الســطر الأخير: هؤلاء الأطفال، الذين 
 »DREAMERS« كبروا في هذه الأثناء، يسمون
)الحالمون(، يشكلون 700 ألف نسمة، وقلة في أمريكا 
يؤمنون بأنهم ســيبعدون في النهاية, في الحزبين 
وفــي البيت الأبيض أيضا توجــد محاولة للوصول 
إلى صفقة شــاملة في موضوع الهجرة، صفقة تتيح 
في كل حال بقاء هؤلاء الأطفال في الولايات المتحدة 

بشكل قانوني أو كمواطنين حقا.
تعالــوا نقيس بإســرائيل. في إســرائيل اتخذ 
في 2010 قــرار أدى إلى إبعاد بعــض أطفال العمال 
الأجانب وإلى تســوية مكانة معظمهــم. ولكنه كان 
»تسوية لمرة واحدة«. حتى الأطفال الذين ولدوا هنا 
ولغتهم الأولى هــي العبرية، لا يمكنهم ان يتجندوا، 
ان يتلقوا الامتيازات كمقيمــين وكمواطنين. وفضلا 
عن الموضــوع الأخلاقي، فإن هذا تبذير هائل: هؤلاء 
أطفال مولت إســرائيل تعليمهــم وصحتهم. كبروا 
كإســرائيليين، وليس لهم مســتقبل هنــا. وأحدٌ لا 
يتحدث هنــا عن إصلاحات هجرة عامــة تعالج كل 

المسألة.
في إسرائيل يمكث نحو 37 ألف نسمة من أرتيريا 
والســودان ممن يعرفون كـ »متسللين«. أكثر من 15 
ألفا منهــم تقدموا بطلبات لجوء. فكــم من الطلبات 
فحصت؟ أقل مــن النصف. كم أقــرت؟ 11 فقط. في 
العالم الغربي تســتجاب 90 ٪  من طلبات اللجوء 
من الأرتيريــين ونحو 55 ٪  من الســودانيين. أما 
عندنا فلا يمكن رفع الطلبات إلا  في مكتب واحد. وكل 
يوم يطول طابور طويل هناك. وتدعي الحكومة أنها 
لا تبعد »طالبي اللجوء« بــل فقط من لم يتقدم بمثل 
هذا الطلــب، ولكنها تبذل كل جهد فنــي كي لا تقدم 

الطلبات.
الذين  القانونيين  وماذا بالنسبة للمهاجرين غير 
جاءوا من دول وســط وشــرق أوروبا. وثمة نحو 
20 ألفــا كهؤلاء، مــن جورجيا، أوكرانيا وروســيا 
البيضاء. والدولــة فجأة لا تأبه بهم. لا توجد خطط 
لحبســهم من دون قيــد زمني. ما يزعــج الحكومة، 
بكلمات أخرى، هــو أن طالبي اللجــوء من أرتيريا 
والســودان هم أفارقة. لا يمكن الفرار من الاستنتاج 

بأن ما يزعجها هو أنهم سود.
إســرائيل تواجه تحديــات هائلة. فــي قوانين 
الهجرة توجد دوما محاولــة للفصل بين المهاجرين 
الذين يأتون لأجــل العمل وأولئــك الذين يهربون 
من الحــرب والقمــع. وأحيانا تكون هــذه الثنائية 
واضحة. واضح أن كل من يهرب من ســورية يعتبر 
فــي العالم لاجئا وفقــا لميثاق اللاجئــين. ولكن في 
معظم الحالات يكون ســبب الهجــرة، ويجب قول 
ذلك بوضوح وبنزاهــة، مختلطا. فهو يرتبط بنظام 
قمعي، العوز والجهل، وكــذا الاحتمالات الطيبة في 
بلاد أخرى. توجد للدول الحقوق والواجبات للدفاع 
عــن حدودها، ولكن هل أولئك الـ 37 ألف شــخص، 

الشــفافين في نظر معظــم الإســرائيليين  ـ  منظفو 
المكاتب وشــاطفو الصحون، الطباخون والعمال في 

الزراعة، يهددون استقرار المجتمع الإسرائيلي؟
محقون ســكان جنوب تل أبيب. فتجميع طالبي 
اللجوء يحدث عبئا وظلما لا يطاق للسكان الذين لم 
يتلقوا على أي حال على مدى سنوات طوال المقدرات 
التي يستحقونها. هذه مشــكلة يمكن حلها بسهولة 
نسبية، مع سياســة حكومية واضحة، وهذه مسألة 
توزيع جغرافي واجتماعي وليســت مسألة مبدئية. 
أما إبعاد طالبي اللجوء إلى دولة ثالثة، حيث يكون 
مصيرهم غامضا، ويكونون بلا حقوق مواطنة، فهو 
موضوع يعرضهم للخطر جســديا ويعرضنا للخطر 

أخلاقيا.
من هي الدولــة القوية؟ فــي عالــم العولمة، إن 
الدولــة القويــة هي الدولــة المنفتحة علــى العالم 
والمتصلة بــه. الدولة التي تبنــي قصة قومية يمكن 
للكثيرين وليس القليلين الارتبــاط بها؛ دولة تقوم 
على أســاس الاحتواء وليس الإقصاء. دول الهجرة 
العامة تتمتع جدا بنشــاط واستثمار الأجانب، بمن 
فيهم الفقراء جدًا. في الولايات المتحدة يكسب أبناء 
المهاجرين بالمتوسط أكثر من السكان المحليين. وتيار 
المهاجرين الذي نقط على إسرائيل في العقد الماضي 
أخــذ بالتوقف. يوجد جدار بني فــي الجنوب. عدد 
طالبي اللجوء في إسرائيل محدود. بعضهم أنجبوا 
هنا أطفالا لغتهم الأولى هي العبرية وهم يريدون أن 
يخدموا في الجيش الإســرائيلي. على إسرائيل أن 
تفعل ما يوشــك ترامب  أن يفعله: أن يعطي شرعية 
لمن يوجد منــذ الآن فيها، يعمل ويبنــي الحياة منذ 

سنوات عديدة. بعد ذلك يمكنها أن تغلق الباب.

يديعوت 2018/1/31

الدولة القائمة على القوة تقوم على الاحتواء وليس الإقصاء 

حكومة نتنياهو تستقوي على السود
 

تسفي برئيل
 

■ برامج تلفزية سوفييتية اعتادت على تضخيم 
إســهام النظام في زيادة رفاهية المواطنين العمال. 
صــور مثيــرة لآلات الحصاد وهــي تحصد حقول 
القمح، فلاحــون مع عضلات يلوحون بالمناجل إلى 
أعلى، نســاء قويات يحلبن الأبقار السمينة وأولاد 

ينشدون النشيد الأممي، كل ذلك ملأ الشاشات.
الزعماء لوحوا بأيديهم من فوق شرفة رسمية، 
والمراســلون كتبوا التقارير عن إنتــاج كبير جدًا 
بشكل خاص للمحاصيل. أفلام مشابهة تم بثها في 
تلفزيون مصــر في عهد جمال عبــد الناصر، الذي 
اعتــاد مثل الســادات ومبارك علــى التقاط صور 
لــه وهو يفتتح مصنعا جديــدا ويتحدث »من دون 
صوت« مع الفلاحين ويتحدث عــن محصول كبير 

من القطن.
هؤلاء الزعمــاء انقضوا، لكن حــل محلهم الآن 
الجنرال  المناطق،  في  النشــاطات  منســق  بنجاح 
بولي مردخاي. ماذا سيكون أطيب من التحية التي 
نشرها في صفحته في الفيس بوك في هذا الأسبوع، 
والتي جاء فيها »هذا الصباح غير مختلف، لكن كل 
يوم هو يوم أجمل. عطر الله صباحكم برضاه. نحن 
نستقبل أسبوعا جديدا ونأمل أن نعمل بشكل أفضل 
من أجل سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة. ضباط 
وجنود وحدة تنسيق النشاطات في المناطق يلقون 
عليكــم تحية الصباح الجميــل، ويأملون أن يكون 
يومكم جميلا واســبوعكم أجمل«. صباح الخير، يا 

فيتنام.

في الصفحــة الافتتاحية عرضت أفــلام فيديو 
قصيــرة بعناويــن مثــل »لِــمَ الأكل العربــي هو 
أكل صحــي؟« أو التــي أعدت لتحســين معنويات 
المشــاهدين مثل الفيلــم الذي يعــرض مقاطع من 
المقتبسة  المشاغبين«،  »مدرسة  إمام  عادل  مسرحية 
من كتــاب المؤلف المســرحي المصري علي ســالم، 
مــع مقدمة تقول »اليوم سنســتمع معــا إلى مقطع 
تسلية من بيت المنســق... نقدم لكم مقطعا للتهدئة 
والضحك في صباح يوم جديد مليء بالعمل«. وفي 
نهاية الصفحة هناك أغنية هاني شــاكر »ليس فقط 
الحب«. ويجب أن لا ننســى بالطبــع الإعلان المهم 
الذي يبشر القراء بأن »الإدارة المدينية وزعت 400 
ألف بــذرة خيار صغير )بيبي( علــى المزارعين في 
منطقة جنــين وطولكرم. هذه البذور تم تخصيصها 
ستتوســع   2018 عــام  وفــي  دونم.   600 لنحــو 
المســاحة إلى 2000 دونم«. الإعلان مختصر بشعار 

»الاستقرار سيجلب الازدهار«.
كيف اختفــى كل هذا الخير عــن أنظار مواطني 
إســرائيل. عالــم كامل مــن الســعادة والضحك 
الفلســطينيين. لدينا فقط  والبهجة تمــلأ قلــوب 
تقاريــر عن الحواجــز وهدم المنــازل والاعتقالات 
العبثية وإطلاق النار والقتل. هل ســمع أحد عندنا 
عن الخيار الصغير جدًا من انتاج فلســطيني الذي 
ســيغرق الأسواق في الموســم المقبل؟ »حصوة في 
عين الحســود«، يا جمــال عبد الناصــر وليونيد 
بريجنيف وحافظ الأســد. يوجد لنا منسق يضحك 

شعبه المحتل في الصباح.
الفلسطينيون ليسوا وحدهم الذين يستمتعون 
من محادثة مباشــرة ومفيدة مــع ضباط الجيش 

الإســرائيلي. في هذا الأسبوع بشــرونا أن إيران 
تنــوي بنــاء مصنع صواريــخ جديد فــي لبنان، 
والمواطنون في إيــران يتم تحذيرهم بأن لا يؤيدوا 
التلفزة  شــركات  ليســت  الخطير.  المشــروع  هذا 
الإسرائيلية هي التي كشفت عن السر، بل المتحدث 
بلســان الجيش الإســرائيلي في مقال نشــره في 
مواقع عربية ولبنانية. من يُرِد فهم الاســتراتيجية 
الإســرائيلية في المنطقــة لا يحتاج إلــى صحيفة 
»يديعــوت أحرونوت« أو »هآرتــس«. فالتفاصيل 
الكاملة تم نشــرها من قبل رئيس الأركان في موقع 
»إيلاف« السعودي. وهذه التفاصيل ليست جديدة 
تماما، لكن الكشــف المثير عنها هو بالتحديد إجراء 
المقابلة الأولى لرئيس الأركان مع موقع ســعودي، 
وقد كان هناك من اعتبروا ذلك إشــارة إلى إنشاء 

علاقات دبلوماسية مع المملكة.
كم هــو جميل وجود علاقة حميمة بين المتحدثين 
عام  بشــكل  العربــي  والجمهــور  الإســرائيليين 
والجمهور الفلســطيني بشــكل خاص. ربما يمكن 
اســتغلال الفيــس بوك أيضــا من اجــل التحدث 
مباشــرة مع الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
وربما المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي يستطيع 
إبلاغنا بوسائل الإعلام العربية، إذا كان من المتوقع 
أن نواجه حربا قريبا بســبب مصنع الصواريخ في 
لبنان. أيضا لن يضر إذا قام منسق أعمال الحكومة 
في المناطق بنشــر فيلم قصير بالعبرية عن الحياة 
الجيدة في إســرائيل، حتى لا نحسد، لا سمح الله، 

الفلسطينيين.

هآرتس 2018/1/31

يستغل الشبكات الاجتماعية للتواصل معهم ويصور أوضاعهم بالوردية 

منسق أعمال الضحك والتسلية في المناطق العربية!

نوعا لنداو
 

■ يتوقــع أن تقــدم إســرائيل اليــوم في 
المؤتمر الطارئ لمنتدى الدول والجهات المانحة 
تأهيل  لإعادة  خطة  بروكسل  في  للفلسطينيين 
إنســاني في قطاع غزة، وستطلب من المجتمع 

ولي تمويلها.  الدُّ
في مركز الخطة توجد مســاعدة إسرائيلية 
لبناء منشآت بنى تحتية في مجال تحلية المياه 
والكهرباء والغاز وتطويــر المنطقة الصناعية 

في إيرز بتكلفة تبلغ مليار دولار.
الخارجية  وزيــرة  عقدته  الخاص  النقاش 
للنرويج التي تترأس اليــوم منتدى المانحين، 
إينا اريكســون ســورييدا، ووزيرة خارجية 
الاتحــاد الأوروبــي فيدريــكا موغريني، في 
ظــل التهديــد الأمريكي بتقليص المســاعدات 
للفلســطينيين والتباطــؤ فــي المصالحة بين 
فتــح وحمــاس والوضع الإنســاني المتدهور 
في قطاع غــزة. بصورة فريــدة، منذ القطيعة 
الأمريكي  الاعتــراف  أعقــاب  في  السياســية 
بالقدس ســيجلس حول نفس الطاولة الممثل 
الفلســطيني رئيس الحكومة رامي الحمد الله 
المتحدة جيســون غرينبلاط  الولايات  وممثل 
والممثــلان الإســرائيليان  ـ  وزيــر التعاون 
الإقليمــي تســاحي هنغبــي ومنســق أعمال 
الحكومة في المناطــق يوآف مردخاي، ووزراء 
خارجية مصر والأردن والمغرب ومندوبين كبار 

عن دول مختلفة أعضاء في المنتدى.
الوزيــر هنغبــي مبعوث رئيــس الحكومة 

نتنياهــو إلى المؤتمــر يتوقــع أن يعرض في 
النقاش عددا من المشــروعات، إسرائيل معنية 
بإقامتها في قطاع غزة، أساسا في مجال البنى 
التحتيــة ومنها إقامة منشــأة لتحليــة المياه 
وتركيب خط ضغط عال جديد سيضاعف كمية 
الكهرباء للقطاع ومد أنبوب غاز من إســرائيل 
إلى غزة ومنشأة لتكرير مياه الصرف الصحي 
ومكب للنفايات وتطوير المنطقة الصناعية في 

إيرز وما شابه.
بالمعرفــة  بالإســهام  معنيــة  إســرائيل   
والتكنولوجيا في هذه المشروعات، ولكن ليس 
التمويل. إضافة إلى ذلك، ســتظهر إســرائيل 
المرونة بشأن المواد »ثنائية الاستخدام« )مواد 
يمكن استخدامها في الإرهاب( من أجل التمكين 

من الإعمار.
أمــس اجتمع هنغبــي مــع موغريني وقال 
لها »إســرائيل تأمل نجاح المؤتمــر وتعمل في 
مســتويات عديدة لمساعدة الســكان في غزة. 
وقد حان الوقت كي تضع السلطة الفلسطينية 
نصب عينيها مصالح الفلســطينيين وأن تعود 
إلى المفاوضات المباشــرة والتركيز على حوار 

موضوعي مع إسرائيل«.
حذرت  الأمني  الجهاز  في  كبيرة  شخصيات 
مؤخرا مــن الانهيار الاقتصــادي »الكامل« في 

قطاع غزة ولا سيما وضع البنى المدينية.
عدد الشــاحنات التي تمر يوميــا في معبر 
كرم أبو سالم من إسرائيل إلى القطاع انخفض 
بنحــو النصف في الأشــهر الأخيرة بســبب 
وحسب  للغزيين.  الشــرائية  القدرة  انخفاض 
المعطيات المحدثة التي نشــرت في هذا الشــهر 
مــن قبل عامــوس هرئيل فــي »هآرتس« فإن 

العدد انخفض إلى الثلث، 300  ـ  400 شــاحنة 
يوميا فقط، ونحو 95 ٪  من المياه في غزة غير 
صالحة للشرب، ومئات آلاف الامتار المكعبة من 
مياه المجاري تتدفق يوميا إلى البحر المتوسط 
وتصــل إلــى شــواطئ إســرائيل، والتزويد 
بالكهرباء ازداد قليلا مؤخرا ووصل إلى 6  ـ  7 
ساعات يوميا بفضل قرار السلطة الفلسطينية 
دفع جزء من تكلفة الكهرباء التي يتم شــراؤها 
من إســرائيل، والخبراء يحذرون من انتشار 
الأمراض المعدية، ونســبة البطالة في القطاع 
تقتــرب من 50 ٪  والنســبة الأكبــر منها في 

أوساط الشباب.
في محادثة مع مراســلين قــال نتنياهو هذا 
الشــهر بأنه يؤيد إعطاء تســهيلات لغزة في 
مجــال الاقتصاد، مع ذلك أضاف إن »المشــكلة 
الأساســية هي أن غزة نفســها لا تقوم بعلاج 
البنــى التحتيــة الأساســية التــي يحتاجها 
الســكان، مثل الكهرباء والمياه والسكن. هذه 

مشكلتنا. 
عندما يتحدثون عن الانهيار فهم يتحدثون 
عن البنى التحتيــة. هذا وضع غير منطقي، إن 
الحياة  احتياجات  علاج  إســرائيل  دولة  على 
الأساســية جدا التــي يهملها حكــم حماس«. 
رســائل مشــابهة ســمعت مؤخرا أيضا على 
لســان رئيس الدولــة رؤوبين ريفلــين الذي 
حذر في هذا الشــهر فــي أثناء زيــارة له في 
غلاف غزة من أن »الســاعة التي ستنهار فيها 
البنى التحتية في القطاع اقتربت، وســتخلف 
وراءها مواطنــين كثيرين في ضائقة. من دون 
ظروف صحية، وانكشــاف للتلــوث في المياه 
الجوفية والأوبئــة«. وأضاف »العالم يجب أن 

يعرف ويفهــم أن من يمنع إعــادة الإعمار هم 
قادة حماس. إسرائيل هي الجهة الوحيدة في 
المنطقة التي تنقل فــي كل الظروف احتياجات 
العيش.  الحد الأدنى للسكان كي يســتطيعوا 
نحن لــن نتحمل توجيه أصبــع الاتهام إلينا. 
وأنا أتوجه لشــعوب العالم وكل من له القدرة 
والتأثيــر للضغط على الجهاز الحاكم في غزة، 
على حماس، كي تتحمل المسؤولية عن أفعالها 

وعن حياة السكان«.
منســق أعمال الحكومة فــي المناطق يوآف 
مردخــاي قــال أقــوالا مشــابهة فــي مؤتمر 
»غلوبــوس« قبــل بضعة أســابيع مــن ذلك. 
»قطاع غــزة هو منطقة فاشــلة«، قال، »٪90  
من مياه الشــرب غيــر صالحــة والبطالة في 
أوساط الشــباب هي 60 من مئة، وهنا يمكنني 
أن أقــدم الكثير مــن المعطيات. المشــكلة هي 
مشــكلة حماس والسلطة الفلســطينية، لكن 
دولة إســرائيل تتأثر جدا بها... يمكننا تحويل 
غزة إلــى فرصة اقتصادية كبيــرة جدا، يمكن 
التنقيب  التحتية،  البنى  في  هناك  الاســتثمار 
عن الغاز وتحويل القطــاع إلى منطقة ناجحة 
جدا. وأريــد أن أختــم بالقــول إن الاقتصاد 
الفاشــل في مناطق لا يوجد فيهــا حكم يمكنه 
المســتقر  الاقتصاد  والحرب.  الإرهــاب  انتاج 
يمكنه منــع الحرب والمواجهــات، وهذا مركب 
آخر في عقيدة الجيش الإسرائيلي الأمنية. من 
المتوقع أن يقول مردخاي أمورا بهذه الروحية 
لشــخصيات كبيرة في المجتمع الدولي في هذا 

الصباح في بروكسل.

هآرتس 2018/1/31

 إسرائيل تقترح خطة لإعمار البنى التحتية في غزة بتمويل دُولي
 

ران أدليست

■ أيها اليســاريون كفوا عن الجدال مع اليمينيين، إلا إن 
كان هذا اســتيضاحًا صافيًا، فالجدال علــى الأيديولوجيا، 
علــى الأخــلاق، على الأمن يجــب أن يتوقف.كمــا لا معنى 
للجدال على الإنسانية. فالإنســانية اليمينية الصافية على 
أي حال مكرســة لليهود فقط. لقد طحن كل شيء حتى الآن 
حتى ســحق تماما وبات عديم الجدوى. الــكل هنا مميزون 
باتقان في إطــلاق جملتهم المظفرة. والجدال مليء بالصقور 
والكشــافة، ولكنه يثور حماسة تلقائية مع كل قضية خلاف 

ويرفع مستوى اللهيب ولا سيما حين يختلط الدم.
عندما يقتــل الناس من هنــا او من هنــاك، يخيل وكأن 
الجميع يندفعون من مكانهم علــى رؤوس الأعصاب، ولكن 
هذا وضع عابث. والحماســة هي الأخرى نــار عديمة الأثر، 
مجرد اســتعراض أكثر مما هي نزال. وضمــن أمور أخرى، 
لأن  الجميع يعرفون أن نهاية كل جدال عن اليســار واليمين 
فــي إســرائيل يختبئ بيتان ما أو أمســلم مــا يلوح بعصا 
ائتلافية والآن أذهــب لتجادل بينما المســدس على الرأس 
والديمقراطية عاجزة. في الجدال بين اليمين واليسار يوجد 
فقط موضوع واحد يفترض أن يكــون على جدول الأعمال: 
هل توجد جدوى لاســتمرار مشروع الاســتيطان في ضوء 
مســيرة التآكل الثابتة في المناطق التــي احتلت في 1967. 
فالمســيرة تثبت أن التــآكل ينجح، ولكن لثانيــة واحدة لا 
أعتقد أنه يمكن »الانتصار« على اليمين في هذا الجدال )الرب 
والائتلاف، كما يذكر، إلى جانبهم( والسبيل الوحيد لخوض 
جدال هو الحديث عن الحقائق التي يتفق فيها اليمين أيضا، 
لوصف المسيرة الثابتة التي انســحبنا فيها من سيناء، من 
لبنان، من قطاع غزة، من غوش قطيف وبالأســاس مسيرة 

تآكل الســيطرة الاســتيطانية في الضفة، انظروا ميغرون، 
عمونه وشركاه.

نحن ننســحب من المناطق المرة تلو الأخرى، وهذا ليس 
بســبب معارضة اليســار لمواصلة الســيطرة فيها، بل لأن 
سياســة اليمين تلتقــي الواقع وتتحطم. تقديرات اليســار 
كانت محقة والواقع اثبت أن لا معنى من استمرار السيطرة 
في سيناء، في لبنان، في القطاع وفي غوش قطيف، وتجاهل 
حقوق الفلسطينيين. بيغن، رابين، باراك وشارون، كل واحد 

في ورديته، قبلوا بالواقع كما هو.
لا معنى لمطالبة الأصدقاء في اليمين الاعتراف بالواقع، لا 
في الشمال ولا في الجنوب. مثلا، عندما تنسحب من القطاع 
تحت ضغط الواقع، ولكنك تواصل حملة السطو في الضفة، 
تخرق الوعود مثل الممر الحر بــين القطاع والضفة وتفرض 
حصــارا على القطاع  ـ  واضح وواقعــي جدا الافتراض بأن 
الطرف الآخر ســيرد بالعنف هو أيضا. من لا يفهم او يرفض 
أن يفهم أو لا يهمه بأن هذا هو الواقــع، نهايته ان يرد بقوة 
غير متوازنة على العنف الذي يأتي من القطاع، بل ويضيف 
حجة للهذيان حين يتذمر ويشرح بأننا انسحبنا من القطاع 

وتلقينا صواريخ القسام.
لا معنى للانجــرار وراء الحجج من هــذا النوع، مثلما لا 
معنى »للاثبات« بان الصلوات ليســت مجدية. اوري ارئيل 
يصلــي ضد الجفاف، ضد حماس وضد حــزب الله. لا يمكن 
لاي وصــف للواقع أو أدلة علمية أن تقف أمام الصلاة لوزير 
في الائتلاف الذي يعتبر في نظر الكثيرين الأكثر فسادا منذ 
الائتلاف الذي جمع شــعب إســرائيل ليرقص حول العجل 
الذهبــي عند خروج مصــر. وعلى أي حال مــا هي الكلمات 

العشرة أمام الاتفاقات الائتلافية.

معاريف 2018/1/31

ما جدوى الاستيطان في ضوء التآكل
 في مناطق الـ1967؟
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تبدل الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط
إيفا كولوريوتي ٭

أصبح من المهم لنا كباحثين في الشؤون السياسية 
أن نعيد قراءة المشــهد الأمريكي من جديد وخصوصاً 
استراتيجيته. فلطالما كانت هذه الاستراتيجية مبنية 
علــى أن يتم تحضيرها مــن قبل وزارتــي الخارجية 
والدفــاع والمخابــرات لتصل لطاولــة البيت الأبيض 
والذي بدوره يعطــي الموافقة عليها علــى مبدأ الثقة 
التامــة بخطط هذه الأقســام، إلا أن هــذه المثالية قد 
تغيرت وبدأت الأمــور تخرج عن منحى الانتظام نحو 
التفرد بالرأي للبيت الأبيض كما هو الحال ضمن إدارة 
بــاراك أوباما ولتنتقل نحو العبثية والعشــوائية في 

الوضع الحالي بقيادة ترامب.
إن الشرق الأوسط كان ولايزال مصدر أهمية عالية 
للإدارات الأمريكية المتتاليــة والتي بدورها خصصت 
مكاتب ومراكــز بحث مهمتهــا قراءة تطــورات هذه 
المنطقة، وتحدد الاستراتيجيات الأمثل للتعامل معها، 
فإن كنت تريد أن تحدد قوة الإدارات الأمريكية وعقلية 
كل واحدة منها، فعليك أن تضع الشرق الأوسط تحت 

المجهر لا غيـره.
في عام 1982 سُــئِلَ الرئيس اللبناني الأسبق كميل 
شــمعون عن إمكانية تقســيم لبنان بعــد الاجتياح 
الإسرائيلي فأجاب : » انظروا للعراق فإن كان المخطط 
تقســيم المنطقة فســيبدأ من هناك ». إنــه من المعلوم 
أن مفهــوم الشــرق الأوســط الجديد الــذي طرحته 
شــخصيات قيادية أمريكية وعلى رأسهم كولن باول 
وكوندوليزا رايــس كان بمثابة بوصلــة للإدارة في 

ســبيل إعادة ترتيب أوراق الشرق الأوسط عموماً مع 
تسعينيات القرن الماضي.

 وهذه الاستراتيجية بدأ العمل عليها حينما شكلت 
إدارة جــورج بــوش الأب منطقة حظــر طيران فوق 
أراضي إقليم كردســتان العراق خلال حربها مع نظام 
الرئيس العراقي الأســبق صدام حسين، وتطورت مع 
الغزو الأمريكي للعراق وإســقاط نظــام البعث هناك 
بداية القرن الحالي. فكردســتان العــراق تحول إلى 

مركز استخباراتي وتجاري هام في الشرق الأوسط. 
كما اســتطاع الإقليم بناء خطــوط الثقة والتعاون 
مع قيادات الدول المحيطة بشــكل إيجابي، هذا الإقليم 
يعد الحجر الأســاس لخريطة الشرق الأوسط الجديد 
والتي تقوم على تقسيم شــعوب المنطقة بشكل هادئ 
ومنمق، بحيث يكــون حجر دومينو يؤدي لتقســيم 
كل مــن تركيا وإيران وســوريا بالإضافة للعراق. كما 
أن نجاح تجربته ســتدفع العديد من شعوب وأقليات 
وقبائل الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيا الاندفاع 
نحو نفس الخطــوة، إلا أن إدارة الإقليم التي اندفعت 
نحو الانفصــال نهاية العــام الماضي لــم تلاحظ أن 
الاســتراتيجية الأمريكيــة للمنطقة قــد تغيرت، وأن 

التغيير قد بدأ مع المرحلة الرئاسية الثانية لأوباما. 
في خضــم حالة عــدم الاســتقرار التي تعيشــها 
الحكومة المركزية العراقيــة في بغداد، واختفاء الدور 
الفعلي لنظام الأســد في ســوريا الــذي تحول لأداة 
تغطي التواجد الإيراني والروســي هنــاك، وتدهور 
العلاقــات بين تركيــا والغرب عموماً، اختــار الإقليم 
المنظــم إدارياً والمنتعش اقتصاديا والمدجج عســكرياً 

اللحظة الأمثل ليعلن نيته الانفصال، فمثالية الأوضاع 
الإقليمية المحيطة بكردستان العراق والتي قد لا تتكرر 
دفعت إدارة الإقليم للمجازفة إلا أنها انتهت بأسرع مما 

توقعه أكثر المتشائمين الكرد.
هذا الفشــل الذي لم يأت نتيجة النفــوذ الإيراني 
العميق فــي العراق، كما لم يســببه التهديد والوعيد 
لإردوغان ومســؤولي حكومته، لكن السبب الحقيقي 
هــو أن الإدارة الأمريكية التي هــي من وضعت حجر 
الأســاس لهذا التقسيم قد غيرت من اســتراتيجيتها 
فــي المنطقة عمومــاً، فأوباما خلال فترته الرئاســية 
الثانية قد اســتبدل اســتراتيجية الشــرق الأوسط 
الجديد المبنية على تقســيم الدول لدويلات بما يعرف 
بالأصابع الخفية التي تسببت ولاتزال موتاً وتهجيراً 
تقوم  الاســتراتيجية  هذه  المنطقة،  لشــعوب  ودماراً 
على مبدأ دعم جميع أطراف الصراعات على حد ســوء 
وتحويل المنطقة لمســتنقع من النيران، فأعطى الضوء 
الأخضر للتمدد الشيعي على حساب السنة في شمال 
الشرق الأوسط وجنوبه، كما فتح أبواب المنطقة للدب 
الروسي ليقدم نفســه كقوة عظمى عبر أشلاء ودماء 
الشــعب الســوري المكلوم، ويمكن القول أن ما يجري 
في عفرين الآن جزء مكمل لهذه الاســتراتيجية، فلواء 
المدرب  المسلحة  الســورية  للمعارضة  التابع  المعتصم 
والمســلح من البنتاغون يقاتل علــى الصفوف الأولى 
لجبهــات عفريــن جنباً لجنــب مع الجيــش التركي، 
وبالمقابل وحدات حماية الشــعب الكردي هي الأخرى 

سلحت ودربت من البنتاغون الأمريكي. 
مــع تولي ترامب ســدة الحكم فــي البيت الأبيض 

ووصــول الجمهوريــين وهــم أســياد الحــرب إلى 
الكونغــرس فوجئوا بحجــم كرة اللهب فــي منطقة 
الشرق الأوســط والناجمة عن رؤية الإدارة السابقة، 
إلا أن الأزمــات الداخلية لهــذه الإدارة بدءًا من الدور 
الروسي في نتائج الانتخابات الرئاسية وصولًا لحالة 
عــدم الثقة ضمن أفرع الإدارة والتي لاتزال مســتمرة 
لــآن دفعتهم لتقبــل الواقــع والعمل بشــكل منفرد 

عشوائي للخروج بأقل الأضرار.
على سبيل المثال في الشــأن السوري أعلنت إدارة 
ترامب في الحادي عشر من الشهر الماضي رؤيتها التي 

بنيت على نقطتين جوهريتين:
 الأولى تقبل بقاء موســكو في ســوريا كأمر واقع 
ومحاولة الوصول معهم لحل وســط، والثانية إرضاء 
اللوبي الإســرائيلي في واشــنطن من خلال إضعاف 
النفوذ الإيراني في الساحة السورية، إلا أنه على أرض 
الواقع ناقضت هذه الإدارة نفسها بنفسها، فقد أوقفت 
دعمها المباشــر للمعارضة الســورية المسلحة والتي 
كانت تشــكل ورقة ضغط على موسكو والأداة الأمثل 
لإنهاء النفوذ الإيراني في سوريا، فيما اعتمدت بشكل 
أوحد على الميليشــيات الكردية وهي على علم مسبق 
بارتباط هذه الميليشــيات بحزب العمال الكردستاني 
المصنــف إرهابياً من قبل نفــس الإدارة، وها هي الآن 
تدفع ثمن هذا الدعم من خلال ما يجري في عفرين وما 

سيجري لاحقاً في منبج وما بعد منبج.
ترامب دعم التحرك الرباعي ضــد قطر في الخليج 
العربي، فيمــا الخارجية الأمريكية عملت على حل هذا 
الخلاف عبر تحركات تيلرســون المكوكية في المنطقة، 
بينما اعتبــر البنتاغون أن هذه الأزمة باســتمرارها 
وتطورها تهدد الأمن القومــي الأمريكي، هذا هو واقع 
الحال الأمريكي وتصورهم واستراتيجيتهم للمنطقة، 
بالتالي إن أرادت حكومات الشرق الأوسط وشعوبها 
الخــروج من عنق الزجاجــة عليهم أن يعيــدوا بناء 
تحركاتهم واســتراتيجياتهم في الوقت الحالي بعيداً 
عن الإدارة الأمريكية التي هي نفســها لا تعلم إلى أين 

تتجه.

٭ كاتبة ومحللة من اليونان

نزيف اليمن
إن النزيــف اليمني المزمــن اذا لم يتوقف فانه معــول الهدم الأقوى 
لطموحات ابن ســلمان في الداخل والخــارج. وإذا توقف هذا النزيف 
بغير النصـر على الحـوثي واقتـــلاعه فان المصـيبة ستـعم والمشـاكل 

سـتكبر. 
والنهايــة فيها مجهولــة وتطل علــى كل الاحتمالات وولــي العهد 
السعودي كذلك)يحتاج إلى اقتلاع أنياب الأمراء من حوله، وليس تقليم 
أظافرهم فحسب، خاصة إذا احتكم ولي العهد إلى منطق بسيط يفترض 

أن الأمراء لن يتوانوا عن رد الصاع صاعين، في أي فرصة مواتية.(
حمى الله الســعودية من المجهول الذي يتربص بها، ومن تخبط ولي 

عهدها، ومن تربص أعداء الداخل والخارج )ما ظهر منهم وما بطن(.

ع.خ.ا.حسن

مغامرات غير محسوبة
يقول المثل المصــري إن حاميها حراميها وهذا مــا ينطبق قلبا وقالبا 
على ولي العهد الســعودي الذي يدعــي زورا وبهتانا أنه فارس مغوار 
في محاربة غول الفساد الذي أتى على الأخضر واليابس في السعودية 
مند عشرات السنين ولا زالت آلته تعمل بوتيرة عالية فمن خلال حواره 
مــع صحيفة – نيويورك تايمــز – الأمريكية الشــهر الماضي المح فارس 
الســعودية الجديد إلى أن خزينة المملكة تنتظر استرداد ما يقارب 100 
مليار دولار تســبب فيها الفساد. وهنا يطرح الســؤال الآتي فماذا عن 
أمواله الهائلة المتمثلة في الاســتثمارات المتنوعة والمتعددة والمهربة إلى 

البنوك الأمريكية والغربية؟ 
كيف يعقل أن يحارب الفســاد من اقتنى أغلى قصر بالعالم بفرنســا 
ويختا من ثري روسي ولوحة للرســام الايطالي ليوناردو دافنشي بما 

مجموعه مليار و 300 مليون دولار؟ 

هل يظن أن الناس بهذه السذاجة حتى تصدق أقواله وأفعاله؟ أليس 
ادعاؤه بمحاربة الفســاد حقا أريد به باطل؟ أليس محاربة الفســاد الا 

عنوان لإخفاء الأهداف الحقيقية لولي العهد؟
أليســت حملته الشــعواء ضد الامراء والمتنفذيــن بدعوى محاربة 
الفساد الا وسيلة لتحجيم دورهم وتهميشــهم وتعبيد الطريق لضمان 
انتقاله إلى عرش المملكة ؟ هل يظن هدا الشاب المراهق أن مغامراته غير 
المحســوبة لن ترتد عليه؟ ألا يعي حجم المخاطر المترتبة عن سياســاته 

العدوانية والعبثية سواء في الداخل والخارج؟
 لا اظن أن محمد بن ســلمان الذي يفتقد للخبرة والتجربة ســيتعظ 
وسيعمل على إصلاح اخطائه وتغيير افكاره السلبية فالولايات المتحدة 
التــي يعتمد على دعمها وتأييدها مقابل الجزيــة لن تتوانى في التخلي 
عنــه وتركه لمصـــيره اذا أتيحت أي فرصة لمعارضـــيه لإبعاده عـــن 

الحـكم.
بلحرمة محمد 

كتاب »الأمير«
مصاصو الدمــاء، لا يتورعون عن هكذا أفعال، لا شــك في ذلك، ربما 

هذه أبسط مهامهم أن يقتلعوا الأنياب و ينتزعوا الأظافر!
لا تزال هناك فصول كثيرة من كتــاب »الأمير« لميكافيلي قيد التطبيق 

و القادم امر و ادهى!
د. اثير الشيخلي - العراق 

مبالغ فلكية
الخوف من الداخل ومن العائلة الحاكمــة تم اللجوء إلى الخارج أي 
أمريكا وإسرائيل مقابل مبلغ فلكي دفع لدونالد ترامب ووعود بالتطبيع 
مع نتنياهو، فالســعودية تتهددها أخطار فــي اليمن ومن خلفها إيران. 

ومن الداخل من قبل كل الناقمين على الحكم وعلى بن ســلمان شخصيا، 
وخاصة فئة رجال الدين والشيعة وبالطبع جزء كبير من الأمراء ولا بد 

من الحماية الصهيوـ امريكية!
أحمد - سوريا 

دورة المال
المال يجب أن يخضع إلكترونيا في كل بلد يرغب في تحديث الأداءات 
الجبائية لفائدة الخزينــة العامة حيث يمكن إحداث برمجية تعمل وفق 
تطبيق يجبر ومن خلال بطاقة ممغنطة عند كل معاملة مالية الكشف عن 

إبراء الذمة الجبائية لكل من له أموال ولم يُصرح بها.
أما البلطجة وتجاوز القوانين من خلال ما يحدث في الســعودية من 
ســلب فهو يثبت أن الطريقة المتبعة لا تضمــن وصول المال إلى الخزينة 

لتوزيعها التوزيع العادل.
دينارز

تحويل أرامكو
قبل ولاية بن ســلمان كانت حجج محور أعداء العرب أن السعودية 
منهوبــة مــن آلاف أمــراء ومتنفذيــن وأن أرامكو ملك آل ســعود وأن 
الســعودية والإمارات تشتري أســلحة متطورة بمليارات لتصدأ بدون 

استعمال.
 والآن يبكي محــور أعداء العــرب على ملاحقة الســعودية لأمراء 
ومتنفذين بــل وينصدم المحور من تحويل أرامكو لمســاهمة عامة بقيمة 
2 تريليون ويستغرب المحور اســتعمال السعودية والإمارات أسلحتها 

لصد عدوان ولاية فقيه على العرب والجزيرة العربية بقوة هائلة.

تيسير خرما 

بلطجة وتكميم أفواه
مــا يجري بالســعودية أبعد ما يكــون عن )الإصــلاح( والتحديث 

والعصرنة..؟! بلطجة واستبداد وتكميم الأفواه ظلما وعدوانا..

سامح - الأردن 

جبهات فاشلة
اقتلاع الأنياب وتقليم الأظافر على الضعفاء والمسكين من حوله ربما 
تبدو بســيطة لكن أنياب واظافر إيران واعونها تنهش في جسم مملكة 
آل سعود يوما بعد يوم وتشــتد ضراوة كلما فتح بن سلمان جبهته من 

جبهاته الفاشلة على كل الاتجاهات.
اليماني- المملكة المتحدة 

المسمار الأخير
كل شــيء يهون إلا تفتيت اليمن فهذا المســمار الأخير لدول الخليج لن 

تبقى لهم باقية.
كان الأمل بوحدة اليمن ويكون لديها جيش قوي لحماية اليمن وحماية 
كل دول الخليج من التمدد الإيراني الخطير الذي ســوف يقضي على دول 
الخليج كما حصل للعراق ولبنان وســوريا فهذه الدول أصبحت شــيعية، 
وكذلك عمان وإيران من الشرق والحوثيون من الجنوب فكان الأمل الوحيد 

هو بالشعب اليمني لإنقاذ دول الخليج من التهديد الإيراني.
 ولكن حــكام الإمــارات أرادوا القضاء على اليمن وعلــى دول الخليج 
بالسياسة الحمقاء. ولو كان هؤلاء يعرفون السياسة والوطنية لم يسلموا 
بلدهم بأنفســهم للهنود، وجزرهم لإيران، وفتتوا اليمن وســوف يتفتت 
الجنوب إلى ســلطنات ومحميــات. والحوثيون لن يتركوهم يعيشــون 

بسلام.
سلطان

مقال واسيني الأعرج:
أسئلة الرواية العربية... المرأة والحرية!

معجزة من السماء
توجد مشــكلة في الثقافة العربية وكثيراً ما نســمع بقول 

يجب فصل الدين عن الدولة، لكن كيف يتم ذلك؟ 
 في الجزائــر كان الرابط بين كل مؤلفــات المفكر مالك بن 
نبي مشكلات الحضارة، إذ كان مهمومًا بإيجاد مخرج للأمة 
الإســلامية مــن المنحدر الذي تعيشــه. غاص بن نبــي عميقًا 
في المشــكلة ونــادى دائمًــا بالرجوع لأصل الفكــرة ومنبت 

الحضارة وهي الفترة النبوية.
 قبلــه كان فــي الجزائر الإمام عبد الحميــد بن باديس من 
رجال الاصلاح في الوطن العربي ورائد النهضة الإســلامية 
في الجزائر ومؤســس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين. 
ويعرف ايضاً برياديــين النهضة والاصلاحيين ايضاً جمال 
الديــن الافغانــي و الشــيخ محمــد عبــده, والشــيخ رفاعــة 
الطهطــاوي، و عبــد الرحمن الكواكبــي الذي تأثر بالشــيخ 

رشيد رضا وجمال الدين الافغاني.
ورشــيد رضا كان متأثراً بابن خلــدون .ثقافة العرب هي 
ثقافة دينية و لذلك كان الشــيوخ رجال الدين يقومون بدور 

الاصلاح والنهضة. 
والآن مــا العمل؟ ومــا هو الحل؟ هل ننتظــر أن ينزل إلينا 

حل أو معجزة من السماء؟

أمين - هولندا

تعقيب

لدي أكبر جمهور
في تاريخ الولايات المتحدة

ترامب متصالحا مع ذاته 
في أول خطاب بشأن حالة 

الإتحاد أمام الكونغرس

إيفا كولوريوتي
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د. محمد جميح*

رائد الحامد*

د. فايز رشيد*

د. علي محمد فخرو*

قتال في عدن!
لم تكن الأحداث التي شهدتها مدينة 
عدن خــال الأيام الماضيــة بعيدة عن 
المعيش في  اليومــي  المشــهد  تفاصيل 
اليمــن، إذ تبدو الانقســامات عامة فارقة فــي طبيعة ذلك 
المشهد سياسياً وعســكرياً. فكما حدث في معسكر الانقاب 
في صنعاء، حيث دخل الحليفان الحوثي وصالح في معركة 
انتهت بمقتل الأخير، شهدت عدن قتال خصوم الحوثيين في 
عدن، الأمر الذي لم يحســم لصالح أي من الطرفين، بعد أن 
تدخلت الرياض لفرض هدنة، وألزمت القوات بانسحابات 

أدت إلى عودة الهدوء إلى المدينة.
حالة التشــظي التي يمر بها المشــهد اليمني، هي نتيجة 
طبيعية لطول فترة الحرب، إذ أن طول الفترة، تحول الحرب 
إلى تجــارة رابحة، الأمــر الذي يجعل الشــركاء والحلفاء 
يتحولــون إلــى خصوم يتشاكســون عند حســاب الربح 
والخســارة. ومع تطاول مدة الحرب في الباد تشهد اليمن 
على المستوين العسكري والسياسي إعادة تموضع بالنسبة 
للقوى المختلفة المشاركة فيها. وكما تعيد القوات تموضعاتها 
على الأرض، فإن المكونات السياســية تســعى إلى نوع من 
التحالفات المتحولة، بعد مقتل الرئيس اليمني السابق علي 
عبدالله صالــح على يد حلفائه الحوثيين، غير أن المتأمل في 
التحالفــات والتحالفات المضادة يخرج بنتيجة تشــير إلى 
أن تلك التحالفات فــي مجمل صيروراتها لا تعكس المصلحة 

الوطنية العليا لدى الحلفاء والخصوم، على حد سواء.
وخــال الأيام الماضية اندلع في مدينة عدن جنوب اليمن 
صراع بين طرفين، أحدهما يتمثل في القوات الموالية للرئيس 
اليمنــي عبدربه منصور هادي، المعترف بــه دولياً، والآخر 
متمثل في القوات المواليــة لعيدروس الزبيدي محافظ عدن 
الســابق، الذي أقاله هادي من منصبه، الأمر الذي دفعه إلى 

تأســيس ما يســمى بـ«المجلس الانتقالي«، المناوئ لهادي، 
والــذي يحظى برعايــة دولة الإمــارات العربيــة المتحدة 
الشــريك الثاني في التحالف العربي لإعادة الشــرعية في 

اليمن.
وهنا تبدو عبثية المشهد السياسي والعسكري في الباد، 
فأبوظبــي هي القــوة الثانية بعــد الرياض فــي التحالف 
العربي، الذي يهدف إلى »إعادة الشــرعية« في اليمن، وهي 
- في الوقت نفســه - راعية مجلس عيــدروس الزبيدي، 
الذي قاتل خال الأيام الماضية قوات الشــرعية اليمنية في 

عــدن، في ضرب مــن التناقض الذي يكثــف حالة التداخل 
والتضاد، والصيرورة الدراماتيكية في المشهدين العسكري 

والسياســي في اليمن. ليس مــن قبيل إذاعة الأســرار أن 
العاقة بين الرئيس هادي والإماراتيين في أســوأ حالاتها، 
وأن العاقة بين أبوظبي وحزب الإصاح اليمني لم تتحسن، 
علــى  الرغم من اللقاء الذي جمع ولي عهد أبوظبي الشــيخ 
محمد بن زايد برئيس حزب الإصاح اليمني محمد اليدومي 
وأمينه العام عبدالوهاب الآنسي، في الرياض وبرعاية ولي 
العهد الســعودي الأمير محمد بن ســلمان. ويبدو في كثير 
من المنعطفــات أن أبوظبي لا تزال عنــد حالة من التوجس 
إزاء حزب الإصاح كامتداد لحركات الإســام السياســي 
في العالم الإســامي، التي ترى أبوظبي فيها خصماً خطيراً 
يجب مواجهتــه، وهذه الحال من الخصومة بين من يفترض 
أنهم حلفاء ضد »الانقاب الحوثي« ألقت ظالها بشكل كثيف 
على المسارات العســكرية في كثير من المناطق التي تتواجد 
فيها مقاومة محسوبة على الإصاح، حيث لا ترغب أبو ظبي 
في التعامل معها، وهو ما يعد سبباً ضمن أسباب أخرى أدت 
إلى تأخر الحســم. وهنا تبدو الرياض في وضع تسعى من 
خاله للحفاظ على الحليفين المتنافرين المتمثلين في مؤسسة 
الرئاسة وحزب الإصاح من جهة، والحكومة الإماراتية من 

جهة أخرى.
وقد ظهر موقــف الرياض جلياً في الأحداث الأخيرة التي 
شــهدتها عدن. ففي الوقت الذي تدعم أبوظبي قوات الحزام 
الأمني التابعة للمجلس الانتقالــي في عدن، آثرت الرياض 
الضغــط على »الحلفاء المتشاكســين« لوقف إطــاق النار، 
محققة بذلــك عدداً من النقاط المهمة، وفــي مقدمتها الظهور 
اليمنية، والوسيط الموثوق  بمظهر المؤيد القوي للشــرعية 
لــدى هؤلاء الحلفــاء المتشاكســين، الذين تريــد الرياض 
توجيههم نحو المعركة الحقيقية التي تهمها، وتهم الشــرعية 
اليمنية، وهي معركة إســقاط الانقاب الحوثي في صنعاء، 

والمدعوم من طهران، التي تعد العدو اللدود للرياض، ولعدد 
كبير من البلدان العربية المتوجســة مــن نزعة الهيمنة لدى 

حكام طهران.
واليــوم وقد هــدأ غبار المعــارك في عدن، وقد ســجلت 
الرياض نجاحاً نســبياً بوقف إطاق النار، ينبغي أن تنظر 
الريــاض في الأســباب الجوهرية التي أدت إلــى اندلاعه، 
والتي هي أســباب سياســية تدور حول مناطق النفوذ في 
عدن والجنوب اليمني، وإن تذرعت بذرائع انتشــار الفساد 
في الحكومة اليمنية. هذا النفوذ الذي يبدو أن الصراع عليه 
يعد كذلك ســبباً من أســباب تباطؤ الحركة باتجاه تحرير 
مــا تبقى من مناطق تحت ســيطرة الحوثيــين، بما في ذلك 
العاصمة صنعاء. وهنا ستجد الرياض نفسها ملزمة بإيجاد 
حل للخصومة النكدة بين حلفائها المتشاكســين، وما لم تتم 
دراسة أســباب الخصومة بين الحلفاء بشــكل شفاف، فإن 
جولة أخرى من المعارك لن تكــون بعيدة. وهنا تبدو أهمية 
أن يعاد رســم حدود العاقات والمســؤوليات بين الحكومة 
اليمنية من جهة، والتحالف العربي من جهة أخرى، بشــكل 
يحــدد الأدوار المطلوبــة من جميع المنضويــن تحت يافطة 
التحالــف، ويعيد تعريــف المعركة في اليمن، على أســاس 
أنهــا معركة اليمنيــين والعرب ضد انقــاب طائفي مدعوم 
من دولة لها أطماعها الواضحــة في البلدان العربية، وتريد 
أن تصــل إليها عن طريــق بث الفوضى الطائفية وملشــنة 
الدول والمجتمعــات العربية، والتمكين لمليشــياتها للتحكم 
في مسارات الأحداث سياسياً وعســكرياً في اليمن وغيره 
من البلدان العربيــة المثخنة بجراحات حــروب الأصدقاء 

ومكايدات الأعداء على حد سواء.

*كاتب يمني من أسرة »القدس العربي« 

حملات تدنيس 
التاريخ العربي

مثلما حدث لحقل الفقه الإسامي الذي 
أقحم كل من هب ودب نفسه في التحدث 
باســمه، من خال نشــر ادعاءات دينية 
خاطئة، وبــادات تخالف العقل والمنطق 
انتهازية،  دنيوية  واســتعمالات  والقيم، 
واجتماعية،  سياســية  مكاسب  لتحقيق 
فكذلك يحدث الآن الأمر نفســه بالنسبة 

لحقل التاريخ العربي.
فجأة بدأنا نــرى أعدادا متزايدة من المهرجين واليائســين 
من الحاضر والمســتقبل يتنطعون للحكم على التاريخ العربي 
بتعابير من الشــماتة والســب والشــتم، أو بانتقــاء متعمد 
لأحداث صغيرة محــدودة واعتبارها ظواهر عامة تعيب هذه 
الأمة، أو بترديد ببغائي لما قاله هذا المستشــرق، أو ذاك الملفق 

الصهيوني النزعة والأهداف.
الهدف الأساسي من هذه الحملة واضح، وهو زرع الشكوك 
والخجل من تاريخ الأمة، في أذهان الشــباب العرب من جهة، 
والعمــل على تهميش وتشــويه أحــد أهم مكونــات الهوية 
العروبية القومية المتمثل في التاريخ العربي المشــترك. تزوير 
التاريخ وتشــويه معانــي أحداثه هو ظاهــرة عالمية عرفتها 
الكثير من المجتمعات لأسباب كثيرة، لكن ما يحدث عندنا، في 
باد العرب، هو محاولة خبيثة لاســتغال موضوع التاريخ، 
ونقد بعض أحداثه لتجاوزها، واســتغاله كأداة سياســية 
وثقافية وطائفية للإمعان في تمزيق هذه الأمة، والقضاء على 
كل ثابت من ثوابت هويتها المشتركة، حتى يعيش كل جزء من 
هذه الأمة في عالمه الخاص ومشاكله الذاتية البحتة. عند ذلك 
سيســهل لقوى الاستعمار والصهيونية الاســتفراد بكل جزء 
على حدة، لإخضاعه واســتعباده ونهــب ثرواته. ولذلك فإن 
الطريقــة التي يتعامل بهــا البعض مع التاريــخ العربي، عبر 
الاجتماعي،  التواصل  ووسائل  الإعامية  والمقابات  الكتابات 
القابعــة وراء أقنعة  مليئة بالأخطــاء والأهداف المشــبوهة 
خادعة، وتحتاج هي الأخرى لفضــح مراميها ومنهجيتها غير 

العلمية وغير الموضوعية.
أولا: يركز الكثيــرون من هؤلاء على التاريخ السياســي، 
ويتعمــدون ســلخه مــن التواريــخ الأخــرى العســكرية 
والاقتصاديــة والاجتماعية والثقافيــة والعمرانية والفكرية 
والأدبية، بل حتى العلمية. إنهم بهذا يتجنبون دراسة التاريخ 
الحضاري العربــي الملم بكل الجوانب الحياتيــة. إن التاريخ 
السياســي حقل ملــيء بالأخطاء والخطايــا ويتميز بفترات 
استبداد حالكة السواد والقســوة. لكن الحكم على شخصية 
الأمة الطبيعيــة ومزاجها الحياتي وســلوكياتها وإمكانياتها 
الحضارية الإنســانية، من خال تاريخها السياســي وحده، 
فيه ظلم كبير واختزال غير موضوعي. فالسياسة مهمة للغاية 

ولكن الحياة البشرية لا يمكن أن تختصر فيها.
ثانيا: إن إصــرار البعض على اعتبــار كل مصادر التاريخ 
العربيــة القديمة صالحة للحكم علــى التاريخ العربي، وعلى 
الأخص السياســي منه، فيــه اعتباطية. فالقاصــي والداني 
يعرف أن بعض تلك المصادر أثرت في كتابتها المصالح والأهواء 
والتعصبات المذهبية والتفاخرات القبليــة. كما أن منهجيات 
كتابتهــا تباينت في انضباطها العلمــي، وفي موازين فحصها 
للأمور، خصوصا أن جزءا مهما كان عبارة عن تداولات شفوية 

تعتمد على أسانيد تعتريها الكثير من التساؤلات.
من هنا فــإن وصفا لحــدث، أو قولا عزي لهــذا الفاعل في 
الحياة العامة، أو ذاك قد يكون لغو مجالس أو دردشــة عابرة 
أو تخيــا مريضا. فهل حقــا يمكن الحكم على أمــة من خال 
أوصاف أو أقوال عابرة هنا وهناك؟ لكن هذا ما يفعله البعض، 
إذ يهيجون ويشككون ويسخرون ويستنتجون اعتمادا على 
تلك الشــذرات من ســرد الأخبار والأقوال. لقــد تعبنا، نحن 
العرب، من ادعاءات وكتابات المستشرقين، التي قرأت تاريخنا 
لتنشر في ما بيننا وفي العالم بأننا أمة قابلة للتخلف والكسل، 
وقبول الاســتبداد والعيــش في فوضى دائمــة وصراعات لا 
تهدأ. ولقد اختلطت كتاباتهم وتفاسيرهم بأغراض وإماءات 
اســتعمارية، من أجل تأكيد مقولة مركزية التاريخ الحضاري 
في الغرب دون غيره. كما فنَد الكثيرون من المؤرخين والمفكرين 
العــرب تلك المقــولات. لكن مــا يهمنا ليس اســترجاع تاريخ 
ذلك الافتــراء، وإنما الإشــارة إلى أنه يعود بقــوة في أيامنا 
الحاليــة على يد كل يائس أو غاضــب أو أحمق من أبناء الأمة 
العربية نفســها. وهي ظاهرة تتلقفها الدوائر الاستخباراتية 
الاســتعمارية والصهيونية، لتلعب بآثارها السلبية على وعي 
الجيل الجديد، لتحقيق مآربها التجزيئية ومحاربتها لكل فكر 

يسعى لتوحيد وإنهاض هذه الأمة.
نحــن هنــا بالطبــع لا نشــير إلــى محــاولات المؤرخين 
الاختصاصيين، وكتابات الملتزمين الغيورين على مسار أمتهم 
النهضوي، للقيام بتحليل الماضــي ونقده وإعادة تركيبه، من 
أجل منع هيمنته على الحاضر من جهة، ومن أجل الاســتفادة 
من نقاط إنجازاته وتألقاته في شــتى المجالات لبناء المستقبل 
من جهة أخرى. ناحظ على الأخص محاولات البعض لهدم أو 
تشويه ما تعتبر الشــخصيات الأمثولة التاريخية، التي نالت 
مراتــب الاحترام والإعجاب والاعتزاز في الوجدان الشــعبي 
العربــي عبر القــرون. ويتركز هــذا الهدم أو التشــويه على 
التفتيش عن نواقص أو انحرافات في تصرفات أو ســلوكيات 
هذه الشــخصية التاريخية أو تلك. وهي نظرة طفولية لا تقبل 
أقل مــن الصفات الكاملــة المائكية في من تحــب من الأبطال 
والشخصيات الأمثولة. وينسى هؤلاء المهووسون بالتفتيش 
عن النواقص، مع تعمد لتناســي الجوانب المشــرقة المشرفة 
في تلك الشــخصيات التاريخية، أن البشر ليسوا مائكة، ولا 

أنبياء معصومين.
لنذكر هؤلاء المهووســون بأن جورج واشــنطن الأمريكي 
هم  الفرنســي  ونابليون  الانكليــزي  تشرشــل  وونســتون 
أبطــال في الذهن الجمعــي عند تلك الأمم، وذلــك على الرغم 
من نواقصهم الشــخصية أو الســلوكية المعروفــة، لكن الأمم 
الواعية المعتــزة بتاريخها تركز على البطــولات والإنجازات 
والتألق الشــخصي في أبطالها التاريخيــين، بدلا من التركيز 
علــى نواقصهم البشــرية. الهجمــة المجنونة علــى تاريخنا 
ورموزنا العامة التاريخية ليست بريئة، إذ يختلط فيها الجهل 
والهلوسات عند البعض بالخطط الاستخباراتية الاستعمارية 

والصهيونية، لتصبح تدنيسا للتاريخ يحتاج لمواجهة.

*كاتب بحريني

معركة عفرين: معوقات الحسم العسكري وآفاق المعركة

غياب مؤسف للمشروع القومي العربي 

لهــدفٍ معلــن لا يتضمــن احتال 
أجــزاء من ســوريا أو قتــل مواطنين 
أكراد، أعلن الرئيس التركي بدء عملية 
»غصن الزيتون« عصر الســبت 20 يناير 2018 لاســتئصال 
أي وجود لمقاتلي تنظيم الدولة وحزب العمال الكردســتاني 
في منطقــة عفرين، ثــم منطقة منبــج في مرحلــة لاحقة، 
وتطهير كامل الشريط الحدودي وصولا إلى حدود العراق، 
لإبعــاد التهديدات عن الحدود والداخــل التركي، كجزء من 

استراتيجية الحفاظ على الأمن القومي التركي.
لا يحتاج المراقبون لكثير من الجهد لمعرفة الاستراتيجيات 
التركيــة في ما يتعلــق بالمحافظة على أمنهــا القومي، على 
طول الشــريط الحدودي مع سوريا؛ وتركز تركيا على الحد 
من تهديدين اثنــين يتمثل التهديد الأول فــي تهديد تنظيم 
»الدولــة« على أمنهــا الداخلي ومدنها الحدوديــة، قبل أن 
تنجح القوات التركية بمســاندة الفصائل السورية الحليفة 
في إبعاد هذا التهديد المباشــر عن حدودها، غداة سيطرتها 
على بلدات الراعي واعزاز وجرابلس في شتاء وصيف عام 

.2016
أما التهديد الثاني بعد تدني مستوى خطر التهديد الأول 
إلى حد ما، فيمثله وجود قوات سوريا الديمقراطية الحليفة 
للولايات المتحدة على الشريط الحدودي بين تركيا وسوريا، 
ونزوع هذه الوحدات لإقامة منطقة خاضعة لسيطرتها يمكن 
أن تقيم عليها كيان سياســي كردي مستقل أو شبه مستقل، 
أو أن تشــكل منطلقا لشــن هجمات على المــدن الحدودية 
والداخل التركي. وتصنف تركيا وحدات الحماية الشــعبية 
الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي السوري، التي 
تقود قوات ســوريا الديمقراطية كمنظمــة إرهابية مرتبطة 
تنظيميا بحزب العمال الكردستاني المحظور، الذي يخوض 
حربا مع القوات التركية منذ عام 1984 وحتى اليوم؛ كما أن 
الولايــات المتحدة وضعت حزب العمال الكردســتاني على 
قائمــة الإرهاب، إضافة إلى دول عربيــة عدة وإيران ودول 
الاتحاد الأوروبــي وغيرها. وتؤكد الولايــات المتحدة على 
أنها لن تقدم أي دعم للقوات الكرديــة الموجودة في عفرين 
في حال شنت المعارضة السورية المســلحة بمؤازرة تركية 
هجوما لاســتعادة بلدة عفرين، الخاضعة لســيطرة قوات 

ســوريا الديمقراطية. كما أن مســؤولين أمريكيين أكدوا في 
الآونة الأخيرة على عدم حاجــة الولايات المتحدة لوحدات 
الحماية الشــعبية المتواجدة في عموم غرب نهر الفرات في 

عملية ماحقة تنظيم »الدولة« على الأراضي السورية.
ووفقــا لتصريحــات المتحدث باســم قــوات التحالف 
الدولي، فإن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ســوف 
لن يشــارك في المعركة المتوقعة في عفريــن؛ وتقتصر مهمة 
قــوات التحالف فــي العمل علــى هزيمة تنظيــم »الدولة« 
بشــكل كامل، والتأســيس لمتطلبات الاســتقرار في مرحلة 
مــا بعد التنظيم، بما يكفل عدم ظهــوره مرة أخرى، وتتركز 
عمليات الدعم الذي تقدمه قوات التحالف بعد انتهاء معركة 
البوكمال على التغلب على ما تبقــى من جيوب للتنظيم في 
شــرق الفرات. في الحقيقة، بدا التحضير لمعركة عفرين منذ 
مارس 2017 في دلالة علــى أهمية إخاء المنطقة من المقاتلين 
الأكراد، للأمن القومي التركي، وتزامنت تلك التحضيرات مع 
إعان تركيا عن انتهاء المرحلة الأولى من عملية درع الفرات 
والمباشرة بالمرحلة الثانية التي اتخذت مسمى عملية سيف 
الفرات، التي بدأت الاستعدادات بنشر قوات تركية إضافية 
على الحدود في شمال غرب سوريا، لتأمين خطوط التماس 
بين فصائل المعارضة المســلحة ووحدات الحماية الشعبية، 
وبلغت ذروة الاســتعدادات في أكتوبــر 2017 بالتزامن مع 
نشر قوات إضافية للمعارضة المســلحة الحليفة لتركيا في 
شــمال حلب، من أجل التحضير لعملية مستقبلية تهدف إلى 
إبعاد قوات ســوريا الديمقراطية مــن المدينة الواقعة ضمن 
مناطق غرب نهر الفرات، وتتبنى تركيا استراتيجية مرحلية 
معلنة لا تســمح بموجبها بأي وجــود لمقاتلين أكراد في هذه 

المناطق.
ولا ترى روســيا ما يســتوجب الوقوف ضد الإجراءات 
التركية للحفاظ على أمنها القومي، حيث أقدمت على إخاء 
جنودها ومستشاريها من خطوط التماس في عفرين ومنبج 
إلى عمق مناطق ســيطرة النظام، لتعزيز مواقعها بما يحقق 
مكاســب مضافة لقوات النظام الحليفة لها فــي الدفاع عن 
مناطق سيطرتها من هجمات قد تشــنها المعارضة السورية 

المسلحة مستقبا. 
وبعــد عملية »غصن الزيتون« وجــدت وحدات الحماية 

الشــعبية نفســها أمام خيارات ضيقة في الرد على الهجوم 
البري، من قبل فصائل المعارضة الســورية المسلحة وقوات 
خاصة تركية ظهيرة لها، مشفوعة بقصف تركي بري وجوي، 
ما يرجح احتمالات عقد تفاهمات روســية تركية لانسحاب 
مقاتليها من عفرين إلى شــرق نهر الفرات. تهدف تركيا من 
عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين شــمال غرب مدينة 
حلب إلى توســيع المنطقة العازلة على الشريط الحدودي، 
الذي تســيطر وحدات الحماية الشــعبية علــى نحو ثلثي 
المســافة منه بين الحدود التركية السورية العراقية المشتركة 
شمال شرقي محافظة الحسكة ومنطقة عفرين، أقصى شمال 
غرب محافظة حلــب على الحدود الســورية التركية. ويعد 
الشــريط الحدودي من وجهة النظر التركية »ممرا للإرهاب« 
الذي ركز مســؤولون أتراك من بينهم الرئيس التركي الذي 
انتقد مطلع ديســمبر الماضي الخطــة الأمريكية الموجهة ضد 
باده في »إقامة ممر إرهابي في شــمال ســوريا، واستمرار 
تسليح وحدات الحماية الشعبية في الوقت الذي لم يبق فيه 

تنظيم »الدولة« في المنطقة«. 
في ما أشــار وزيــر الخارجيــة التركي إلــى أن الرئيس 
الأمريكي أكد لنظيره التركي أنه »أمر بوقف توريدات الساح 

إلى وحدات الحماية الشعبية«.
ولا يُتوقع حســم عســكري قريب لمعركة عفرين، في حال 
لم يتم التوصل إلى تفاهمات بــين الأطراف المعنية بالمعركة؛ 
وتزداد صعوبة الحســم العســكري عملياتيا نتيجة عوامل 
الكثافة الســكانية للســكان الأصليين في المدينة التي زادت 
باطراد بعد موجات متتالية من النزوح إليها، وكذلك الطبيعة 
الجغرافيــة المعقدة للمنطقــة الوعرة في بعــض محاورها 
والطينية المعرقلة لحركة الآليات في محاور أخرى من محيط 
المدينة المحاصر كليا من جميع الجهات، مع حصار أقل إحكاما 
من المحور الجنوبي الشرقي الذي تسيطر عليه قوات النظام. 
ووفقا لتصريحــات تركية فإن من بين الأهداف الأساســية 
للعملية هي محاصــرة مقاتلي وحدات الحماية الشــعبية، 
ومنعهم من مغادرة المدينــة تمهيدا للقضاء عليهم؛ لكن هدفا 
كهذا لا يبدو من الأهداف السهلة نظرا للتحصينات الدفاعية 
والعمق السكاني لمقاتلين نسبة كبيرة منهم من أبناء المدينة، 
توزعوا فــي الأحياء وعلــى مقتربات المدينــة للدفاع عنها 
بتجهيزات قتالية أشــارت معلومات إلــى صواريخ مضادة 
للدبابــات ومدافع متوســطة المدى وألغام وأســلحة أخرى 
من بينها صواريخ محمولة على الكتــف، مضادة للطائرات 
تضاربت الأنباء حول حقيقة امتاكهم إياها، كما ان وســائل 

الإعام لم تتحدث عن استخدامها حتى هذه الساعات.
في كل الأحوال سيكون لطول أمد الحرب حافزا اضطراريا 
للطرفين لتقديم تنازلات متبادلة مهما كانت مؤلمة، طالما انهما 
ســيتوصان حتما إلى قناعة مشــتركة باســتحالة الحسم 
العســكري، من حيث قدرة وحدات الحماية الشــعبية على 
هزيمة فصائل المعارضة السورية المسلحة والجيش التركي، 
ومنع ســقوط المدينة، واقتناع القيادة التركية باســتحالة 
القضاء علــى نحو 20 الــف مقاتل كردي فــي عفرين، وان 
اســتمرار الحرب طويا ســيكون له ثمن باهظ على الجيش 
التركي، وعلى المدنيين في عفرين الذين سيكونون هم الأكثر 
تضررا من اســتمرار المعارك، ورفض المجتمع الدولي لوقوع 

ضحايا مدنيين على نطاق واسع.  

*كاتب عراقي

يعاني المشــروع القومي العربي، 
كغيره مــن المشــاريع الأيديولوجية 
التقليديــة، من أزمة خاصة، ومع أنه 
واع لأزمتــه لكنه غير قادر نظريــاً وعملياً على تجاوزها. 
وهذه الأزمة مرجعها بالأســاس ليس التغيرات العالمية 
فحســب، وإنما أيضا وجود الدولة الصهيونية في قلب 
الجغرافيــا العربيــة، والمخططات التي رســمت أمريكيا 
وغربيــا وصهيونيــا وعربيــا، مــن قبل بعــض الانظمة 
الرســمية العربيــة، بهــدف إغــراق العالــم العربــي في 

صراعات جديدة بينية، وعلى صعيد الدولة الواحد. 
كمــا أننا لا ننكر مطلقا عوامل مثــل التبعية والتخلف 
الاجتماعي والتأخر التاريخي للأمة العربية، من محيطها 
حتى خليجها، إضافة إلى فقدان الرؤية الاســتراتيجية 
الشــاملة لتغييــر الواقــع وتجديــده. لهذا بــات المواطن 
العربي مقموعــا، وإلى حدّ ما مســلوب الإرادة والفعل، 
ولذلك بدأ يعاني من تهميش مقصود في تقرير وصياغة 

مستقبله، عبر إغراقه بتلبية متطلبات عائلته الحياتية.
 نعم الإنســان العربي يعاني قمعــا من نظامه العربي 
وأجهزتــه الأمنية المتعــددة، التي صنعت لا لاكتشــاف 

المؤامرات الخارجية، بل لتحديد مســار وحركة وتفكير 
المواطــن، فــي ظل ســيطرة الاســتعمار الخارجــي على 
مقدراتــه وثرواتــه الطبيعيــة، وفــي ظل خطــة منهجية 
لعرقلة نشــاطات الأحــزاب الوطنية والقوميــة العربية 

واليسارية، واللجوء إلى تشــكيل أحزاب تابعة، تتغنى 
بحمد السلطات الرسمية وإغراقها لمواطنيها بالخيرات! 
فــي أجواء من قمــع حقيقي لحرية المواطــن، حيث بات 
ســؤال الحرية والعزة والكرامة آخر اهتمامات المواطن 
العربي، وإن أراد تحقيق قــدر قليل منها، فعليه المغادرة 
والهجرة إلى دول خارجية، معــروف عنها أنها تحافظ 
على كرامة الإنسان، صحيح أنها ليست مطلقة بالطبع، 
لكنها ســتكون فــي بلد الاغتــراب أفضل منهــا لمواطننا 

العربي في العديد من الأقطار العربية.
فــي حقيقــة الأمر فــإن الواقــع العربــي لا يعاني من 
انهيــار الفكرة القومية فقط، بل يعانــي أيضاً من انهيار 
وانطفاء السياســة، وانحسار دور الكثيرين من المثقفين 
العــرب وانقطاعهم عن الالتزام بقضايــا الواقع والأمة، 

وأصبحت الكلمة مصدرا للارتزاق .
هذا الى جانب تراجع الأحزاب السياســية في العالم 
العربي ونكــوص القوى الوطنية التقدميــة والعلمانية، 
عــلاوة علــى غيــاب الحركــة الشــعبية العربيــة التــي 
تمثــل أحد شــروط نهــوض وتبلور أي مشــروع وطني 
ونهضوي جديــد. ومن الواضــح، أن انبعاث الحركات 
الدينية الظلامية هو تعبير عن اندثار وانطفاء السياســة 
التقدمية المتنــورة، الطامحة إلى التغيير والارتقاء بوعي 
المجتمــع، وصولا إلــى النهضة في المجتمعــات العربية. 
انبعــاث القوى الإرهابية المتطرفة هــو أيضا دليل قاطع 
علــى أزمة مجتمعنــا، وما صعــود الفكر القومــي، ابان 
الحقبــة الناصريــة، كمــا الفكــر الماركســي العربي في 
ســنوات مضــت، الا ترجمــة لنهوض الحركة الشــعبية 
الجزئي. إن فشل الخطاب القومي، ربما هو أحد أسباب 
انــدلاع الصراعات فــي أكثر من بلد عربــي، وغياب أفق 
سياســي قومــي، عدا عن التمــزق الحاصل فــي العالم 
العربي وغياب التضامن، كما يمكن تعميم الفشــل على 
جميع النكســات والهزائم التي مرت بهــا الأمة العربية 

خلال العقود الأربعة الماضية.
لا شك في أن عدم الجرأة ووضوح الرؤية في الخطاب 
القومي، يشــكلان المعضلات الأساسية في عدم تكوين 
المرجعية العربية المنشــودة والمعنيــة بالتغيير، ولذلك لا 
بــد مــن تغيير جذري فــي معالم هذا الخطــاب من حيث 
المضمون، على أن يجســد تطلعات الشــرائح الواســعة 

للجماهيــر العربية، وليــس تمنيات النخــب المثقفة التي 
أخفقــت حتــى الان في تحمــل مســؤوليتها التاريخية، 
والتي سمحت لفئة من المرتزقة تدور في فلك السلاطين 
بامتلاك الساحة الوطنية والقومية. كذلك لا بد للخطاب 
القومــي مــن أن يصيــب ويلامــس الوجــدان الشــعبي 
العربــي ويعــزز الثقة ويبعــث الأمل في الــذات العربية 
المحبطة واليائســة والمهزومة. وعليه أيضــاً أن يحتوي 
علــى إشــارات للتــراث والانتقــال إلــى مواقــع جديدة 
تلتقي مــع العلم والمعرفة ليصبح الوعــاء لإنتاج المعرفة 
الحديثــة. كما على الخطــاب القومي العربــي أن يبحث 
عن مفاعيل جديدة لاســتئناف العمــل على طريق تعميم 
الفكــر القومي النهضــوي التنويري العربــي، وأن يقدم 
طرحاً جديداً للعلاقة بين القطري والقومي، وهي علاقة 
مترابطــة وجدلية، قادرة بتوجهاتهــا الوطنية الصادقة 
على الارتقاء بالفهمين مــن خلال خدمة بعضهما بعضا 

ليشكلا محورا للارتباط بالبعد الأممي الإنساني.
أيضــا هنــاك مهمــة تاريخية مشــتركة أمــام القوى 
المجتمعيــة العربيــة، وقــوى الإصــلاح والتغييــر، مــن 
قوميــين وعلمانيــين وليبراليــين وإســلاميين تقدميين 
مؤمنــين بعروبتهــم، وهــي القيــام بمراجعــة ثقافيــة 
جادة فــي مواجهة الواقع المحبط بــكل معطياته الذاتية 
والموضوعية، والعمل على تجديد الفكر القومي العربي، 
وإعادة التأســيس الفكري البنّــاء والحضاري في حياة 
الأمة العربية. وكذلك العمل في جبهة وطنية متحدة من 
أجل الهدف الاستراتيجي بعيد المدى في إنشاء المجتمع 
الوطنــي المدني التعددي الديمقراطي، عبر عملية تنموية 
ونهضويــة شــاملة متحركــة ومتدرجــة فــي خطواتها 

وشعاراتها القابلة للتحقيق.
لطالما آمن جيلنا )جيل الخمســينيات والســتينيات( 
بالفعل والنضال القومي العربي من المحيط إلى الخليج! 
إنهــا وحدة القضايــا الوطنيــة والقوميــة العربية. نعم 
أصبحنــا في زمن غيــر ذلك الزمــن، نقولها بــكل الألم: 
زاد الانغمــاس فــي القطريــة العربيــة المقيتــة.. أصبح 
كل بلــد عربي يرفــع شــعار »بلــدي أولا!« ودليلي على 
ما أقــول، هــو أن المتابع لــردود الفعل العربيــة على ما 
يجري في فلســطين المحتلة، ينذهل لمــدى اللاتوازن بين 
حجــم الجرائــم والاعتــداءات الوحشــية وردود الفعل 

القومية العربية، المقتصرة على بيانات اســتنكار رسمي 
وشــعبي وأحزاب وطنية – تقدمية، إســلامية، وطنية ـ 
قومية ويســارية. بالفعل، إن اســتعراض تطور الحركة 
القوميــة العربية، من مرحلة الأفكار إلــى الأيديولوجيا، 
بــكل مراحلهــا التاريخيــة المعروفــة، بــدءا مــن مرحلة 
بدايات النهضة أيام محمــد علي، وصولا إلى الحاضر، 
فإن محددات كثيرة تلعب دورا رئيســيا في الحكم على 
الفكــر، إيجابا أو ســلبا. المحــدد الأول، هــو مواصفات 
القائمين على الفكرة ذاتها! أســوق مثلا، انهيار الاتحاد 
الســوفييتي، لا ولن يعبر عن فشــل الفكر الماركسي، بل 
هو فشــل للقائمــين عليه. المحدد الثانــي في الحكم على 
الفكر، هو مدى انسجام الفكر مع الواقع، فالفكر يجب أن 
يولد من صميم هذا الواقع ، لا أن يأتي بعيدا عن تقاليده، 
عاداته وسلوكه. المحدد الثالث للحكم على الفكر، أن يتم 
التعامــل معه بالــروح العلمية القادرة علــى التطور، في 
عملية مزاوجة حقيقية مع سمات الوطني، المحدد الرابع 
للفكر، هو مدى اســتجابته للأهــداف الوطنية، كخطوة 
أولى على طريق استجابته للأهداف القومية التحررية، 
ومــدى المضي قدمــا في تحويلــه وتفصيلــه من خلال 
خطوات محسوسة، تجري ترجمتها على أرض الواقع، 
ليشــكل معتنق هذا الفكر، الأمثولة الحيــة الطليعية في 
المجتمــع، مــن دون مراهقــة. المحدد الخامــس، الابتعاد 
عــن اللاهوتية. المحــدد الســادس الجمع بــين العروبة 

والإسلام. 
لقــد مرّ الفكر القومي في تحــولات إيجابية في معظم 
مراحله. صحيح أن ســاطع الحصــري وضع أبجديات 
الفكــر القومي العربــي، غير أنه من الصحيــح أيضا، أن 
قســطنطين زريق، وضع له الأســاس العملــي والعلمي 
له، وتعامل معــه على قاعدة »علم يتــزاوج مع الإبداع«. 
كمــا طوره الراحل الدكتور جــورج حبش، وأضفى عليه 
ملامح التوجه إلى الإنسانية جمعاء، إضافة إلى باحثين 
كثيرين منهم عبدالله عبدالــدايم، حيث تحقق بعض من 
الانســجام ما بين الفكر القومي العربــي، والتوجه نحو 
الأيديولوجيــات المعتنقة الأخرى.ن عم، ما أحوجنا الآن 

إلى مشروع قومي عربي فاعل وديناميكي.

*كاتب فلسطيني

لا يُتوقع حسم 
عسكري قريب لمعركة 

عفرين في حال لم يتم 
التوصل إلى تفاهمات بين 
الأطراف المعنية بالمعركة

عدم الجرأة ووضوح 
الرؤية في الخطاب القومي 

من المعضلات الأساسية 
في عدم تكوين المرجعية 
العربية المعنية بالتغيير

حالة التشظي
 التي يمر بها المشهد
 اليمني، هي نتيجة 
طبيعية لطول فترة 

الحرب، فطول الفترة يحول 
الحرب إلى تجارة رابحة

الأمم الواعية
 المعتزة بتاريخها

 تركز على البطولات 
وإنجازات أبطالها 

التاريخيين، لا التركيز 
على نواقصهم البشرية
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مفاجأة أمريكية للتحالف المضاد لقطر؟
■ أدى انكشاف العديد من أسرار الأزمة الخليجية التي 
اندلعت قبل قرابة تســعة أشــهر إلى إعادة حسابات كثيرة 
ليــس في قطر )التــي كانت هدفاً لــأذى والحصار من قبل 
أربع دول فاعلة في المنظومة العربية( بل كذلك في المدارات 

الإقليمية والعربية والعالمية.
غيــر أن أخطــر ما في تلــك الحملة لم يكــن الحصار بحد 
ذاته )وهو أمر استطاعت الدوحة تجاوزه من خلال توسيع 
وتمكــن خطوطهــا البحريــة والجويــة مع الكويــت وعمان 
وتركيا وإيران(، ولا الضربة القاســية للنســيج الاجتماعي 
والاقتصادي الذي يربط بن شــعوب الخليــج، والتي أدّت 
لتضرّر قرابة مليوني شــخص، بل في تكشّــف أن مخطّطي 
هذا الحصار الجائر فكّروا عمليّاً في التعرّض لقطر عسكريّاً.

عند قراءة تصريحات الرئيــس الأمريكي دونالد ترامب 
في بداية الأزمة، وبالنظر إلى زيارات صهره جاريد كوشنر 

إلى ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان، وما تبع ذلك 
مــن تشــديد القبضــة الحديديــة لبن ســلمان علــى المملكة 
وقيامه بحملــة اعتقالات ضد رجال الأعمال الســعودين، 
تنامــى إحســاس حقيقــي داخــل منطقــة الخليــج بالقلق 
أساســه أن من يجرؤ على تلك الخطوات »الطائشة« داخل 
بــلاده لا يســتبعد أن يتجرأ علــى مزيد من هــذه الخطوات 
خارج المملكة، وهو ما حصل فعلًا مع الخضة اللبنانية التي 
أدى إليها احتجاز رئيس الوزراء اللبناني ســعد الحريري، 
والغضب الأردني  ـ  الفلســطيني مع اعتقال رئيس مجلس 
إدارة البنــك العربــي صبيح المصري، وأخيــراً مع التعرّض 
بالشــتائم والإهانة لوزير كويتــيّ )ناهيك طبعاً عن الحرب 

الطاحنة في اليمن(.
كان مفهومــاً طبعــاً قيــام الدوحــة بالتحسّــب باكــراً 
لإمكانيــات التصعيد المختلفة التي افتتحتهــا الأزمة، حيث 

قامــت بتشــديد العلاقــات مــع تركيــا وتدعيــم قاعدتهــا 
العســكرية فيها وتعزيزها بالجنود، كمــا قامت بمناورات 

عسكرية مع جيوش بلدان أوروبية.
لم تغفــل الدوحة طبعا عــن الصدع الــذي حاولت دول 
الحصــار فتحــه بينها وبــن الولايــات المتحــدة الأمريكية 
وهو أمر عالجته النخبة السياســية والدبلوماسية القطرية 
بهدوء ورويّة مكّناها من تبيان الضرر الذي تمثّله إجراءات 
دول الحصــار على التوازنــات الاســتراتيجية في الخليج 
والعالــم، وكذلك علــى مصالح الأمريكين أنفســهم، وكان 
والسياســية  الدبلوماســية  المؤسســة  تقــوم  أن  طبيعيــاً 
الأمريكيــة العريقــة )الاستابلشــمنت( بمحــاولات حثيثة 
لتعديــل بعض الأوضــاع الخطيــرة التي صنعهــا التدخّل 
الناتــئ للرئيــس الأمريكــي وصهــره فــي قضايا شــائكة 
ومعقــدة، في الســعودية نفســها، وفــي الخليــج العربي، 

وفــي القضية الفلســطينية )وفــي أمريكا نفســها طبعا(، 
وقد تبدّى غضب المؤسســة الأمريكية وتبرّمها مما يحصل 
عبر الاســتقالات التي قام بها ســفراء، كما فعلت دانا شل 
سميث، ســفيرة أمريكا السابقة في قطر، حن وجهت نقداً 
واضحاً لبعض إجراءات ترامب قبــل رحيلها من منصبها، 
مــن دون أن تمتــدح »البلــد الجميــل« الــذي عاشــت فيه 3 

سنوات.
ويكشــف ما حصل أول أمس من قول الولايات المتحدة 
الأمريكيــة إنها مســتعدة للعمل بصورة مشــتركة مع قطر 
»لــردع ومجابهــة التهديــدات الخارجية لوحــدة الأراضي 
القطريــة« عن اســتعادة واشــنطن البوصلــة المنطقية فيما 
يخــص أزمــة الخليــج، وهــو إعــلان يغلــق عمليّــاً الخطط 
الطائشــة التــي راودت المخططــن لهذه الأزمــة الخليجية، 

ويفتح فصلًا جديداً باتجاه إنهائها. 

الولايات المتحدة... تركيا... وعملية عفرين

عن اللامركزية في سياقها السياسي

■ طبقاً لدوائــر إعلامية تركية، مقربة مــن حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، تلقى إبراهيم كالن، الناطق باســم الرئيس 
التركي، اتصالًا من ســكرتير مجلس الأمن القومي الأمريكي، 
جنــرال ماكماســتر، مســاء 26 كانــون الثاني/يناير. خلال 
الاتصال، أكد ماكماســتر على أن الولايات المتحدة ســتوقف 
امــدادات الســلاح لحــزب الاتحــاد الديمقراطــي، الكردي 
الســوري، وقوات حماية الشــعب، التابعة للحزب. هذه هي 
المــرة الثانية التي قدمت فيهــا إدارة ترامــب لتركيا مثل هذا 
الوعد. في 27 تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي، كان الرئيس 
نفسه، دونالد ترامب، من أخبر نظيره التركي، طيب إردوغان، 
أن إدارتــه لن تقــدم المزيد من الســلاح للمســلحين الأكراد 
الســوريين، مثيراً حالة من الاحتفال في الإعلام التركي. بعد 
محادثة الرئيسين الهاتفية بأيام قليلة، رصدت قافلة إمدادات 
عسكرية أمريكية تقطع الحدود العراقية ـ السورية في طريقها 
للوحدات الكردية في منطقة الرقة. فهل يمكن لأنقرة أخذ وعود 

ماكماستر هذه المرة على محمل الجد؟
الحقيقــة، أن تركيا لم تر في الموقف الأمريكي من المســألة 
الســورية، منذ 2011، ســوى الأكاذيب والخــذلان. ولم يكن 
هذا هو المتوقع في أنقــرة على الإطلاق؛ ليس فقط لأن تحالف 
الناتو يجمع الدولتين منذ مطلع الخمســينات، ولكن أيضاً لأن 
تركيا ترتبط بعلاقات وثيقــة مع الولايات المتحدة، اقتصادية  
ـ  ماليــة، ثقافية، وعســكرية. في المرحلة الأولــى من الأزمة 
السورية، قبل التدخل الروسي المباشر، عندما أصبحت سوريا 
مســرحاً هائلًا للصراع بــين المعارضين المســلحين، من جهة، 
وقوات النظام والميليشيات الشيعية الموالية لإيران، من جهة 
أخرى، رفضت إدارة أوباما التدخل لصالح الشعب السوري. 
وحتى قبل ظهور النصرة وداعش، ترددت واشنطن في تقديم 
أي دعم جوهري للثورة، أو السماح لحلفائها في الإقليم توفير 
السلاح النوعي للثوار، على الأقل بما يسمح مواجهة وحشية 
طيران النظام. وما أن بدأ صعود داعش والنصرة على حساب 
جماعات المعارضة الأخرى، حتى تخلت إدارة أوباما كلية عن 
هدف التخلص من نظام الأســد، لتتبعها، خلال فترة قصيرة، 

السعودية وعدد من دول الدول العربية الأخرى.

في نهايــة أيلول/ســبتمبر 2015، أصبحت روســيا طرفاً 
مباشراً في الصراع على سوريا، وتغيرت بالتالي معادلة القوة 
بصورة كبيرة. وبدلًا من أن تتقــدم الولايات المتحدة لتعديل 
ميزان القوى، تركت تركيا منفردة في مواجهة الروس. أعلنت 
إدارة أوباما أن مهمتها في سوريا محصورة بمكافحة الإرهاب، 
وأسســت مجموعة تنسيق عملياتي مع موسكو لتجنب صدام 
محتمل بين الطرفين على أرض وفي ســماء ســوريا. وعندما 
وقع الصدام التركي ـ الروسي، بإسقاط الطائرة الروسية في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 2015، لم تتلق أنقرة سوى دعم لفظي 
من واشــنطن ودعوات أمريكية لمنع التصعيد. ســوغت إدارة 
أوباما موقف عدم الاكتراث بأن ســوريا لم تكــن أبداً منطقة 
اهتمام استراتيجي للسياسية الأمريكية في الشرق الأوسط. 
ولكن موقف عدم الاكتراث سرعان ما تحول إلى تباعد عدائي، 
عندما بدأت واشــنطن في دعم الاتحاد الديمقراطي ووحدات 
حماية الشــعب، التــي تعتبرها تركيا امتــداداً لحزب العمال 

الكردستاني.
لــم يكن الاتحــاد الديمقراطي قوة رئيســية فــي المناطق 
الكرديــة الســورية في بدايــات الثورة. ولكــن الحزب اتبع 
سياســة دموية لإقصاء القــوى الكرديــة المتآلفة في المجلس 
الوطني الكــردي، والممثلة في الإئتلاف الســوري المعارض. 
ومــع 2014 - 2015، عندما انطلقت معركــة تحرير بلدة عين 
العــرب )كوباني( الكردية من ســيطرة داعش، أبدى الاتحاد 
الأمريكيين  مع  للتعاون  الاســتعداد  وميليشياته  الديمقراطي 
لدحر داعش. وبدأت بالتالي العلاقة التحالفية غير الســوية 

بين واشنطن والاتحاد الديمقراطي. 
خلال 2014، وحتى صيف 2015، انخرطت الحكومة التركية 
والعمال الكردستاني في عملية سلمية؛ ولم يكن ثمة قلق كبير 
في أنقرة من الصعود المستمر لامتدادات الحزب السورية. وقد 
لعبت تركيا دوراً مسانداً لتحرير عين العرب من داعش، حتى 
وهي تعلم أن القوة الكردية المســلحة الرئيســية في العملية 
تتبع للاتحاد الديمقراطي. ولكن كســر العمال الكردســتاني 
وقــف إطلاق النار فــي آب/أغســطس 2015، ونهاية العملية 
الســلمية في تركيا، ولــد قلقاً متصاعداً مــن هيمنة امتدادات 

العمال الكردســتاني على الســاحة الكردية السورية. خلال 
الشهور التالية، توفرت أدلة متزايدة لدى الأتراك على تعاون 
وثيق بــين العمال الكردســتاني في تركيا ووحــدات حماية 
الشــعب والاتحاد الديمقراطي في ســوريا، ليــس فقط على 
صعيد التدريب والاتصال، ولكــن أيضاً فيما يتعلق بإمدادات 
السلاح والمتفجرات. وحتى أشتون كارتر، وزير دفاع أوباما، 
خلال جلسة اســتماع بالكونغرس في نيسان/ابريل 2016، لم 
يســتطع إنكار العلاقة العضوية بين حلفاء إدارته من الأكراد 

في سوريا والعمال الكردستاني في تركيا.
ساعد الدعم العسكري الأمريكي، سلاحاً وتدريباً، الاتحاد 
الديمقراطي ووحدات حماية الشــعب على تحقيق ســيطرة 
كاملة على المناطق الكردية في شــمال شــرق ســورية، وفي 
شــمالها الغربي. راقبت تركيا، بقلق بالــغ، تطور العلاقة بين 
الاتحاد الديمقراطي والأمريكيين في شــمال سوريا الشرقي، 
وأعلنت بوضوح أنها لن تسمح بانتشار كردي مسلحة غربي 
الفرات. وســرعان ما ولد الدعم الأمريكي للأكراد الســوريين 

مشكلة من نوع آخر. 
فبالرغــم من أن هنــاك مناطق تواجد كــردي ملموس في 
ســوريا، لا يتمتع الأكــراد بأغلبية قاطعة في هــذه المناطق. 
ولــذا، وكلما كان ذلــك ضروريــاً أو ممكناً، اتبعــت القوات 
الكردية المسلحة في ســوريا سياسة تطهير عرقي ضد العرب 
والتركمان، بهدف توســيع نطاق منطقــة الحكم الذاتي، التي 
أعلنها الاتحاد الديمقراطي في الشمال السوري. ولكن، وطالما 
اســتمر الأكراد في تحمل عبء المواجهة مــع داعش، وتجنب 
الأمريكيون دفع جنودهم إلى ساحة المعركة، غضت واشنطن 
النظر عن المخاوف التركية وعن سياسة التطهير العرقي التي 
اتبعهــا الأكراد. في المقابل، وفي محاولة خداع ســاذجة، دفع 
جنرال رايموند تومــاس، قائد القوات الخاصة في ســوريا، 
وبرت ماكغورك، مبعوث الرئيس أوباما للتحالف ضد داعش، 
الاتحــاد الديمقراطي، في تشــرين الأول/اكتوبــر 2015، إلى 
تشكيل ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية، التي تضم أكراداً 
وعربــاً، كمظلة لقوات حماية الشــعب وميليشــيات الاتحاد 

الديمقراطي الأخرى.  

 ،2016 تموز/يوليو  نهايــة  في 
طلب الرئيس أوباما من إردوغان، 
فــي اتصــال هاتفــي، الســماح 
بمشــاركة القــوات الكرديــة في 
العربية،  المدينــة  منبــج،  تحرير 

من داعش، علــى أن تعود الوحــدات الكردية المســلحة إلى 
مواقعها شــرقي الفرات مباشــرة بعد تحرير المدينة. دحرت 
داعــش من منبج في مطلع آب/أغســطس، ولكن وعود أوباما 
لم تتحقــق. وبالرغم من الإلحــاح التركي، لم تــزل وحدات 
حماية الشــعب الكردية تســيطر على المدينة. تمامــاً كما أن 
تحرير الرقة في تشــرين الأول/اكتوبــر الماضي وضع المدينة 
العربية تحت السيطرة الكردية. وفي هذا الإثناء، كان الاتحاد 
الديمقراطي نجــح، على خلفية فوضى الفصائل في الشــمال 
الســوري، وبفعل وجود قوات حماية الشــعب في منبج، في 
تأســيس خطوط إمداد منتظمة للوحدات الكردية في منطقة 
عفرين، شمال غربي سوريا، التي تحولت خلال العام الماضي 
إلى قلعــة حصينة للحزب وميليشــياته. بمعنــى، أن إدارة 
ترامب، وبالرغم من الانتقادات التي توجهها لسياســة أوباما 
الســورية، لم تغير شــيئاً من هذه السياســة، حتى بعد وعد 
ترامب الشــهير لإردوغان بوقف إمدادات السلاح لميليشيات 

الاتحاد الديمقراطي.
أدى ســحب الصواريخ الأمريكية مــن تركيا، بدون معرفة 
الحكومة التركية، خلال الأزمة الكوبية، في مطلع الســتينات، 
ورسالة جونســون لأنقرة في منتصف الستينات بخصوص 
قبــرص، إلى إجــراء مراجعة شــاملة للسياســة الخارجية 
التركية. نجم عن تلك المراجعة تحســن ملموس في العلاقات 
مع الاتحاد السوفييتي، الاعتراف بمنظمة التحرير، وعضوية 
تركيا في منظمة المؤتمر الإســلامي. إصــرار أنقرة على تنفيذ 
عملية عفرين، والتقارب مع روسيا، بما في ذلك شراء منظومة 
الدفاع الجوي الروســية إس 400، مؤشرات على أن التحالف 

التركي ـ الأمريكي لم يعد كما كان.   
 

     ٭  كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ لم تكــن الدعوة إلــى اللامركزيــة في العــراق مرتبطة 
بتحولات العام 2003، وانما هي دعوة مرتبطة بالدستور المؤقت 
الذي أقره نظام البعث فــي العراق عام 1970؛ إذ نصت المادة 8/ 
ب من هذا الدستور، على ان تقسيم العراق إلى »وحدات إدارية 
تنظم علــى أســاس الإدارة اللامركزية«. مع ان هذا الدســتور 
المؤقت نفســه قد عطل اللامركزية عندما قرر أن »تعيين موظفي 
الدولة المدنيــين وترفيعهم وإنهاء خدماتهــم«، و«إعداد الخطة 
العامــة للدولة«، و»الإشــراف علــى المرافق العامــة للدولة او 
المؤسسات الرسمية وشــبه الرسمية« ضمن صلاحيات مجلس 
الوزراء )المــادة 62/ ج( وحضرت فكرة اللامركزية »ضمنيا« في 
مشروع دستور العراق عام 1990 وإن لم يشر النص الدستوري  
إلى اللامركزية بشكل واضح حين نص على أن العراق يتكون من 
»وحدات إدارية، تنظم شؤونها المحلية بقانون«، إلا ان الإشارة 
اللاحقــة إلى أن الثروات الطبيعية تتولى اســتثمارها بشــكل 
مباشر »الســلطة المركزية حصرا« تشي بحضور اللامركزية في 

ذهن مشرع هذا الدستور وإن لم ينص عليها.
 لكن اللامركزية كانت حاضرة بقوة في دســتور 2005، ليس 
لأنها كانت في ســياق الرؤيــة الأمريكية لعراق مــا بعد 2003 
التي ظهرت جلية في قانون إدارة الدولة وحســب، حين أشــار 
هــذا القانون إلى أن نظام الحكم في العــراق الاتحادي يقتضي 
»تقاســم الســلطات فيه بين الحكومة الاتحاديــة والحكومات 
الإقليميــة والمحافظــات والبلديــات والإدارات المحلية« )المادة 
الرابعــة(! كما قرر أن تأســيس هذا النظام الاتحادي »بشــكل 
يمنع تركيز الســلطة في الحكومة الاتحادية« عادا ذلك التركيز 
عاملا مســاعدا في استمرار الاستبداد! وأنه سيشجع أيضا على 
ممارسة السلطة المحلية من قبل المسؤولين المحليين في كل إقليم 
او محافظــة، ويخلق عراقا موحدا متحررا من التســلط )المادة 
الثانية والخمســون(! وقد التزم دســتور 2005 بهــذه الرؤية 
عندما قــرر ان النظام الاتحادي في العــراق يتكون من »اقاليم 
ومحافظــات لا مركزية وإدارات محلية« )المــادة 116(. وتحرك 
خطوة أبعــد بإعطاء ســلطات المحافظات صلاحيــات إدارية 
ومالية واســعة »بمــا يمكنها من إدارة شــؤونها على وفق مبدأ 
اللامركزية الإداريــة«، وابقاء حكوماتها بعيدة عن »ســيطرة 
وإشــراف أية وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة«)المادة 120(، 
بل ومنح حكومات المحافظات سلطة التشــريع الذي له اولوية 

على القوانين الاتحادية، فيمــا لم ينص عليه في الاختصاصات 
الحصرية للسلطات الاتحادية )المادة 115(! 

ولم تكن الرؤية الامريكية بعيدة عن رؤية المعارضة العراقية 
نفســها في مرحلة ما بعد التسعينيات؛ ففي مؤتمر صلاح الدين 
للمعارضــة العراقية الذي عقد في أكتوبر/ تشــرين الاول 1992 
كانت ثمة دعوة صريحة لاعتماد النظــام الفيدرالي/ الاتحادي 
في العراق، وقد ظل هذا المطلب يتكــرر في مؤتمرات المعارضة، 
وصولا إلى مؤتمــر لندن الذي عقد في منتصــف كانون الاول/ 
ديسمبر 2002، ولكن هذه الدعوة ظلت مرتبطة بالقضية الكردية 
أكثر من ارتباطها بالنظام اللامركزي. باســتثناء إعلان شــيعة 
العراق الذي دعت اليه شخصيات شــيعية معارضة في كانون 
الثانــي/ يناير 2002، والذي نص علــى أن »اللامركزية« مطلب 

أساسي من اجل تحقيق العدل والمساواة في العراق!  
شرع مجلس النواب العراقي قانون »المحافظات غير المنتظمة 
في اقليم« رقم 21 لســنة 2008 والذي جاء في ســياق سياسي 
مختلف تماما عن الســياق الــذي جاء فيه الدســتور العراقي 
لعام 2005. وقد هيمنت الرؤية اللامركزية على هذا القانون إلى 
حد كبير، من خــلال منح صلاحيات واســعة للمحافظات، لكن 
القانون خفض مســتوى هذه اللامركزية عمــا كان عليه النص 
الدستوري! فقد نص القانون على أن مجلس المحافظة هو »اعلى 
ســلطة تشــريعية ورقابية ضمن الحدود الإدارية للمحافظة«! 
فكما هو واضح فان الحديث عن تشريعات لا تتعارض مع النص 
الدســتور والقوانين الاتحادية ينتهك احكام النص الدستوري 
الذي أعطــى للمحافظات صلاحية تشــريع قوانــين تتعارض 
مــع القوانين الاتحاديــة، بل واعطــى لهذه القوانــين العلوية 
على القوانين الاتحادية فيما لم ينــص عليه في الاختصاصات 
الحصرية للســلطات الاتحادية! كمــا ان القانون اعطى لمجلس 
النواب الاتحادي ســلطة حــل مجالس المحافظــات »بناء على 
طلب من ثلث اعضائــه« في حالات محددة )الاخلال الجســيم 
بالواجبات، مخالفة الدستور والقوانين، وفقدان ثلث الأعضاء 
شــروط العضوية( )المادة 20/ ثانيا(، وســلطة إقالة المحافظين 
بناءً على اقتراح من رئيس مجلــس الوزراء في حالات محددة 
)عــدم النزاهة، هدر المــال العام، فقدان أحد شــروط المنصب، 
الاهمال او التقصيــر(. كما ان القانون ســحب من المحافظات إ 
سلطة فيما يتعلق بالقضاء عندما قرر أن المحافظين لديهم سلطة 

الإشراف على كامل المرافق العامة في المحافظة باستثناء المحاكم 
)المادة 31/ رابعا(، في حين ان الدســتور تحدث عن اختصاص 
المحكمة الاتحادية العليا في الفصل فــي تنازع الاختصاص بين 
القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية التابعة للمحافظات غير 
المنتظمة في إقليم )المادة 93/ ثامنا/ أ(. بما يعني ضمنا لا مركزية 
القضاء فــي العراق الــذي تم انتهاكه مبكرا من خلال تشــكيل 

مجلس القضاء الاعلى الاتحادي شديد المركزية! 
ولكن القانون أبقــى على صلاحيات واســعة للمحافظات، 
بدايــة مــن ســلطة إصــدار التشــريعات المحليــة والانظمة 
والتعليمات، مرورا برسم السياسة العامة للمحافظة بالتنسيق 
مع الــوزارات، ووضع الموازنة الخاصــة بالمحافظة ورفعها إلى 
وزارة المالية الاتحادية، ومرورا أيضا بترشــيح ثلاثة أشخاص 
لشــغل المناصب العليا في المحافظة على الوزير المختص تعيين 
أحدهم حصــرا، وإعفاء أصحاب المناصــب العليا في المحافظة، 
وصولا إلى منح المحافظين السلطة المباشرة على الأجهزة الامنية 
المحليــة، وجميع الجهات المكلفة بواجــب الحماية وحفظ الأمن 

والنظام، العاملة في المحافظة باستثناء قطعات الجيش.   
في شــباط/ فبراير 2010 صدر التعديل الاول لهذا القانون، 
وبدا واضحا ان ثمة محاولة للتقليل من لامركزية المحافظات غير 
المنتظمة في إقليم، فقد تمت إضافة مــادة تعطي لمجلس النواب 
الاعتراض على القرارات الصــادرة من مجالس المحافظات »إذا 
كانت مخالفة للدستور او القوانين النافذة، وفي حال عدم إزالة 
المخالفة فلمجلس النواب الغــاء القرار« )المادة رابعا(! وكما هو 
واضح فان هذه المادة تنتهك مرة أخرى المادة الدســتورية التي 
اعطــت لمجالس المحافظــات صلاحية التشــريع وأن لقوانينها 
العلوية علــى القوانين الاتحادية في غير الصلاحيات الحصرية 
للســلطات الاتحادية! كما ان مجلس النواب قد اعطى لنفســه 
صلاحية تنفيذية في مخالفة صريحة لاختصاصاته الدستورية 

من جهة، ومبدأ الفصل بين السلطات من جهة ثانية!
في حزيــران 2013 صدر التعديل الثانــي لقانون المحافظات 
غير المنتظمة في إقليم الذي انتبه إلى الانتهاك الدستوري الذي 
وقع فيه القانون المعدل فأصبحنا أمــام نص جديد يتحدث عن 
عدم تعــارض القوانين التي تصدرها المحافظات »مع الدســتور 
والقوانين الاتحادية التي تندرج ضمن الاختصاصات الحصرية 
للســلطات الاتحادية« )المادة ثانيا(! وعن إدارة الاختصاصات 

المشتركة بين الســلطات الاتحادية 
التعاون  عبر  المحليــة  والحكومات 
وتكــون »الأولويــة فيهــا لقانون 
المحافظات« )المادة رابعا/ سادسا(. 

ولكن مــادة اخرى أوجــدت لتقيد هــذه اللامركزية تنص على 
خضوع الحكومات مجالس المحافظات »لرقابة مجلس النواب«!

ثم جاء تعديــل ثالث للقانون، شــرع فــي منتصف كانون 
الثاني/ ينايــر 2018 قرر، هذه المرة، تقليص عدد مقاعد مجالس 
المحافظات إلى النصف تقريبا، والغاء مجالس النواحي والابقاء 
على مجالس الأقضية التي لم تجر انتخاباتها مطلقا!  كما قرر ان 
للوزير المختص حق رفض مرشــح مجلــس المحافظة للمناصب 
العليا! وان للمحافظ »سلطة الأمر« على الأجهزة الأمنية المحلية 
والتشــكيلات المكلفة بواجبات الحماية وحفــظ الأمن العاملة 
في المحافظة، »ويســتثنى من ذلك وحدات الجيش وتشــكيلات 
الشــرطة الاتحادية«! وان تلتزم المحافظات بالسياســة العامة 
التي يرســمها مجلس الوزراء والوزارات المختصة ولهما او لكل 
منهما الغاء أي تصرف يتعارض مع السياسات العامة المرسومة! 
وهي تعديلات تشكل انتكاســة حقيقية لمبدأ اللامركزية وتصب 

في مصلحة المركزية تماما! 
وكمــا يبدو واضحا فان مبدأ اللامركزيــة لم يكن نتاج رؤية 
أو اســتراتيجية حقيقية لدى المشــرع او الطبقة السياسية في 
العــراق، بــل كان خاضعا تمام الخضوع للســياق السياســي 
الحاكم! الذي كان يحكم التشــريعات من جهــة، ويطيح دائما 
بهذه التشــريعات في ظل تواطؤ جماعي لصالح هذا الســياق 
السياسي! هكذا اطاحت قيادات العمليات على سبيل المثال بكل 
سلطات او صلاحيات المحافظين على القوات الامنية في المحافظة 
لصالح المركــز! كما أطاح تدخــل الســلطات الاتحادية الثلاث 
التشــريعية والتنفيذيــة والقضائية بأي اســتقلالية حقيقية 
للمحافظات في إدارة شــؤونها عبر حكوماتها المحلية المنتخبة! 
وهذا الســياق السياســي لا يرتبط بطبيعة الصراع السياسي 
القائم على أســس فــي العراق فحســب، ولا برغبــات الفاعل 
السياسي الأقوى وحسب، بل بعلاقاته وتحالفاته السياسية او 

تقاطعاته مع القائمين على هذه المحافظات!

٭  كاتب عراقي

يحيى الكبيسي٭

د. بشير موسى نافع٭

بكر صدقي٭

■ ابتكر المبعوث الأممي ســتيفان ديمستورا 
تعبير »اللا ـ ورقة« لوصــف ورقة تقدم بها، في 
إحدى جولات مفاوضات جنيــف، كانت عبارة 
الطرفين  الداخلي بــين  للنقاش  عن مقترحــات 

الســوريين المفترضين في المفاوضات، ولطالما كانت هــذه، في حقيقتها، »لا 
ـ مفاوضات« علــى منهج الترمينولوجي الخاص بديمســتورا. فالوفدان لا 
يلتقيان وجهاً لوجه، ويقوم الوسيط الأممي العجوز بدور المكوك النشط بين 
غرفتي الوفدين، ناقلًا الأفــكار والمقترحات والردود المتقابلة بينهما. وتظهر 
»الــلا ـ نتائج« التي انتهت إليها الجولات المتتابعة لمســار جنيف كم كان كل 
ذلك عبثياً وبلا طائل. ذلــك لأن الوفد الممثل للنظام لم يكن يحضر عن قناعة 
بالبحث عن حل سياســي، بقدر ما كان يكرر »ثوابته« التي يمكن اختصارها 
في الشــعار الشهير »الأسد أو لا أحد«، في الوقت الذي تواصل قواته المعززة 
بالميليشــيات الإيرانية والطيران الروســي »حرق البلد« على ما ذهب إليه 

الشعار الثاني الملازم للأول.
برغم عبثية مســار جنيف، كان ما يميزه عن المســارات البديلة التي أخذ 
الروس يطرحونها منذ ســقوط حلــب، هو الدور المحوري لــلأمم المتحدة، 
والمظلة السياســية التي توفرها الدول الخمــس دائمة العضوية في مجلس 
الأمن، وقرارات هــذا المجلس التي تبقى، برغم كل مــا يمكن أن يقال بحقها، 
مرجعية متعددة الضامنــين، وتعكس موازين القــوى الدولية القائمة. في 
حين أن مســارات آســتانة وسوتشــي تعبر، في أحســن الافتراضات، عن 
تحالف ثلاثي روسي  ـ  إيراني  ـ  تركي، وقائمة أساساً على الإرادة الروسية 

المنخرطة في الحرب لمصلحة النظام الكيماوي.
أطلق بوتين فكرة مؤتمر سوتشــي، بدايةً، بعــد إعلان انتصار قواته من 
قاعدة حميميم على شاطئ المتوســط، بحضور تابعه السوري بشار الأسد. 
»مؤتمر الشعوب الســورية«، كما أطلق عليه في البداية، كان فكرة طموحة 
أراد منها بوتين تظهير انتصاره العســكري سياســياً، فــي وقت كانت فيه 
الإدارة الأمريكية غارقة في مشكلاتها الداخلية المتعلقة بشرعية سيد البيت 
الأبيض المتهم بالاســتفادة من خدمات روســية في حملته الانتخابية ضد 
المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون. ثم غير الروس اسم المؤتمر بسبب 
اعتراضات كل من النظام والمعارضة اللذين لا يستســيغان تعبير الشعوب 
السورية المتعارض مع العقيدة الراسخة بصدد »الوحدة الوطنية«. فأصبح 
»مؤتمر الحوار الوطني السوري« في استعادة لاسم اجتماع مماثل جرى، في 

صيف 2011 في دمشق، برئاسة فاروق الشرع. 
في غضون ذلك أطلقت الإدارة الأمريكية رؤيتها الخاصة بشــأن الصراع 
في ســوريا، وعادت بزخم إلى الحضور في الميدان وفي أروقة الدبلوماسية. 
فأعلنت أن قواتها وقواعدها العســكرية القائمة شرقي نهر الفرات وشماله، 
باقية إلى أجل غير مســمى. وحددت أهدافها بمواصلة مكافحة الإرهاب حتى 
ضمان عدم عودة »الدولة الإسلامية«، ومواجهة النفوذ الإيراني في سوريا، 
وضمان الوصول إلى حل سياســي مســتدام، وفقاً للقــرارات الأممية ذات 
الشــأن، يتضمن، في نهاية المطاف، طي صفحة حكم عائلة الأســد. وخطت 
واشــنطن بعض خطوات في اتجاه تطبيق رؤيتها هــذه، منها الإعلان عن 
تشــكيل جيش من 30 ألف مقاتل في منطقة نفوذها، وعقد اجتماع خماســي 
في واشــنطن لمجموعة اتصال دولية جديدة بشأن سوريا، بموازاة الثالوث 
الروسي ـ الإيراني ـ التركي وفي مواجهته، وإعادة فتح ملف جرائم السلاح 

الكيماوي التي ارتكبها النظام منذ 2013 إلى اليوم. 
هــذه التطورات شــجعت المعارضة الســورية على اتخــاذ قرارها، في 
اللحظات الأخيرة، بمقاطعة اجتماع سوتشي، مع مساندة فرنسية ـ أمريكية، 
إذ اقتصــر حضور هاتين الدولتين على إيفــاد مراقبين. وهكذا بدا أن اجتماع 
سوتشي تم إفشاله قبل انطلاقه، وبخاصة بعدما سبقه، بأيام، مؤتمر فيينا 
في إطار مسار جنيف، برعاية أممية ودولية. كان بوسع روسيا التغطية على 
هذا الفشــل المبكر بتأجيل »سوتشــي« مرة أخرى، بدعوى وجوب »الإعداد 
جيداً«. لكنها لم تفعل، ربما بســبب اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي 
يريد بوتين دخولها بزخم تحقيق إنجاز سياســي يتوج »نصره« العسكري 
على ســوريا، فلم يبق ما يكفي من الوقت لإنقاذ المؤتمر من الفشــل، خاصةً 
بعد اتضاح نوايا واشــنطن الجديدة. حتى اللحظات الأخيرة راهن الروس 
على كســر إرادة الهيئة العليا للمفاوضات، بالتهديــد والوعيد، أو بإغراء 
وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية. وإذ أعلنت »الهيئة« المعارضة رفضها 
حضور اجتماع سوتشــي، عادت حمــم نيران النظام تصــب على الغوطة 
المحاصرة. ومن جهة أخرى تمكن الروســي من إحضار بعض أعضاء الهيئة 

)منصة موسكو( المحسوبين عليها أصلًا. 
لكن العقبــات أمام لا ـ مؤتمر سوتشــي لــم تقتصر على الهيئــة العليا 
والأميركيــين والفرنســيين، فقد برزت مشــكلات كبيرة مــن داخل جماعة 
سوتشي نفسها: تركيا التي اعترضت على وجود الإرهابي معراج أورال المتهم 
بتفجيرات مدينة الريحانية، في ربيع 2013، التي راح ضحيتها 52 قتيلًا من 
المدنيين، فضلًا عن مجازر بانياس الطائفية. ووفد الفصائل السورية التابعة 
لأنقــرة الذي رفض مغادرة المطار وقاطع اللا ـ مؤتمر في آخر لحظة، في حين 
فوّض أحمد طعمة الوفد التركي أن يتكلم باسمه، على ما نقل عنه. )كان الرد 
الروسي على تلكؤ أنقرة فورياً وقاســياً: اعترضت نيران الطيران الروسي 
ومدفعية ميليشــيات النظام الكيماوي، قافلة عسكرية تركية كبيرة متجهة 
من شــمال محافظة إدلب إلى جنوب مدينة حلب. الحصيلة: قتيل وجريحان 

من القافلة التركية. وصلت الرسالة، فشارك الوفد التركي في اللا ـ مؤتمر(.
كل هــذه التفاصيل كانت كافية وتزيد ليعلن عن فشــل موســكو المدوي 
فيما أرادته من هذا الاجتماع المصمم، أصلًا، للحصول على موافقة المجتمعين 
الـ1600 على مخرجات أعدت مســبقاً لتعويم »الحل« الروســي القائم على 
توثيق »النصر« العســكري. ولعل في تصريحات الناطق الروســي بشأن 
»تسليم الســلطة لديمســتورا« لإيجاد حل سياســي للصراع السوري في 
جنيف، ما يطابق إعلان الفشــل بصورة مواربة. »لجنة تعديل الدســتور« 
المنبثقة عن اللا - مؤتمر تتألف من 150 شــخصاً »ســتضم أيضاً معارضين 

قاطعوا سوتشي« على ما قال لافروف، سيرأسها ديمستورا في جنيف! 
إن لم يكن هذا محاولة لإنقاذ ماء وجه موسكو، فماذا يكون؟  

  ٭ كاتب سوري

سوتشي: من اللا ـ ورقة إلى اللا ـ مؤتمر
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سهيل كيوان

أنا من جيل نما وترعرع على نوع واحــد من الجبن، كانت تصنعه 
الوالدة أو تقتنيه من سيدة أخرى تصنعه في بيتها من ماعز تمتلكه.

بعدها، بطفــرة كبيرة، عرفنا جبنة البقــرة الضاحكة هع هع هع، 
حفظناهــا مثلمــا حفظنا »الغضب الســاطع آتٍ« بفضــل التلفزيون 

الأردني.
يجذبني قســم الأجبان بشــكل خاص في متاجر الأغذية الكبيرة، 
ومع مرور الزمن تجرأت على أنواع جديدة من الجبن، ولكن ســرعان 
ما رجعــت إلى جبنة الماعــز التقليدية، التي صــار يحضرها لي أحد 

أنسبائي من إحدى قرى نابلس.
إلى جانب الأجبان دائما يوجد قسم الأســماك المكبوسة بالملح أو 
بالزيــت والمدخّنة، جربــت  معظمها، كذلك يوجد كافيار أحمر ســبق 
أن تناولته أكثر مــن مرة، ولكن الطعام الوحيد الــذي لم أتذوقه هو 

الكافيار الأسود.                  
تلبســتني فكرة تــذوق الكافيار الأســود، أنفقت في هــذا العمر 
المديد الكثيــر والقليل، فكيف لم أذق الكافيار الأســود، ها هو أمامي، 
وحضرني بيت طرفة داعمًا: كريم يروّي نفســه بحياته، ســتعلم إن 

متنا غدا أينا الصدي.
العلب الفاخــرة في الزاويــة، تأملتها مــن وراء الزجاج، نظرت 

البائعة الروسية الأنيقة حيث أنظر...
-هل أستطيع مساعدتك يا سيدي؟ 

كدت أن أشــير إلى الكافيار الأســود، ولكن تراجعــت في اللحظة 
الأخيرة، ارتبكتُ وسألتها عن السمك المملح.. 

-هل تريد منه؟
-لا لا  دعيني أفكر..       

درت دورة أخرى حول مجسم العرض الزجاجي، ابتعدت، وأخذت 
بعض مــا أوصتني به زوجتي ثم قررت الحســم، عدت وأشــرت لها 

بحزم: أريد علبة من الكافيار الأسود من فضلك.
نظرت إلي بعينين نصف مندهشتين: الكافيار الأسود؟

- نعم الأسود وليس الأحمر، قلت هذا مؤكدا لها أنني متفهم لأبعاد 
هذه المغامرة.

- حسنا..تتسلمها هناك في أثناء المحاسبة.
بخلاف البضائع الأخرى، تتســلم الكافيار الأســود  في أثناء دفع 

الحساب احتياطًا من السرقات.
 وضعت أغراضي القليلة أمام الُمحاسبة، لبن،  علب ذرة وفاصولياء 
وعصير بندورة ومعجون أسنان وغيره، تحسب وأنا أراقب الشاشة، 
اقترب الحساب من المئتي شيقل كما توقعت، وحينئذ طلبت منها علبة 

الكافيار الأسود.
-آه إنها لك! كان في نظرتها شيء من الانبهار.

لــم تكن الوحيــدة، فقد التفتــت فتاتان أخريان من المحاســبات 
باتجاهي.   

ضربَــتْ على الآلة الحاســبة ضربــة واحدة، وتجاوز الحســاب 
الستمئة شيقل... 

– يبدو أنك أخطأت في الحساب، قلت وقد احمر وجهي انفعالا... 
-لا لا يوجد أي خطأ، هذا كافيار أسود وليس أحمر.... 

- طبعــا أعرف أعرف، ولكــن أقصد أن الكمية ســتون غراما فقط 
وليست مئة، ألا يوجد خطأ!

-لا لا، تستطيع التنازل عنها إذا أردت، هل ألغيها  من الحساب!
فكــرت مترددا،هل أتراجع الآن بعدما وصلــت هذه المرحلة! ثم إن 
التراجع بات محرجًا نوعا ما أمام الفتيات المحاسبات، إضافة للغيرة 
على وجه رجل الحراســة الكهل المســلح الذي فتح فمه، وبدا لي أنه 

يحسب راتبه الهزيل بعدد علب الكافيار. 
احمر وجهي أكثــر، وصار من الصعب الســيطرة على غدد العرق 
الذي تدفق بغزارة، شعرت كأنني ضبطتُ بارتكاب عمل مشين، ستون 
غرامــا بثمن كهذا! كيف تجرأت على هذه الفعلة النكراء! فقط قبل أيام 
قــال لي صديق من غزة إن الطالب الجامعــي قد يعمل بثلاثين وحتى 
بعشــرين شيقلًا في اليوم، هذا يعني أن هذه العلبة تساوي عشرة أو 

حتى عشرين يوم عمل، هذا لمن يجد عملا أصلا. 
ناولتهــا بطاقة الاعتماد، وتمنيت أن تمر مــن دون عقبات، يحدث 
أحيانــا أن تتعثر، إذا لم تمر فهــذه بهدلة، طفــران وتقتني الكافيار 
الأســود! الحمد لله مرّت بسهولة. الجميل ببطاقة الائتمان أنك لا ترى 

النقود تخرج من يديك، أنت ترى مرور البطاقة على الحاسبة فقط.
- تريدها ثلاثة أقساط؟

- ماشي..
أخذتُ البضاعة، ومضيت وأنا أشــعر بأن بعض الأعين النسائية 

تلاحق رجلا ثريا أو في الأقل رجلًا لا يعمل حسابا للمال. 
عندمــا وصلت البيت، فصلت بــين البضاعــة التقليدية وعلبتي، 
يْت بها جانبًا وفتحتها بحذر وشــوق وتأملت حبيباتها السوداء  تنحَّ
اللامعة، غرست رأس ملعقة صغيرة فيها، ها أنا أخيرا أتذوق الكافيار 
الأسود ذا الملوحة اللذيذة، لا بد من ملعقة أكبر كي أتعرف على النكهة 
بدقة أكثر، ولكن فليكن هذا في المســاء. أدخلت العلبة في زاوية آمنة 

داخل الثلاجة، خشية أن تقع بيد جاهل لا يعرف قيمتها. 
جلست أمام الكمبيوتر وانشغلت في البحث عن  الكافيار الأسود، 

سمك الحفش وبحر قزوين وصادرات إيران وروسيا.
في المســاء وقبيل النوم، تســللت إلى الثلاجة وأخرجت العلبة، 
دهنت زبدة على الخبز الأسمر ثم دهنت هذا الأسود الثمين كما لو كنت 
في عملية ســرية، أتيت على القطعة، ثم أعدت الكرة مرتين، وتذوقت 
هذا المالح اللذيذ، ولم يبق في العلبة سوى نصف ملعقة صغيرة، بعد 

نصف ساعة دخلت إلى الفراش. 
بصراحة إنه يســتحق ثمنه، لقد اشتغل الكافيار شغله، إنه يقوي 
الباه بشكل مدهش، ســوف أواظب على الكافيار بكل ثمن، سامحتكم 
بالباذنجان والكوســا والفلفل والباميــة واللوبية والحمص والفول 
والأرز والبقوليــات والمعجنات والبيتســا والباســتا واللحوم بكل 
أنواعها، ستكون حصتي من ميزانية الأسرة مخصصة للكافيار فقط..

فلوسي وأنا حر فيها.  
في ظهيرة اليــوم التالي فتحت الثلاجة، مــددت يدي بين العلب، 
وسحبت علبة الكافيار فاقشــعر بدني، ما هذا! حدث أمر غير مفهوم، 
نظرت إلى العلبة مرة أخرى وشممت وتذوقت، إنها ممتلئة بالكافيار..
- ما هــذا، أنا لم أبق في هذه العلبة ســوى نصف ملعقة صغيرة. 

سألت زوجتي...
- أي علبة تقصد؟

- أقصد علبة الكافيار الســوداء، امبارح أكلتها، ولم  يبق فيها غير 
نصف ملعقة صغيرة...

- تقصد امبارح بالليل؟
- نعم بالليل...

أنت لم تأكل من هذا بالأمس...
بل دهنته مع زبدة على الخبز الأسمر..

لا لم يكن من هذه العلبة، كانت علبة الزيتون الأسود..
الزيتون! 

أصابني شــعور مختلط، أولا بالفخر والاعتزاز، فالنشــاط الذي 
حدث ليلة أمس لم يكن بفضل الكافيار بل بقواي الذاتية وبأســلحتي 
التقليدية، ثم أنني ربحت علبة ممتلئــة بالكافيار من جديد، ولكنني 
بعد قليل، أمسكت علبة الزيتون الأسود المهروس وتأملت ما بقي فيها، 
بدت لي خجولة متواضعة كأنها تعتــذر لي عن خطأ لم يكن بذنبها،، 
خــلال لحظات مر كثير مــن قصص الزيتون وأصحابــه في ذاكرتي، 
ليس لنــا خلاص من بعض، قبلتها بحب عميــق وبحزن، مثل حبيب 
عاد إلى حبيه مثقلا بذنب الخيانة. أيها الكافيار ســواء كنت روســيا 
أو إيرانيا، أنا من الزيتون وإلى الزيتون أعود، وبجهد كبير أمســكت 
نفســي وضحكت لأمنعها من بكاء صددته وابتلعت دموعه بصعوبة 

في اللحظة الأخيرة .. 
    

ليلة الكافيار... 

■ ســيدني  ـ  د ب أ: اكتشــف علماء أن سمكة حوت 
قاتلة في فرنسا هي قادرة على تقليد أصوات غيرها من 
حيتان الأوركة وبعض الكلمات التى يرددها البشر ، بما 
في ذلك كلمتا »مرحبا« و«وداعا«. ووفقا لدراسة نشرت 
أمــس الأربعاء في دوريــة »بروســيدنجز أوف رويال 
سوســايتي بي« العلمية البريطانية، فإن سمكة الحوت 

القاتلة التي تحمل اسم »ويكي« )14 عاما(، والتي تعيش 
في حديقة للأســماك بمدينة أنتيب في فرنسا قد تمكنت 
من تقليد أصوات كلمات . ويتضح بشــكل كبير الصوت 

العالي الغريب في تسجيل صوتي نشره الباحثون.
وكتب الباحثون في دراستهم أن »النتائج المدونة هنا 
تظهر أن الحيتان القاتلة قد اكتسبت القدرة على التحكم 

فــي إطلاق الصــوت وتأهلت كمتعلمــة للأصوات ذات 
النهايــات المفتوحة«. وتعلمت ويكــي إصدار الأصوات 
البشــرية عندما كان ثقب التنفــس الخاص بها معرض 
للهــواء وكانت تتعلــم من مدرب في متنــزه بحري في 

فرنسا.
كما أظهرت الدراسة أن ســمكة الحوت قد تمكنت من 

النقل عــن أصوات غير معتادة تصدرهــا حيتان أوركة 
أخرى. وقال أحد الباحثين: »ليس لدينا أى دليل على أن 

الحيتان تفهم ما تعنيه كلمة »مرحبا«.
وأفاد العلماء فــي بيان بأنهم غير متأكدين بشــأن 
أعداد حيتــان الأوركة الموجــودة القــادرة على تقليد 

الأصوات.

جدل في تايلاند حول ولع نائب رئيس الوزراء باقتناء الساعات الفاخرة

سجن ستة رجال تايلانديين لحرقهم صور الملك الراحل

علماء: سمكة حوت قاتل في فرنسا تقلد الأصوات وتقول »مرحبا« و»وداعا«

رئيس مخابرات: أطفال المقاتلين 
الإسلاميين مصدر قلق لألمانيا

■ برلين  ـ  رويترز: يريد رئيس جهاز المخابرات 
الداخلية الألمانية من الحكومة أن تراجع القوانين 
التي تقيد مراقبة القُصر تحسبا من أطفال المقاتلين 
الإســلاميين الذين يعــودون إلى البــلاد »خلايا 

نائمة« قد تنفذ هجمات.
وأبلغ هانز جورج ماســن رئيــس وكالة )بي.

إف.في( لرويترز إن مســؤولي الأمــن يتأهبون 
لعودة مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية لألمانيا 
مــع أطفالهم الذيــن يحتمل أن يكونــوا تعرضوا 
»لغســيل المخ«. لكن لا يبدو أن موجة عودة كبيرة 

ستحدث قريبا.
ومــن المعتقــد أن قرابة ألف شــخص غادروا 
ألمانيا للانضمام إلى متشــددين إســلاميين. ومع 
تداعي الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط يعود 

البعض مع أفراد أسرهم.
وذكر ماســن أن عدد صغيرا فحســب من 290 
رضيعا وطفلا رحلوا من ألمانيا أو ولدوا في سوريا 
والعراق عادوا لألمانيا حتــى الآن. ولا يزال كثير 
منهم على الأرجح في المنطقــة أو ربما انتقلوا إلى 
مناطق مثل أفغانستان حيث لا يزال تنظيم الدولة 

الإسلامية قويا.
وقال ماســن إن على ألمانيا أن تراجع القوانين 
التي تقيد مراقبة القُصر تحت سن 14 سنة تحسبا 
لزيــادة خطــر أن ينفذ أطفــال، ربمــا لا تتجاوز 
أعمارهــم التاســعة وتربوا في مــدارس الدولة 

الإسلامية، هجمات.
وقال »نرى أن الأطفــال الذين تربوا مع الدولة 
الإسلامية تعرضوا لغسيل مخ في مدارس الدولة 
الإســلامية وحضاناتها... تعرضوا لأفكار الدولة 
الإسلامية في ســن مبكرة... تعلموا القتال. وفي 
بعض الأحيان أجبروا على المشاركة في الاعتداء 

على سجناء أو حتى قتلهم«.
وذكر أن مسؤولي الأمن يعتقدون أن مثل هؤلاء 
الأطفال قــد ينفذون في وقت لاحق هجمات عنيفة 

في ألمانيا.
وقــال »علينا أن نضــــــع في الحســــــبان 
أن هؤلاء الأطفال قد يكونون قنابل موقــــــوتة 
تمشــي على قدمين. هناك خطر من أن يعود هؤلاء 
الأطفال وقد غســلت أمخاخهم بمهمــة أن ينفذوا 

هجمات«.

■ بانكوك  ـ  د ب أ: بدأ الأمر في يوم مشــمس في كانون 
الأول/ديســمبر حيث دفعت أشــعة الشــمس القوية نائب 
رئيس الــوزراء التايلاندي براويت وونجســوان لتغطية 
عينيه أثناء التقاط صورة جماعية لأعضاء مجلس الوزراء، 
مما كشف عن وجود ســاعة يد في رسغه من طراز ريتشارد 

ميل تبلغ قيمتها نحو 80 ألف دولار وخاتم كبير من الألماس.
ثم انتشــر بعد ذلك ما لفــت أنظار الصحافيــين في مقر 
الحكومــة، علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. ووجد 
مستخدمو الإنترنت أن الســاعة والخاتم لم يعلن عنهما في 
إقرار الذمة المالية عندما تولى براويت المنصب رقم 2 في سلم 

القيادة بعد تولى الجيش السلطة في انقلاب في عام .2014
ولكن هذا الأمر كان مجرد بداية للقصة. فقد تم رصد أكثر 
من 12 ساعة فاخرة في صور التقطت مؤخرا للجنرال البالغ 

من العمر 72 عاما. ولم يعلن عن أي منها ضمن أصوله.
وكشفت صفحة على »فيســبوك« مخصصة للكشف عن 
أصول براويت غير المعلنة الآن ما مجموعه 25 ساعة لم يعلن 
عنها، بما في ذلك 11 ساعة رولكس، وثمانية من طراز باتيك 
فيليب، وثلاثة ريتشــارد ميل، واثنتان من أوديمار بيجيه 
وواحدة أيه لانج أند ســوين. وتقدر هــذه الصفحة  ـ  التي 
يتابعهــا أكثر من 700 ألف مســتخدم  ـ  أن القيمة الإجمالية 

للساعات تصل إلى 24ر1 مليون دولار.
وقال مســؤول صفحة »فيســبوك«، الذي يرغب في عدم 
الكشــف عن هويته: »لقد قررت تقصي هذا الأمر لأنني رأيت 
دائما أن الأغنياء والأشــخاص المرتبطين بشخصيات نافذة 

غالبا لا يلاحقون على جرائمهم«.
وقال ناشــط الإنترنت المجهول انه كان يعمل في صناعة 

المجوهرات ولذا لاحظ عشــق براويت للســاعات والخواتم 
على مدار سنوات.

وأضاف: »ولكن منذ وصوله إلى السلطة، أصبح يضع في 
يده المزيد من الســاعات. كذلك تغير ذوقه أيضا. الساعات 
الجديدة أكثر حداثة وأغلى ثمنا«. وتابع: »أصبح الأمر أكثر 
وضوحا في عام 2016 عندما كانت الحكومة تتفاوض بشأن 

مشتريات الغواصات من الصين«.
وقال الجنرال لوســائل الإعلام أنه يستعير الساعات من 

أصدقائه، وأن الخاتم يخص والدته.
ولزم رئيس الوزراء برايوت تشــان  ـ  أوتشــا وزعماء 
المجلس العســكري الآخــرون الصمت حول كل مشــاهدة 
جديدة لســاعات براويت. ولكــن التايلانديــين العاديين 

يشعرون بالغضب.

■  بانكوك ـ د ب أ: دين ســتة رجــال تايلانديين، تتراوح 
أعمارهــم بين 18 و20 عاما بالاســاءة إلى الملكيــة وبارتكاب 
جريمة منظمة أمس الاربعاء بســبب إشــعال النار في صور 
بالحجم الطبيعي للملك الراحل، بوميبول أدولياديج، طبقا لما 

أكده مسؤول لوكالة الانباء الألمانية.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، حيث أنه 
لا يتم الســماح له بالحديث إلى الاعلام إنه حكم على الرجال 
الســتة، الذين تم إدانتهم بالســجن لفترة تتراوح بين ثلاث 

سنوات وأربعة أشهر في السجن.
وكان الرجال الســتة من بين 11 مشــتبها بهم، تم اعتقالهم 
بســبب حرق أقواس، تجســد صورة بوميبول فــي مناطق 
مختلفة من إقليم خون كاين شــمال شرق البلاد في أيار/مايو 

الماضي.

ومن بين المشــتبه بهم صبي )14 عامــا(، محتجز حاليا في 
سجن للأحداث. وقال جميع المشــتبه بهم إنه تم استئجارهم 
من قبل رجل أعمال محلي لاشــعال حريــق متعمد مقابل 200 

باهت )80ر5 دولار( لكل واحد.
وحكم على اثنــين منهم، همــا نوبين بومهــوم )64 عاما( 
وشاتشــاي يوســو )25 عاما(، بالســجن عامين ونصف في 
تشــرين ثان/نوفمبر الماضي، على الرغم من أنهما غيرا رأيهما 
فور معرفتهمــا أن الهــدف كان صورة للملــك الراحل، الذي 

يحظى بتبجيل واسع النطاق في تايلاند.
يذكر أن بوميبول توفي في تشــرين أول/أكتوبر 2016، بعد 

سبعة عقود من الجلوس على العرش.
وأقامت البلاد مراســم مترفة لحرق جثــة الملك الراحل في 

العام الماضي.

نظام ذكاء اصطناعي 
يتفوق على البشر في 
تشخيص أمراض العيون

■ إســطنبول  ـ  مــن أحمد الســيد  
أعلن باحثــون من ســنغافورة تطوير 
نظــام ذكاء اصطناعــي يســاعد فــي 
تشــخيص أمراض العيون التي تهدد 
البشــر بالعمى، بسرعة تفوق الأطباء 

البشر.
وطــوّر الباحثون النظــام في مركز 
ســنغافورة الوطني للعيون، ونشروا 
نتائــج أبحاثهم في العــدد الأخير من 

دورية »جاما نتوورك« العلمية.
وأوضــح الباحثون أنهــم اختبروا 
العميــق،  للتعلــم  خوارزميــة  كفــاءة 
طُــوّرت لفحص صورة شــبكية العين 
النتائج فاعلية  وتصنيفها، وأظهــرت 
الــذكاء الاصطناعي في تشــخيص 3 

أمراض خطيرة تصيب العين. 
واعتمــدت تلك التقنيــة على التعلم 
الآلــي لتصنيــف صور شــبكية العين 
باعتــال  إصابتهــا  عــن  وتكشــف 
الشــبكية الســكري والمياه الزرقاء أو 
الغلوكومــا والتنكــس البقعي المرتبط 
بالعمر، وهي من أخطر الأمراض التي 

تصيب العين وتهدد البشر بالعمى. 
ويســتطيع الأطبــاء بالتعــاون مع 
عــدد  فحــص  الاصطناعــي،  الــذكاء 
أكبــر مــن الصــور بصورة أســرع، ما 
التشــخيص الصحيح  إلــى  يقودهــم 
بســرعة أكبر.  وقال الدكتور ونج تين 
يــن، قائد فريــق الباحثــين: »نحصل 
على نتائج الفحص فوريًا باســتخدام 
وهــي  الاصطناعــي،  الــذكاء  أنظمــة 
تخفض الجهــد الذي يبذله المختصون 
في أمــراض العيون بنســبة 80 ٪، ما 

يمكنهم من التركيز على العاج«. 
وحدد ونج 3 مجالات طبية يساعد 
فيهــا الــذكاء الاصطناعــي الأطبــاء، 
وتحديد  والتشــخيص،  المســح  وهي 
نجــاح  وفــرص  الخطــورة،  عوامــل 
العاج، أي إخبار المريض بدقة بنسب 

نجاح عاجه. 
وأوضــح ونج أن تقنيــات الــذكاء 
الاصطناعــي المتطورة لــن تحل محل 
لتقــديم  ســيتعاونان  بــل  الأطبــاء، 
وســيصبح  الســريرية،  الرعايــة 
التصويــر المقطعــي أســرع وأســهل، 
وســتزيد دقــة التشــخيص وتترجم 
البيانات التــي تجمعهــا الأجهزة عن 

المريض إلى رعاية أفضل.

• تختتم صالة »نباد« للفن التشــكيلي اليوم معرضــا رعته الأميرة وجدان 
الهاشمي اســتضاف ســتة فنانين لإبداع تصاميم لأغــراض يمكن استخدامها 
في الحياة اليومية، والفنانون المشــاركون هم: ســروان باران )العراق(، عمر 
بلبيسي )الأردن(، هالة دباجي )لبنان(، إيمان هرام )فلسطين/كندا(، عمار 

خماش )الأردن(، وطراد دباجي )لبنان(.

• كاتبة الأغاني والعازفة المصرية يســرا الهواري تقدم ألبوما جديدا لها على حلبة نادي زيغ زاغ كجزء 
من نشاطات العاصمة القاهرة.

• يبدأ المركز العربي البريطاني في لندن اليوم ورشة لبحث الفنون الحديثة والمعاصرة من العالم العربي 
تتضمن مجموعة من الندوات والمحاضرات تقدم المفاهيم الأساســية لهــذه الفنون وروادها، كما تتحدث عن 
فن الخط واستخدام الشــعر في الفنون المعاصرة. روبرتا مارتين إحدى المشاركات في الفعالية تحدثت في 

مقدمة الدعوة عن اندهاشــها من الغنى الفني للعالم العربي والإسامي بعد زياراتها إلى الأسواق والجوامع 
والمدارس في القاهرة وإسطنبول ومراكش.

• يشــارك فنانون مغاربة وعرب، يوم 16 شــباط /فبراير، في حفل فني خيري فــي مدينة طنجة، ينظمه 
نادي الروتاري، ضمن أنشطته في مجال محاربة مرض الإيدز.

ويحــــــيي الحـــــــفل المنظـــــم فـــــي قصـــــــر الأنــــــــوار، كــل مــــن حـــــاتم عمور، وإيكو، وخولة 
مجاهــد، ولمياء الزيدي، وفاطمة الزهراء لعروســي، إضافة إلــى الفنان العراقــي همام، والمصري محمد 

مجدي.

• اختتــم المتحــف الفلســطيني معرضــه الافتتاحي تحيــا القدس، والــذي انطلق في 27 آب/ أغســطس 
2017 واســتمر حتى نهاية كانــون الثاني 2018 في مقر المتحف في بيرزيت، تحت إشــراف القيّمة ريم فضة، 

وبمشاركة 57 فنانا. 

أنجلينا 
تخاطب 
العسكر

الممثلة الأمريكية والمبعوثة الخاصة 

للهيئة العليا للاجئين انجلينا جولي 

خلال مؤتمر صحافي أمس

سياح يلتقطون الصور قرب كاتدرائية 
سانت باسيل في الساحة الحمراء بموسكو

الأبيض يغطي 
الساحة الحمراء


